الألف كناب (التاف 


الألضتكنئالت (الشافع 


mohamed khatab 


لان ولك الگا افر 


مكتبة نرجس 2513 


HTTP:/IWWW.NARJES~LIBRARY.COM 


الإئنان ذلك الان المررٍ 


. ترجعة : د . صالخ مواد الكاطلم 


2 الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة 
بالاشتراك مع 
دار الشؤرن الثقافية العامة بغداد 
14۸1 


عن هذا الكتاب 


أن لا يكون الانسان سوى حزمة من افعال غير إرادية » وان يكون 
مدى حياته اسير نفسه الغريزية الحدوانية » الانانية والمفترسة » رأي” مازال 
باذ به عدد غير قليل من الناس » وييشر به علماء قي الاجتماع والورائة 
والنفس والاتثروبولوجيا والسياسة ٠‏ وكلما استشرى القر” »> وبدا المخرج 
من دوامات العدوان والأزمة والفاقة معلا » كان اللجوء الى قدرية من هذا 
الضرب أوسم واتوى ء والانسان ‏ في منطق هذه القدربة ‏ يحمل بورانة , 
أي بغير مسؤولية أو ارادة » كل ما تنطوي عليه حياة هذا الأسر الأبدي - 
وني هذه الورائة » لا في سواها ء تكمن اسباب الذكاء والثباء . والتقدم 
والتخلف » والخير والشر - وهكذا تكون القوانين الاخلاقية وهم »> كما هو 
وهم" أن يكون الانسان اخلاقيا ٠‏ بل » أليس الاقسان قردا عاريا من الشعر » 
لا آل ولا اكثر ؟ 

« جون لويس » » الفيلسوق البريطاني » يدحض هذه المعتر يات وغيرها 
علىالانان في كتابه : « الانان ذلك الكائن الفريد » ٠‏ وبرى في الانسان 
كائنا متفردا + بايولوجيآ وعقليا وسلوكا ٠‏ ولا يرى 
صراع إشكمم ببقاء الاقوى » كما تريد الداروثئية 
بذلك ٠‏ و ان بكو ن التباين في الجينات أو المو 


: 9 في قيسام 
الحضارات أو موتها ٠‏ وهكذا يتفي » مثلا ه أن تكون هذا التباين 
مسؤولا عن التخلف الذي يعانيه العرب اليوم » مثلما يتفي ان يكون 
تمسير لتفوقهم العلي على اوربا التي كانت ظلمة” دامسة“ قبل الف عام ء 


٠ 


هذا الكتاب » اذن » دعوة للأمل والثقة بالاتسان من متطلق العلم 
والحقيقة ٠‏ وقد كتبه عام ١574‏ ( جون لويس ) » الذي عرقه القاريء المربي 
في كتايين له سابقين هما : ( مدخل الى الفلسفة ) و ( الانسان والارتقاء ) ٠‏ 
وقد كتب ( لويس ) حتى الآن اكثر من عشرين كناب تناول في معظمها مسبائل 
فلسفية وعلمية واتثروبولوجية وسياسية » كما اسهم في كتابة العديد من 
البحوث ضمن هذه المدارات ٠‏ 

واذ سهم هذا الكتاب في تمسق الفهم العلمي للاتسان »فهو يتمم 
ايضا في تبديد النظرة التي ترى في الانسان « حالة » ميتوسا متها » ويخاصة 
إقسان العالم النامي ٠‏ واذ آمل ان تكون ترجمة الكتاب بعض اسهام في هذا 
السبيل ع فلابد آن اذكر يانتي حذفت ستة رسوم ايضاحية لم اجد في حذنها 
ما بخل بشىء من هذا الكتاب ٠.‏ 


ص تج لاه 


حزيران - هبهو 
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هذا الكتاب عن الانسان ف ضوء العلم الحديت - وهو احدث العلوم » 
اي علم الننارياث الجديدة في المادة واساس الحياة الكيميفيزيائي ٠‏ فهل بترك 
العلم آي متسم العقل ء وهل يسكن رد كل وتظيفة الى عمليات فسيولوجية 
وكيميا” في الاعصاب والدماغ ؟ ومن ثم يي ضكر قي علم الاحياء 
ارق را ا ا ر 
الوراثة لتي تعتمد عليه فالى اي حدة تكون طبيعة الانسان محددة بمورتاته أو 
جيناته على نحو ثابت » والى حد” نستطيع صلع نوع جديد من البشر بتغييرهم 
في المختبر 3 وكيف يهم علم النفس السلوكي الانسان؟ ووجهةالنظر القائمة على 
تجارب الفران والتي تبناها العالمان التفسيان السلوكيان (أسنيك) (سكينير)؛ 
أهي القول الفصل ؟ واخيرآ ما مغزى اسلاف الانسان من الحيوان بالنسبة إلى 
غرائزه الأساس ؟ وهل الانسان « مفترس وقاتل » على قحو لا يرجى شفاقه » 
وعدواني تجاه اقراته ومعاد لهم بالفطرة ؟ واذا لم يكن كذلك فماذا عند 
الارتقاء من قولر عن طبيعة الانسان ومستقبله ؟ وهل بمقدور الطبيعة البشرية 
آصلا* ان تكون مطواعا آي قابلة للتحسن ‏ ام آن هذا وهم" ايضاً ؟ 

ان هذه ليست مجرد اسئلة مثيرة للجدال » بل فنية الى حدر كبر جدآ » 
1 من الد حوية اا الانان یر !1" ت عى الاي الذي رد 
أن يعرف طبيمة الاشياء ٠‏ وقد كان بمقدور هذا الانسان قبل خمسين او سين 
عاما ان يدرك مباديء الكثير مما كان معروفظ عن الارتقاء > وعنعلم الوراثة » 
بل عن طبيعة المادة ايضا ٠‏ ولكن ما بحدث اليوم ليس فقط ان هذه العلوم 


و9 


أصبحت اكثر تعقيدآ واصعب مما كانت عليه الى درجة كبيرة بحيث غدت بعيدة 
تماما عن متناول غير الخبير » بل ان العلماء الذين تكون معرفتهم في حقل 
محدود واحد ربما لا بعرفون الا القليل » إن هم عرفوا شيا ء عن التظريات 
الجديدة المهمة في الحقول الأخرى ء وكما تقول ف العادة » يعرف المتخصص 
الاكثر فالأكثر عن الافل فالاقل ٠‏ ولاينيغي آن يوثق به دائمآ اذا ما اعترم » وهو 
وائق من فهمه العميق لموضوعه ذاته » ان بضع قانونا فی مساتل اخرى دخلت 
عورا من الشموض خاص بها ومستعصي عليهادراكه تماما كما يستحصي موضوعه 
هو على الأخرين ٠‏ ومع ذلك » سيدعي علماء الاحياء الجزيئية بأنهم يتحدثون 
حددث الوائق في النظرية الارتقائية الحدرئة » آو في الانثروبواوجيا ء أو في علم 
النفس الحديث ٠‏ كما لا تستطيع أن نصد”ق بآن الخبير بالسلوك الحيواني » 
الذي هى خبي بسلوك التمبائزيات » على علم تام بنتائج ابحاث العلماء 
البليونتولوجين ( أو الأحاثيين )2*0 الذين يعنون ببقاء الاتسان المتحجر ٠‏ واي 
عالي بالكيمياء لايكون حت حجة في سايكولوجية السلوك البشري ٠‏ 
علينا » اذن ان تتحلى بالحذر والجدية العالية في خطونا على الطريق 
المرسوم لدراسة الانسان ء وعلينا » قبل كل شيء » ان نحذر التبسيطات 
المعقولة ظاهر آ » ودخاصة | اذا ما كانت مكتوبة على تحور راقع » كما يمكن ان 
.يكون عليه حالها ٠‏ فكل هذه تصلح تماما لرواية الخيال العلمي » ولكن دون 
ان تكون اها اة صلة بالعلم » والكثير من هذا الضرب من الكتابة » وان 
تجلبب بالعلم » ليس في الواقع اكثر بكثير من خرافة او اسطورة ؛ لا سيما 
القصص الني يحب بعض المتخصصين بالسلوك الحيواني أن يرووها عن 
أسلافنا الممترسين قبل مليون سنة والتي تتضثئول أو تتعدم الأدلة المادية عليها + 
وعلي! ان نحذر بصورة خاصة النكهنات التي تجري على غرار رواية « العالم 
) البليونتولوجيا أو علم الاحانة : علم ھت مظاهر الحياة واشكالها 


في العصور الجيولوجية السابقة »> كما تمثلها المتحجرات الحيوانية ار 
اللباقية . ( المترجم ) - 


3 


بد 2*0 ع الال أنا ا و ال الات م عي 
الرائع الدديد 6 عن انال آنابيب الاختبار ء وعن !كال العمفرات معن + 


والبثر الآليين و#مطمد 2 عديمي العقول من جهة اخرى ٠‏ 

إلا ان هناك دراسات عن الحياة والمادة اكثر جدية » وهي تقع في صنف 
مختلف تماما » وينبغي أن يحسب لها حسابها ‏ ولا سيما النظرة الى الحياة 
والانسان » السائدة على نطاق واسع ء والتي ترد" الحياة والانسان الى مكوناتهما 
الطبيعية والكيمياوية ٠‏ ويحتج بهذه النظرة على فحو متقنم عالا الأسياء الجرة: 
( قرانسيس كريك  )‏ الذي ترتبط شهرته بال (084) - و ( جاكس 
مونود ) » وهو فائز آخريجائزة نويل + وعلى صعيد مختلف » يحتج بوجهة 
النظر هذه علماء من امثال ( مين كي ) و ( تيورينغ ) معن يعتبروث الكومبيوتر 
او العقل الالكتروني ء نموذجا للدماغ ء وتلك نظرية مقبولة ظاهرا الى درجة 
كبيرة وواجت رواجآ واسعا بفضل هيئة الاذاعة البريطائية والصحف ٠‏ 

ؤاذائنا جرى اليك هده الط رمات ؛ فلن بكرن ذلك بعل إن جال 
بالبحث عن الفجوات » اي النلو اهر غين المفسرة ء حيث الخفق العلم حتى 
حل هذه المشاكل » او باللجوء ء الى «قوة حيوية » تمسر وجود الحياة والعقل » 
أو الى عمليات فسيولوجية لم تفثهم بعد ء فقد كان مذهب الحيو ية(« 
هلها مسالة ميتة في علم الاحياء منذ نصف قرن + ومع ذلك فما ؤال 
بوجد « استثنائيون » ينظترون التفاعل بين الارادة و الدماغ ء آو يبغون طرح 
عالم روحي يوازي المالم المادي ٠‏ ومن الطبيمي النا تعترف بسمعة الاستاذين 
(كولسون ) و ( ماك كي ) وغيرعما ء الا انهم ء بهذا النوع من الجدل » لم 
يدلوا بعد باية حجة مقنمة في وجه مدرسة « ليس الا" » التي تبناها مفكرون 
علماء ٠‏ 


زع ) New Word‏ 0296 إو لوا ( الدرس مكسلي ) > ( 1461 ۱۹7۳ > 
الكاتب والرواثي البريطاني اأعررف . 

اعوج) اتجاه في علم الاحياء يقول اصحابه ان مصدر الانشطة الحياتية هو عوامل 
خاصة غير مادية تكمن في الكائن الحي . ( المترجم ) . 


وويكثمئن النقد الفعال الممشوب الى النظرية الردية0*) ع في اتجاه آخر ٠‏ ويام 
هذا الاتجاه بقدرة العلوم الطبيعية على تغطية جميع حقائق الحياة والتجارب 
الانساتية بغير استثناء » وعلى ايجاد الترابط الفسيولوجي لكل نشاط من انشطة 
الكيان الانساني ٠‏ ومع ذلك ؛ وكما قال ( جلبرت رايلي ) ٤‏ الفيلسوف 
« اللغوي » من اكسفورد » اذا قلنا « ان الاوصاف تغطي جميع انشطة الكلية » 
فنحن نعرف بان هذه الاو صاف تستطيع ان تفعل ذلك دوق ان تخبر نا بشيء عن 
( الجمعية الشعرية ) او ( الخسية عدر الاوائل ) + وتغطية الحقائق » أي 
أبجاد الترابط الادي الخاص بالاشياء للحية والانسان » هي ليست بحال من 
الاحوال تبريرها أو قطع الصلة بها ٠‏ ولدى الفيزياء والكيمياء شيء ما لتخبر 
به عن الحياة ؛ وهو شيء آساس » الا ان هذا الشيء ليس كل شيء ٠‏ فهو 
لا يغطي جميع انشطة الحيواتات والبشر » وقد تخبرنا الغيرياء بان لسن الكمان 
المصحوب باو ركسترا تنقله الموجات الهوائية » وقد تترجم هذه الموجات الى 
صفحات من الارقام « تنطي جميع انشطة » الات الو قي" + الا انها بذلك 
أهملت اللحن ! وعلى كل فالردتة المطبقة على الانسان شائسة ‏ الانسان 
« ليس إلا" » الذرات والفراغ » و « ليس الا » قبر'دا عاريا قسوقه غرائز 
حيوانية ٠‏ ويعلن ( جاكس مولود ) بان : 

كل شيء يمكن رده الى تفاعلات بسيطة » واضحة » ميكانيكية ٠‏ 

والحيوان آلة ولا يوجد فرق ابدا بين البشر والحيوانات90؟ ٠‏ 

ان القول بان كل شيء ف نهابته « ليس الا » ذرات متحركة او اشكال 
جسيمات فهائية او اولية » وبان كل شيء عدا ذلك وهمي » قد تكشيف عن 


( جد ) قتعم تامةع : الردية : نظرية ترد المعطيات أو الظواهر الممقدة الى 
نهايات مبسطة . وفي العلوم الطبيعية » تعنى الردبية تفسير جميع 
العمليات البايواوجية ينفس التفسيرات التي يستخدمها الكيميايئون 
والفيزيائيون اتفسي المادة غير الحية . ( الترجم ) . 

. ) 163/1 مقابلة هيئة الاذاعة البريطانية مع جاكس مولود ( تموز‎ )١( 
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نظرية مفرطة في التعقد ٠‏ وعلى اة حال » علينا الا نسمح بالظن بان هذا الرآي 
محتلی بدعم علمي شامل وغير مشروط 6 مهما اتسع رواجه في الاذاعة 
والتلفريون » وف ( فليت ستريت )*) » وني جامعاتنا ومعاهدنا المسائية » 
وف المراجعات والمقالات التي تنشرها صحف الاحد والمجلات الاسبوعية ٠‏ 
وليس وراء هذا الرأي أي كي آشبه باجماع الرآي العلمي ٠‏ والذين تخذون 
هذا الموقف يركون آقلية لها تموذها ولكنها صغيرة جدا ٠‏ وبرغم ذلك فقد 
اقنم تأثيرهم المتزايد الإكثرية » التي هي صامتة قي العادة » بان تحاول تصحييح 
التوازنء وف السلواتالسبع الماضية» التقت مجموعات من الدارسين» وانعقدت 
حلقات وندوات» ضمت علماء وفلاسفة بارزين منجميع الاقطار الغربية» لدرس 
النظرية الردية من جميع جواتبها » وتقديم آرائهم المدروسة فيها ٠‏ وق كل فرع 
على التعافب : الفلسقة » رد الحياة والعقل الى المأدة م الدماغ » الوعي » الارتقا 
الذكاء المصطنع » وضع هؤلاء بعناية وتفصيل كبيرين استنتاجاتهم الانتقادية 
عن فة « ليس الا » وبدائلهم الايجاية ٠‏ وبطبيعة الحال » تختلف هذه 
البدائل اخثلافا كبيرا من حيث أسلوب المعالجة والاستنتاجات معا ء الا انها 
مجمعة على رفض المادية الردية والمذهب السلوكي السائدين ٠‏ 


والى جانب هدا ء هناك عدد من الاشخاص الشهيرين الذين قادتهم 
اختصاصاتهم الى معارضة الردية في ميادين اختصاصهم ذاتها ٠‏ ومن مؤلاء 
نستطيع ان تذكر في حقل الارتقاء الدكتور ( جوزيف نيدام ) والسير ( متيب 
ميداور ) ؛ وق حمل الورائة الاستاذ ( دويرانسكي ) ء وفي حقل الدراسات 
السلوكية والدماغية الاستاذ ( ريتشارد غربغوري ) والاستاذ ( ستيفن روز ) * 
فسخ AFH TES‏ تداعا امو اث وال 
وق حمق جوا اوا ای ی ا ر یی چ 
( آشلي موتتياغو ) » وف حقول اخرى السير ( جوليان مكسلي ) والاستاذ 
( لي غروس كلارك ) والدكتورة ( مارغريت ) والسير « كارل سبع » ٠‏ 


(4) الشارع الذي تقح فيه كبريات الصحف البريطانية في لندن ( المترجم ). 
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ان هذا العمل فني بالفرورة » والابحاث المتشورة ذات طبيعة اختصاصيةء 
الا آن عرضا متساوقا للحجج التي تثبت تكامل الانسان في طييمته ومداه 
وامكاتاته إظهر مجددا في هذا العمل ء وهدف هذا الكتاب أن يواجع هذه 
الاستنتاجات ويعرضها بأسلوب يفهمه القاريء غير المتخصص ٠‏ 
ولكن اليس كل هذا بعيدأ نسبياً عن افكار الئاس العاديين ومصالحهم ؟ وهل 
يهم هذا حقا كثيرا ؟ ان التامل يوحي بان ما کر فيه وتفمله يتأثر الى حدر كبير 
بأفكارنا أو أوهامنا في طبيعة الحياة والعقل ولا سيما نظرتنا الى الانسان ٠‏ 
والحقيقة ان التقدير السائد للانسان واطيء ه والخطورة هى انه حيثما اعتبرت 
أبة طرق واطنةر الى قيمة الكائن الانساني شيئا مفترضا او مسلما به كانت 
عواقب ذلك وخيمة على المجتمع ٠‏ 

لقد طرح السير ( إيسا ءا بيرلين ) في محاضراته التي القاها ضمن سلسلة 
محاضرات ( كرايتين ) ف كانون الاول ٠۹۷۱‏ » طرحا مقنمآ مغرزى هذه المسائل 
الحقيقى » فقال : 

ان افكار اي شخص مهتم حقا شون الافسان تعتمد في التهاية 

على تصوره لماهية الانسان وما يكن ان تكون عليه ٠‏ ان عقل 

الانسان ليس آلية او كائنآ يستجيب للحوافز » ولا يسكن آن تحلله 

او تصفه او تنبا به العلوم ٠‏ والاتان خالق » ولا يتحقق الا حين 

يخلق ء وليس عندما يستقبل الاشياء في سلبية ء او ينجرف مع التيار 

بغي مقاومة ٠‏ ويكون الانان في أوجه » اي في اقصى 

انسانيته » قي النشاط العفوي » المبدع » في السمل الذي يكمن قي 

فرض شخصيته ؛ مع ابناء جلدته » عل أية بيئةر حرون + 


وعذا لابد أن يكون موضوع اي كتاب يسعى الى ان نتجاوز رد الحياة 
الانسانية الى آلية » او الى تكييف مختبري » وان يدافع عن قيمة الفرد وفرادته. 
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الفصل الاول 
فلسفة 8 كيس إل” 


قال ديموقريطس قبل اكثر من الفي عام : د ليس من شيم حقيقير الا 
الذرات والفراغ » ٠‏ وهو بقوله هذا مهد السبيل لفلسفة « ليس الا" » التى 
تمي » الى درجة تثير القلق » نظرة آساسآ الى العالم ؛ أي جنوح بعض 
العلماء ‏ ولكن ليس جميعهم اطلاتا ء الى رد" علم الاحياء الى الفيزياء ء والشسخص 
الى ما يمكن ملاحظة ان يقوم به ( أما ما تعلق بالحوافز والافكار والنيات فهو 
اشياء لا بسكن التثبت منها و بالتالي غير ذات علاقة ) » والعقول الى مكائن » 
والسلوك البشري الى غرائز اسلافتا التسبيهين بالقردة او السعادين » والضواري 
المنترسة » والى الوراثة التي اثبتها بقاء الانسب عبر لابين السنين » والتي 
لا تستطيع الحضارة السيطرة عليها إلا" الى قدر محدود جدآ ٠‏ 


واذا رد" انسان” ما الى الحيوان» ووعيه الى التفاعلات الكيميائية فيخلايا دماغه 
واذافسرت الحجيرة الحية بمحرد ردود الفعل الفيزبائية في اقسامها الجريئية » 
تيع ذلك أنه لا توجد دوافم اوعلل بل اسباب فيزيائية فقط > ليس في الطبيمة 
وحدها » بل في الانسان ايضا ٠‏ + حيشما لا توجد دوافع أو علل بل اسباب 
فقط. » لا يمكن ان يوجد التزام ولا مبرر للثناء او التقريع ء والاستنتاج الأخير 
الذي توصل اليه ( جاكس مونود ) هو « ان العلم يهاجم القيم » ويهدم » بلا 
رجعة » الأسس « التي اقام عليها الانسان الاخلاق والقيم والحقوق 
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والمحرمات ۾ 217١‏ ركان عا هو أت 1 الا جاج الذي توصل اليه عالي الاسراء 
الجزئيه » الموهوب كذلك » ( فرانسيس كريك ) » الذي ينكر وجود أي تمييز 
جذري بين الكائنات الحية والعالم غير الحي » فقوانين الفيزياء ‏ قي رآيه - 
قادرة على تفسير كل الظواهر ٠‏ 

وي رأي ( جاكس مونود ) : 

من الباكتريا الى الانسان » قكون الاجهزة الكيميائية من حيث 

الاساس هي ذاتها في كل من تركيبها واداء وظائنها ٠٠١‏ ان الكائنات 

الحية مكائن كيميائية ٠‏ وكل الانظمة العضوية قابلة كليا للتفسين 

يلغة التفاعلات الكيميائية المحدودة ء 

ان هذا التفكير ييدو على شيء من القتامة ه ونحن تنساءل قلقين : وماذا عن 
احساسنا بالحق وبالواجب ؟ وماذا عن قيم حضارتنا ۴ ان هذه أمور لابسمن 
العثور عليها بين حقائق الوجود الجزيئية ٠‏ والتفاعلات وتنائجها تقع أو تحدث 
فقط » ولاتملك اية ووحية او اخلاقية بذاتها ٠‏ فالقيم تكمن خارج مجال 
التفاعل الفيزيائي ٠‏ 

وكان ( برتراند رسل )4 الذي رد” هو الأخر الوجود الى « حقائق 
ذرية » » على علم تام باهمية نظريته بالنسبة الى القيم الاخلاقية ‏ وواضح 
انها لا يمكن ان ترتبط إلا باحساساتنا الذاتية الفردية ٠‏ واذا كان الامر كذلك : 

فنا من طريق, بسكن تصوره:يومآ لحسم فرق, ما في القيم » ان 

الاستنتاج مفروض علينا وهو أن الفرق هو فرق في الذوقء وليس 

فرق له صلة بأبة حقيقة موضوعية ٠‏ وحين نلن بان لهذا او ذا 


«Chance and Necessity : lS (1}‏ المصادفة والضرورة ٠.‏ ومونود احد 
الغائزين بجائرة نوبل في حقل البايولوجيا الجريثية ومدير معهد باستور 
في باریس . 

(۲) جاكس مونود » محاضرة في هيثة الاذاعة البريطانية . 
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قيمة ء فانما نعبر نحن عن اتفعالنا » ليس عن حقيقة ستبقى 
حقيقة حتى اذا كانت احساساتتا الشخصية مختلفة ٠‏ 


ان القيم تكمن » اذل ء خارج مجال الحقيقة والزيف + ولابسكن التسليم 
بها الا بوصفها إيماناً شخصيا يتعلق بصواب أو صحة أحساسات الغرد تسه ٠‏ 
وفي هذه الحالة » وكما ذكر الاستاذ ( أي ) منذ زمن بعيد » تكون الاحكام 
القيمية المتناقضة صائبة ايض ٠‏ وقد بختلف أي شخص آخر معي في أن القسوة 
قستوجب التوبيخ » ولكن ليس إلا بمسنى أنه لابحس هو بأنها كذلك » ينما 
أحس آنا بذلك ٠‏ الا انه لا يستطيع » على وجه التحديد » ان يناقضني ء ومن 
الجلي انه لامعنى في التساول عن أينا هو المصيب ء إذ" ما من" أحد منا يدعي 
حقيقة موضوعية حول العالم » بل حول واقع احساساته الشىخصية فقط 210 ء 


وهذا هو الموقف الذي يتخذه الاستاذ ( مونود) ايض ٠‏ فالعلم يقع خارج 
مجال القبم » ولا يستطيع أن يقول شيتا فيها » والتفكير العلمي هو وحده 
التفكير الصائب ٠‏ ويقول ( مونود ) بهذا الصدد : « ان اختيار المرء قيمه” ليس 
قرار؟ مستقى من المعرفة » ء انه قرار“ كيفي” وفردي ,تعلق بما تنوي إعتباره 
مسائمة اخلاقية » ولهذا فليس من المستطاع ولا من اللازم اعطاء مبرراتر أو 
اسس عقلانية؟ ٠‏ 


وقد اشار الاستاذ ( سيغموئد كوخ ) الى تتائج هذا الموقف » تلك 
النتائج التي ,يبدو آتها لم تخطر لأي” من ( رسل ) أو ( موتود ) » فقال : 
(18) برترائد رسل » اقتباسا عن : 

A4. Senlepp.‏ لمحو Fnilosophy of Bertrand Kuseell, ed,‏ مدل 


( فلسغة برترائد رسل ) . 
A. J. Ayer, Language, Truth aud Logic, 22)‏ 
( اللغة » والحقيقة والمنطق ) . 
(زه) جاكن مونود » کتابه سالف الذكن . 
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لا دكن ان وجد اي خلاف مشر 
الاذواق والاهداف التى بصادف أن يتشارك فيها المختلفون . لقد 
اطفأ موسى اتفعالاته أو احاسيسه تجاه القتل بقوله اياك والقتل ٠‏ 
واذا صادف أن أحس قاتل من #ةع«طمعددة عل تحو مختلف »> 
فليس هناك من نقاش قى الذوق ”©> 


واية استنتاجات عن الاخلاق نجدها عند علماء السلوك الحيواني» الذين يسعون 
وراء فهم سلوك النوع البشري بدراسة الشمبا نزي أو الفئران او انواع حيوانية 
اخرى > مآسورة كانت ام طليقة » أو بالتقدير الاستقرائي » غير العلمي كلياً » 
القائم على دراسة الاوز والاسماك المقاتلة والحيوانات الاخرى الاليفة الموجودة 
في زمن أو مكان معينين؟) إنهم «ذهبون الى ان الطبيعة البشرية » كما هي 
موردثة من آسلافنا النترسين : عدوانية الى درجة لابمكن استتصالها : وان 
اليشر يحفزهم « دافم" مكاني » » ثبيه بذلك الذي يمكن المثور عليه عند 
الطائر الصثير. ( ابو الحناء ) وبعض الطيمور الاخرى ( ولكن ليس عد 
الحيوانات العليا ) ء وهو ما يضطرها الى طرد الطيور الاخرى من المنطقة التي 
إحتلتها » ديد أته في الوقت تمسه يضطرعا دائما الى غزو منطقة او مكان الطيور 
الاخرى 2ك , 


وبرغم ان ما تحظى به هذه النظريات من دعم علمي ضئيل جدا ؛ إلا ان من 
الصعب مجابهة هذه الخرافات السلوكية الحيوالية والورائية المتعلقة بحيوانية 
الانسان الفطرمة ء 


Sigmund Koch, ‘Value Properties; their Significance for (¥) 


Psychology, Axiology and Science”, Fhe Anatomy of 
Knownledge. 


*Konrad Lorenz, On Aggression (۷) 
„ ) الدافع المكاتي‎ | Rober Ardery, The Territorial Imperative. (A) 
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ويرى كاتب في ( ملحق النايمز الأدبي ) : 

ان سبب التمسك بهذه النظريات تمسكاً شديداً جدآ وقبواها على 

نطاق واسم جدآ هو ء على وجه التاكيد تقريا ء انها تعمل على صيانة 

انظمة اجتماعية معينة ٠‏ وهذا هو ما يفسر اصطدام الردود العقلانية 

بآذان عماء ء واذا كاتت هذه المعتقدات تولف دوراً كيرا جداً 

للحفاظ على الانظمة » فان هز”ها يستلزم اثر من حجج معللة) ٠‏ 

إن النظريات في طبيعة الانسان كانت تولف أساس كل فلسفة ونظام 
سياسى ونظرية اجتماعية ٠‏ فقد كان الاعتقاد بفسوق الانان عنصراً اساسا 
قي فكر القرون الوسطى ٠‏ واعتيرت الحركة التتويرية الانسان كائنا عفلايا في 
جوهره ه ويخضع معتقداته لتمحيص انتقادي ٠‏ وف عصر الدعوة الى عدم 
التدخل الحكومى في الشؤون الاقتصادية » رآى الدارويتيون الاجتماعيون 
الانسان منشمراً في الصراع على البقاء » وهو رأي” أحياه من جديدر الآن علماء 
السلوك الحيواني » على أنه فلسفة مجتمعنا الاكتسابى والتناقسى جداً ٠‏ وف 
الستوات الخمسين التى سبقت صعود هتلر ؛ روجت مجموعة من الفلاسفة 
والممكرين الاجتماعبين ف المائيا نظريات « الدم والتراب » ء والعودة الى الغريرة 
ورفض العقل » والنظر الى الانسان « وحشا معترساً » في جوهره » والى الحرب 
کاعلی شكل من اشكال حیاته''٩‏ » وهذه الافکار ليست ابدا محض تكهنات 
مشكرين على جاتب كير الاصالة : انها لعبت دور في صياغة الحضارة ٠‏ 

إلا ان من الخطأ الظن بان هذه الأراء تمثل كامل واقم المجتمع + فهي قد 
تعكس الاتجاه السائد ء إلا أن لمجتمعنا جانا آخر » برغم ان هذا الجالب قد 


(9) ۱۷ قشرين الثاني ۱۹۷۲ . 


) انظي : اوريل كولناي : ( الحرب على الغرب‎ )٠١( 
The War against the West, 


"The Polities of Cultural Despair, O E 
) سياس ةاليأس الئاق‎ ( 


الإنسان - ۷م 


الكت ام ا م اذالم 
وا واثرين 


الاتجاه السائد ٠‏ ومن الغررب ان المنظرين الذين ينظرون الى الانسان في هذا 
الضوء المعتم يمكن ان يكونوا على درجة من العمى بحيث لايرون وجود الكثير 
جد منآداب السلوكوالحشمة وحسن النية كما هو موجود فيالعالم «واذا كانوا 
مقتنعين حقآ بان الانسان هو « الاقسى والاغلظ قلبا بن الانواع التي وجدت 
على الارض » » وبأن كل شيء في النهاية وهثم » أو هو التمسك اليائس بالايمان 
الاعمى ء باستئناء الذرات والفراغ » فلابد” ان يكون مدى تجربتهم الشخصية 
ضيقا جدا ء ثم ألم يشعروا يوماً بان عالم الفن والموسيقى والادب عالم فعلي” 
على صعيده الخاص به كما هو فعلية عالم الكيمياء الحيوية » وبأن ف الذين 
.يعرقونهم ويحبو نهم صفات اقسانية مثيرة للاعجاب وصفات وحشية ايضآ ؟ وهل 
حتشسككون هم حقا » كما يبدو عليهم » في حب العمل للمصلحة العامة» والتفاني» 
الاريحتية والبطواة ؛ وهي الصفات التي يستطيع الانسان التحلي بها قي لحظات 
قساميه كما يسكن ان يتسم بالسلوك الحيواني الصرف او التفاعل الجزيئي” 
الذين محرص الرديون على ان يقولوا لنا انهما كل ما يوجد فملا” ؟ من المؤكد 
تقربا انهم على علم بهذا » وانهم يقد”رون كل ماهو » وققآ لفلسفة « ليس الا 
التي يتبنونها » « مجرد » تفاعل الجزيئات الفيزيائية ‏ او الكيمياء الحيوية 
المصبية » او السلوك الغريزي لدى السعادين او الاوز البري الاوربي ٠‏ 
وان التناقض ليند“ عنهم ء ذلك ان الممكن دائما ان يعتقد اليتافيزيقي ينظرية 
تأملية تناقض التجربة وان يسلتم في تمس الوقت بتلك التجربة وكانها جزء من 
الحياة الواقعية ء 

إن من الخطأ اعتبا ر كامل السالم العلمي مرتبطا بفلسفة « ئيس ال »ام 
تالاكثرية الكبيرة من العلماء لم تعتبر قط الاتسانية وخلق الثقافة الاتسانية 
ظاهرة ثانوية وضئيلة يمكن ردها الى ذرات او اليكترونات متحركة ٠‏ والدعاية 
والترويج اللذان تلقاهما الأراء المتطرفة هما امس لان عن قبول الرآىالعام هذه 
الأراء على نطاق اوسع بكثير مما يسوغه الرآي العلمي المكرول * 
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اذ الصحافة م الاذاعة مسو لتا عن التسليم على نطاق واسع بالعلم الزائف على 
أنه العلم الحقيقي ء وقد يستمع المرء في برنامج ما إلى مادة علبية حقيقية 
ومفسرة تمسيرأ محكما جدا ومقدمة تقديما رائعآ ءلم يجد تسه في 
البرنامج التالي بصني الى مادق ذكيةر بالمثل » الا انها برمتها عرض" خادع 
لقصة من قصص الخيال العلمي الصرف ٠‏ وكان هذا هو الحال في علم الورائة 
بشكل خاص » وذلك » كما بين ( موتود ) على نحو صاب » نتيجة : 
الملاجات الملأخوذة من أوجه التقدم الحالية في 
علم الوراثة الجزيئية ٠ه‏ وكان من الافضل تبديد هذا 
الوهم الذى نشره نمر" من ادعياء الملم » فعلم الوراثة 
الجريئية الحديث لا يقدم الينا اية وسيلة للتاثير في ارت 
الاسلاف لتحسينه بصفاءت. جديدة م 
إن تعاقب العلم الصحيح والتتر“هة المضلة وغير المسندة هو ما يدقع 
المثراء الى مستوى الموثوق به او المثيتة صحته ء 
كما إن نشر العلم الزائف » والتزهات المسلية في عالم من التكمن 
الصرف : ليست هموات يمكن التجاوز عنها ٠‏ إنها قد تقضي على فهم الانسان 
والطبيعة فهمآ عقلانا » وذلك بخلط الحقيقة والخيال خلطاً لاسبيل فيه الى 
تين احدهما من الآخر ٠‏ وهذا خطر بصورة خاصة في فترة تتطلب التطبيق 
العملي للطرق العقلانية على المشكلات الاجتماعية على نحو ريما فاق ما تطلبته 
اية فترة أخرى في التاريخ ء 
وطالا كانت احدى المدارس الفكرية التي تحظى بقبولر واس ترد" 
الانسان الى مستوى الحيوان كل اللحم والمفترس آو الى المار المختيري > 
بينما لا تعتبر مدرسة اخرى الدماغ شيئاً اكثر من کومپيوتر ميكانيكي » فلا 
(11) جاكس موود » اللصدر سالف الذكر . 
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کک اعشاء ما إلا » سا د منتهآ منذ د 
يسك اعتبار اغلسفة « ليس إلا » شيتاآ « منتهيآ منذ 


ابعش عن ذلك منظي الاحيان د ان طينا » من جمة » ان ترف بهيمتها 
ورواجها معا » الا ان علينا » من جهة اخرى ء أن نمترف يقوة علم معاصر عن 
الانسان المبدعة يمثل مراكز جدي دةللمقاومة بين المتخصصين والعلماء 
والكتاب في كل حقل تقريبا من حقولالمعرفة » ويملسفة تنصف كل الانصاف 
منج زات الان_ان ومنجزات كل اليناء ااحضاري الذي اقا نشطتة ٠‏ 
وما الانسان » ومنجزات كل البناءالحضاري الذي آقامته انشطته + و 
يحتمه الواجب هو ان يدرس الآن » فيجواتبه المختلفة » تلاقى الافكار 
التي تطورت منفصلة عن بعضها الاخرني العديد من اليادين ء 5 

إن مادية ( كريك ) و ( مونود ) واشرايينا الجديدة لا خطلى آي ب 
فلسفي كبير.» ولا قتمتع با نع 
الملسنة الردية السوسيولوجة الت ا السلوكيون وغ الوك 
الحيواني ٠‏ اما هدنها الرائع » وهو التخلص من الأرواحية(*) والصوفية » 
اقنداء” يكل من ( ديكارت ) و ( لوك ) » فيمكن قبوله » ولكن بدون 
الافتراضات الميتافيزيقية عند هذين الفيلسوفين ٠‏ 

ولقد اوتكب الرديون ما يسميه ( جليرت رايلي ) خطأ” تصنيفياً » فحين 
يقال أن الحياة والعقل هما واقعان » يرى هؤلاء بان المقصود بذلك انهما يلكان 
تمس نوع الواقع الذى تملكه الأجساد ٠‏ والحقيقة إنهما من صنف مختلف ٠‏ 
والقول بوجودهما ليس ادءاءآ بانهما يؤثران قي الواقع المادي وتفاعلان معه ء 
باعتيارهما نوعآ من المادة ٠‏ 

ان الردي” يشعر بانه مقف على أساس متين لأنه ستقد باق القول بو جود 
غرق, نوعير بين شيء حي" وقطعة من آلية. ما ينطوي بالضرورة في الكائن 


زعو ) تاتسلصة : مذهب برى ان ظواهر الحياة الحيوانية مردها روح غير 
مادية . كما يعني هذا المذهب أن الروح الحبة تنتسب الى اشياء غير 
احية وظواهر طبيعية . (المترجم ) . 


الانساني على اشاغة مبدا سنلي إو حيوي الى السيء الأدي أو دمجه فيه ه ألا 
إن المعارضة العلمية الموجهة الى الردية » وهي علمية ء كما نمتزم ان نين ذلك »> 
لا سير على هذا التفكير امطلافا ٠‏ نمي تقدم مفهو ما عن الافسان غير منائي » اي 
مفهوما لا يرى الانسان مزيجآ من كائنين اثنين منفصلين » أي من جسد مادي” 
وعقل روحي” ء إنته لايرى الحياة مادة” أو مبدءآ » بل يراها انشطة وصفات 
ووظائف الكائن الحي ؛ ويرى العقل 28. اط الكائن الاتافي ء مم 
نمطه الجديد من الدماع والسمات الانسانية الاخرى ٠‏ وبالامكان 
ايضاح ذلك باستبدال الاسم « حياة » مس الذي يوحي بي 
ر شيء » يدوذ حول غير الحي ومن ثم يلصق تسه بالكائن 
الحي » والاسم « عقل » لصن ب الذى له مضمون مماثل جدا ه اسم 
الفاعل « حي » 80186 ومو سلسلة مركبة مم الانشطة ‏ واسم الفاعل, 
« عاقل » چ«نهسص وهو ما قوم به الانسان ذو الدماغ واليد والعين 
طوال حیاته وعمله ٠‏ 

وليس من الضروري رد" العقل الى الكيمياء لكى تتجنب الخرافات 
ونرفض ما يسميه ( جلبرت رايلي ) نظرية « البح في الماكنة » ٠‏ ومع ذلك » 
بستطيع المرء ان يرى كيف اف قسوة النقد المقلائي ذاتها تجحت ف ازالة 
مجموعة كبيرة من الاوهام » وفي تحرير الملوم لكي تنطلع الى تفسيرات حقيقية» 
للاحداث الطبيعية او الفيزيائية والظواهر البابولوجية بتكن التحقق منها ٠‏ 
وكان إنتصار الاتجاه المادي متمثلا” بصورة رئيسة في علمي الفيزياء والكيمياء ٠‏ 
وقد تحققت سلسلة من الاتتصارات تكاد تكون خارقة على بد المي ز يعن 
الرياضيين واتباع ( لافوزيبه ) » مؤسس علم الكيمياء ٠‏ وكلما درس المرء 
الملوضوع زاذت دهدته بالاتتصارات التي كاد العقل الا يصدقها » اتتصارات 
المكر الذى يعرضه هذا الموضوع 8 

يقول ( واتهيد ) : « تقد كان هو عصر العقل » العقل السليم » المعافى ۽ 
إلا" انه العقل ذر العين الواحدة » العاجز عن رة الاعماق » ٠‏ وكان شميء ما 


لفذ 


قد حدذف ‏ وبلا مسوغ ٠‏ ولا تطنب نزاهة النهج العلمي التامة حذف كل 
شيء بتجاوز الجاب الذي يمكن حسابه من الواقع الذي اختير لعالجته 
فيزبائيآ وكيميائيآ » وكل” ما تم انجازه كان ثنائية شطرت العالم الى عالم مادي” 
مكاني” صرف من جهة ء والعالم الذاتي المولف من الانكار والأحساسات 
اقيم في عقول الناس من جهة أخرى ٠‏ 

إن ( وايتهيد ) يتناول المسألة من وجهة نظر العلم بوصغه نظام تجريداتر 
يعالج جوالب مختارة من الواقم الس" او العيتي ٠‏ واذا اعتثبرت هذه 
التجريدات بأنها تصف الواقع تمسه ء في كليته » ارتكبنا مغالطة العينيئة 
المحركفة + والعيني” هو العالم المجرب في تمامه ٠‏ واذا اختار العلم العناصر التي 
يمكن حسابها فيزيائيآ أو الصفات الباوولوجية للاشياء الحية » فذلك شىء من 
اہر ذکر ب 
الواقع تجري معالجتها ؛ وهي منتزعة ومفصولة عن الكل ٠‏ والكل هو الذي 
يلف الواقع الملحتس” أو العيني” * 

وهكذا فآن معرفة الاساس الفسيولوجى للتفكير معرفة كاملة لا ترد" 
الفكر الى كيمياء » مثلما لا تفسر المعرفة الدقيقة بتركيب الخطوط الاخدودية 
على اسطوانة ء والممرفة بحساب اعتزاز الهواء اللسؤول عن الاصوات التاجمة 
عن الابرة التي تسير في هذه الخطوط ء الموسيقى تفسيراً دقعا ء آي انها لا 
ترد“ الموسيقى الى اهتزازات سرعات معيئة في تعاقبر معين, « ليس إلا" > ٠‏ 
وهذا البحث او الاستقصاء يستخلص الاساس المادي الفروري” » الا انه ليس 
تفسيرا كافيآ للواقع الذي ينطوي عليه ١ ٠‏ 5 


ا ف ا 
ان جوالب محدودة خقط عن 


وف اة مون الأوسم 3 كرون تطييعة الحال » الاساس تکل مسوىق 
في الكيان الانساني اساسياً » وضرورة » وغير مستغلق, بآي شكل من 
الاشكال ٠‏ وبالأمكان العثور عليه ٠‏ إلا ان العثور عليه لا بقلل من قيمة 
العناصر غير المادية » فسيولوجية كانت آم تفسية ام جمالية » أو بردها الى 
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ممطلحات ف نائمة ء كما لا ستقد بذلك حقا الردي” الذي يذهب الى ان 
هذا العثور يقدم بذاته تمسيرا بقلل من قيبة هذه العناصر ٠‏ نهو يستمر في 
حس الموسيقى كموسيقى ء وف التامل في نظريته - الامر الذي يعني انه 
يعتبر الموسيقى شیتآ حقيقيا ولیس مجرد تأثير كيميفيزيائي في دماغه + 

ان المادي الميكانيكي يدفم 'نجريده الى مستوى كل الواقع الموجود » 
وهدفه الوحيد أن تيعد الحي” والمفكر » على اساس أنهما زيادات عارضة 
او طارئة من الفو"طبيعي او الخارق للطبيعة ٠‏ وهو يعتقد بأن قبولهما 
استسلام لثنائية زائعة مؤلفة من عالمين : عالم العقل وعالم المادة ٠.‏ وهذا هو 
ما يؤرقه ويضطره الى ان يرفض اعتبار الحياة او العقل واقعآ ٠‏ ولو لم يكن 
قد شعر بان قبول ابة ذواعر يقال انها حية او تمك بتطلب منه أن يقبل ايضا 
عالآ لامكانآ ثانا م لفاك من العقل المرف » لما كان تكر هذه الحماسة 
مفاهيم الحياة والعقل ء او يصر بهذه الشدة على انهما » في التحليل الاخير ء 
محض تفاعلات معقدة في الذرات والحزئيات ٠‏ 

ومن الجلي” ان التسليم يكليتة التجربة ء إلى جانب الحياة والعقل بوصفهما 
وظيفتين فعليتين لسادة على المستوين البايولوجي والنفسي بالتوالي » يعطي 
كل شيء بريده الرديد فعلا” بطريق رفض الفتوتطبيميتة او أي نوع من 
الارواحية » آو آي :قحم صوفي أو غائي في النظام الطييعي من الخارج ٠‏ 

وما زال الكثير يسمي هذا التسليم بالحياة والعقل ورفض الفتو”طبيمية 
مادية” » معتبرآ هذه الكلمة مقبولة إذا ما كانت مميكزة من الميتافيزيقيا الردية 
لنمادية الميكانيكية ء وهذا الموقف » الذي ريبما كان من الافضل وصفه ب 
الطبيعية » بضع الانسان وتجاربه على حدر سواء في طبيعة كان قد وضع 
سابقاً في نشاد معها ٠‏ وهو يعارض كل ثتائية بين الطبيعة وعالم آخر من 
الوجود ء وكل تلك النظريات والتفاسير التى تقول بوجود هوات أو تدخلات 
من آي نوع » ولا يوجد أي « عالم » لا بسكن ان تصل اليه اساليب التعامل 
مع الطبيعة ٠‏ 


رقا 


ووفقآ لنظرية ( كوميت )(*؟ «الوضعية » 4 فان التفكير الصائب الوحيد 
هو ذلك الذي ينطلق من معطيات عن اشياء مراقكية على نحو مياشر الى 
تعميمات عن كيفية مراقبتها في تعايشها وتعاقبها واحدآ بعد آخر ٠‏ وهذا هو 
ما يدعوه ( كوميت ) ب « المعرقة الايجابية 6 ٠‏ وبينما تحدد الرديئة كل المعارفه 
الحقيقية بالحسم الرياضي للتفاعلات القابلة نلقياس في الجسيمات المادية » 
يتجاوز المكر العقلاني آي علم « ابجابي » من هذا القبيل يحدد تفسه بنفسه» 
ولا سترف بوجود أي شيء عدا معطيات المراقية #ويحدد تفسه بالتعميم عن 
تعايشها وتعاقيها المرصودين - ومن ثم بعلن بان كل شيء آخر وهم" ٠‏ 
وتدعى الوضعية والادية الردية باتهما تحصران داخل النظرية الفيزيائية كل 
ظواهر الوجود الانساني » ولكن هذه النظرية » باقتراحها أو عرضها فلسفة 
تفسر كل شيء » انما تعجر عن تفسير أي شيء ٠ه‏ وهي تمسر كامل سلسلة 
تجارب حياتنا اليومية بأنها وحم“ ٠»‏ وذلك بحجةر لا مثيل لها في الفلسفة + 
والقول بأن الجنس البشري كان هرف طوال آلاف الاعوام من الوجود 
الحضاري افتراض على درجة من السخف بحيث لا يصدقه عقل ٠‏ وان نظربة” 
تنكر » أو ترد" الى أوهام أو الى احساس ذائي صرف ء هذا الكثيي من ثراء 
وتنائج التجربة البشرية لا تستطيع الادعاء بانها فلسفة مستندة الى التجربة + 
بل على العكس ء فقد اتجمت الى الميتافيزيقيا » بل الى ميتافيزيقيا ضيقة على تحو 
غريب » ومتخفية في كل متاويء للميتافيزيقيا ٠‏ 

ان المادي الميكانيكي لا يصدد دائمآ على استنتاج اقواله وهي آن كل 
الطبيعة » الاقسانية والحيوانية » يجب رد”ما الى القواتين التي تحكم سلوك 
الجزئيات الفيزيائي ٠‏ الا ان ( مونود ) على علمر بآثار هذا الاستتتاج بالنسبة 


(عو) (اوغست كوميت )» ( 1۷۹۸ - 1۸40¥ ) 4 فيلسوق فرلسي » مؤسس 
المذهب الوضعي . وكانت الفكرة الاساس في فلسفته ضرورة أن يقتصر 
دور العلم على وصف مظهر الظواهر الخارجي . ( ارجم > 
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لابد للأنسان أن يدرك بانه یعیش على حدود عالم 
غرب » عالير متصام* عن موسيقى الانسان » وغير 
مكترث باماله » كما هو غير ميال بآلامه وجرالمهء۰۰ 
ان الانسان يكتشسف اتفسراده الكلى » عزلته 
الجوهرية") . 1 
ويقول ( مونود ) ايضاً : إنتا حين نعرفه الحقيقة مسبقا ولا تكون 
مستعدين للاعتراف بها ء إنما تعاني مرضآ ف الروح وتشاوؤما عميقا يدد 
كامل المجتمع الحديث ء ولكن ليس هناك من مخرج ٠‏ ولا يسكن أن ثبنى 
بآمانمن الآن فصاعدآ ملجا الرو إلا بالاستناد الى هذهالحقائق» والا بالاعتماد 
على الأساس المتين لليأس المطبق ٠‏ 
ان ( مونود )نفسه يهرب من هذه العدمية المطلقة بافتراضه » بصورة 
من صور الايمان » اولا” الأيمان بالعقل تفسه الذي يستتد اليه العلم » ومن 
ثم آية مبادىء اخلاقية قد نرى من المرغوب فيه آن تقبلها أسسآ للوجود 
الانساني ٠و‏ هكذا تكون أمام ندهور مفاجيء الى ذاتيتةر صرفة ٠‏ 


والادعاء بتصديق كل شىء يريد المرء آن يصدقه مود ينا الى الفلسفة 
القروسطية القديمة التى فقدت منذ فترة طويلة كل ثقة بها » فلسفة ناي ة 
الاسان والمقل المام بها ٠‏ وهذه هي النهاية الشائنة لهذا التطور الرديء 
للتفكير المقلاني ء ذلك التطور المبتعد عن الخراقات واللاعقل والتسليم 
الاعمى بالمعتقدات ٠‏ 


وليس كل الرديين بمشل هته النزاهة والصدق + إن معظمهم » وكل 
السلوكيين تقريبا من أمثال ( آيسنيك ) و ( سكيتير ) » يسلكمون پوجود 
العالم العقلي بمثله العليا الاخلاقية ومفاعيمه القيمية ٠‏ ولكنهم يعتبرون هذه 
CY}‏ هوتود ؛ مصدر بابق . 


fe 
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ام والمثل ثانوية وضئيلة النسأن ء لأنها ذاتية وغامضة ومشوشة على نحو 
لا مناص منه ء ولذلك فهم تطلبون منا أن فقصر ممعتقداتنا الفعلية على 
موضوعات التجربة الحسية التي لا مهرب منها ء وهذا في الحقيقة هو مذهب 
الوضعة objectiviem‏ قي عصرتا + 


والبعض » وهو اكثر ميلا” الى الناحية الفلسفية » على استعداد ليذهب 
الى ان التجارب التي هي ليست في النهاية حقيقية بمكن مع ذلك ان تكون 
حقيقية من الناحية الذاتية » ذلك ان الواقع الاكثر حقيقة او صدقا هو العالم 
المادي » الملموس » الذي يمكن رصده ء وقي ذلك العالم » تكون كل المفاهيم 
التضمتة قي حقل السلوك البشري » والفن » والاخلاق » والسياسة » والادب 
والحياة » غير قابلة للتطبيق كلا ٠‏ 

ولكن » أهذا دفاع” جاد عن عالم الزوح ء عن حياتنا العقلية والعاطفية 
والاخلاقية ؟ وهل هو اكثر تادب من « المادية » القديمة أو أقل فظاظة” وضيقاً 
منها ؟ إن عند الاستاذ ( آي ) شيئا ذا علاقة بهذا الشأن وهو قوله : 


إن عيب هذا الدفاع هو انه لا يكاد يكون اكثر من زيف ء وايتداءآ » 
ليس واضحا ابدا المقصود بالقول بان شيئاً ما واقعى كمظهر + قاذا فسر هذا 
القول بان الشيء بظهر فقط فعليآ » وجب أن قستنتج بدون تحفظ يانه ليس 
فعليآ ٠‏ واذا كان المقصود أن الشيء ,ظهر فعلا” » علينا ان نستتتج بلا تحفظ 
بانه فعلي ”2057 م 
ومن الجلي” ا" حاولة الا لم اميتافيزيقي الاستفادة جهسده من كلا 


BY 
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ااي بو دلها ان هاه للنظارة متتاقط ة ماما اس عم الأدراك او اللہ اس العام 
ي مر اها ان ر اعون عم ا الى العام 


وحده بل كذلك مع العالم التجريبي الذي يعلن اخلاصه له كل الاخلاص ٠‏ 

ان السؤال الذي ينهض هتا هو ما إذا كان الردي” برفض فعلا“ كل شيء 
الا الفيزياء ٠‏ وكاق فيلسوف « الادراك العام » » ( جي ٠‏ إي ٠‏ مور ) عقد 
تحدى ف العقد الاول من هذا القرن الفلاسفة الذين اعلنوا في جدية بأن المادة 
والاجام المادية لا توجد ء وبآن ما يقوم مكاتها جميعا هو العقل + وقد سالهم 
عا اذا كانوا يتكرون فعلا” وجود اجسامهم ذاتها أو جسمه هو أي الشخص 
الملموس جدآ الذي بتناقشون معه ؟ ثم ذهب البعض الى بعد من ذلك فآعلن 
بان الزمن لا بوحجد - ومن ثي“ فان الواقع سرمدي أو خالد ٠‏ فسالهم ( مور ) 
E E E‏ 
کان اکتا ع مء لادحض اللا دة الى الاد وال !0 
جلیا ان هولاء النلاسقة لم بأخذوا تظرياتهم أخذ) جادا » ولم تكونوا ينتقدون 
فعلا بما كانوا بدعون اله او يدافعون عنه ٠‏ وقد دشن هذا مرحلة جديدة 
تماما في القلسفة البررطانية ؛ حيث إنصب التاكيد على التجرية المباشرة ٠‏ وكان 
( هور ) » الى جاب ( رسل ) ٠‏ اكثر المفكرين ولا شك تاثيرآ في الفلسفة 
البريطانية فالعقدين الاولين من هذا القرن ٠‏ 


آلا تستطيع ان نسآل نظرييئا الرديين المعاصرين عما اذا كانوا اتفسهم 
يرغبون حقا فيرد” سوناتة أو لحن الكمان الى المناصر الاخيرة التي تتالف من 
الوتر المصتوع من امعاء الخروف وقوس الكمان المصنوع من شعر الحصان ء 
اللذين يحدثان موجات صوتية يمكن ان تنطيق عليها ذات الأوصاف والمقاييس 
المادية ؟ وهل يسقط السلوكيون ء الذين يسبرون الوعي على درجة من 
الغموض والتشوش والذاتية بحيث يستحيل التعامل معه على نحو_جاد » والذين 
بجعلون من السلوك الصربح الواقع” الوحيد الذي يمكن الاعتراف به » هل 
إسقطون » مثلا” » كل مضمون الشسعر والدراما الانجليزيين » أو بردو تهما الى 


۷ 


صرنات اشاریار لسوائز وإستجابات لنظية ؟ س الللييسي انهم لا شعلودن 
ذلك”*1؟ + كما ان البشر - « القرود المراة » لا يستبرون ف الحقيقة اقسمم 
وزوجاتهم واطفالهم حيواقات مفترسة كرهة + 

ان اولتك الذين يزعمون بشدة بأنه لا توجد أية قواتين اخلاقية مشروعة » 
وبان الانسان ليس اكثر من حزمة من الاقعال الانمكاسية المشروطة » وبآن 
ال ( لبيدو ) الذى لديه ء أى تسه او ذاته الغريزية » عدوالي ومفترس وانانيء 
وعلم” جرا » هم انفسهم اقراد لهم عقلياتهم الاجتماعية » وعكذا هم ستبرون 
اصدقاءهم واقاربهم ٠‏ الا ان التاكيد دائما للبقية منا بأن الطبيعة البشرية 
شريرة بحيث لا يرجى اشفاؤها » ومن ثم“ بآنه لا آساس لقيم الحياة غير ما 
تؤثره شخصياً » وبآن من المسكن رفض كل هذه القيم باعتبارها اتجاهاً عاطفياء 
لامع ان مكحف الأ" عن مور عم ممادر الا عل اأحتم ٠ه‏ ومع 

کن عن ور مق مواد لكان على لاجيس .6 ومع 
ذلك ؛ ثمة بديل .طرح على اسس جديدة نظرة” الى الطييعة والانسان اكثر 
ملاءمة وشمولا” > بالرغم من انه لا يبذل اية محاولة لاستثتاء الحياة او العقل 
من القاتون الطبيمي باللجوء الى المو"طبيعي او الغيبي” ٠‏ 


(1) بناقش الدكتور ( برونوويسكي ) في احاديث اذاعية له في الغترة الاخيرة 
عن (صعود الانسان) التجارب التي اجراها ( اورينز ) وآخرون على 
السلوك الحيواني » تلك التجارب التي تبحث عن التشابه بين الوزة 
والنمر والقرد والانسان ؛ وكيف ان تجارب (أف . بي ٠‏ سكيتير ) على 
الحمام والفثران تمطينا بعض العلومات عن السيطرة على سلوك 
الانسان . وهو بقول : «ولكن لابد ان هئاك شيمًا فريدا خاصا بالانسان» 
والا فمن الواضح أن الاوزات ستلقي محاضرات عن ( لورينز ) ؛ وان 
الفثران ستكتبه ابحاثا عن ( سكيئير ) . أن للحصان وراكيه عدة سمات 
تشريحية مشتركة . الا أن الانسان هو الذي يركب الحصان وليس 
العكکس ۔ 


4 


الفصل الثاني 
من الاسيسا الى الآتسلان 


١‏ ب الارتقاء المبدع 


زعم اليعض217 بان أصل الحياة على الارض يعود الى صنف الاحداث 
القريدة كل القرادة » آي الاحداث اطلاةة ٠‏ وهي 
حا كل مز د کب 0 
الثلاف 5 الموجود الآن ‏ والذي بصد” الكثير 3 7 من الاشماع 
الشمسي » وبسبب الظروف الداخلية الفريدة التي تمثلها غازات الأمونيطا 


)١(‏ اي الاستاذ ( جاكس مرنرد ) . رهو ذهب الى أنه فيما شت بان الحاة 
نتسات عن غير الحى : فلا بد انها لم كن حدنا ادرا حب بل حدثا 
كان احتماله فى الواقع صفرا . و« قل ان تظهر » كالب فرص ظهورها 
a a‏ نان لاطي A‏ العلاجة GE‏ الى بالحيدة 
وهي (1) الحوامض الامينية » ( ب ) الجرئيات الكببرة و ( ج ) الخلية »> 
ند تطلب مجموعة من الظروف المسقدة في البيئة وفي توافي الادة , 
ووقوع هذا الاحتمال في عامل واحد هو عديم الجدوى وذلك مالم 
يصادف انيو جد في المكان نفسهء وني نفس لحظة المصادئة ٠‏ كل عامل 
في الاحوال الاخرى > وبمحغى المصادفة ايضا . ويعتقد ( مونود ) بان 
هذا عديم الاحتمال الى درجة لايستبعد معها ان يكون قد حدث مرة 
واحدة فقط . (موتود ؛ كانه بالف الدكر ) . 

ومن الطبيعي ان المراحل والاحداث المفترضة ماله افتراضيه 
صرفة » وان الاستنتاجات الراهنة ليست نهائية ابدا . وخير 
فو اف مواقي سن الرشوع هو 
The Origin of Prebiological Systems, by 8. W. Fox (New‏ 
York),‏ 


( اص لل الانظسة ماقبل البابولوجية) . 
۹ 


والمءان والهيدره جين » اضافة الل الماء » التى مكنت من تكوين اول المركيات 
العفوية المفردة ٠‏ وبعد هذا مرونا بسلسلة اخرى من الاحداث الثواتية التي 
اسفرت عن الكائنات الحية الاولى ء تلك الكائنات التي شترض انها كانت 
غير خلوية ( او على الاكثر شوعا ء ذات خلية واحدة ٠ ١)‏ وتعطي هده 
الكائنات الحية البسيطة والأهواش ( اي اجواف الحيوانات اللاحشوية ) » 
وهي منظمة تنظيما بسيطآ جديدا » وذات صفين فقط من الخلايا » تعطي فكرة 
ها عن بدايات الحياة على الارض وهي ربما كانت قبل الف مليون سئة ٠‏ وليس 
مين ايديا يقبا متحجرات يمكن التعرف عليها يصورة اكيدة إلا بد ذلك 
التاريخ بحوالي خمسماة مليون سنة ؛ حين تركت اولى الرخويات ذات التروس 
المحاريّة الصلدة بصماتها أو آثارها المميزة في الصخو, ٠‏ وكان كل, شيء قد 
تطور من هذه البدايات النائية ٠‏ 1 


إننا تفرط قي التسليم بهذا الأمر ٠‏ وهو صحيح على وجه التاكيد ٠‏ الا 
أن الشيء بعيد الاحتمال بشسكل مذهل هو ان آميا" تتحول الى فيل خلال 
عدد من الستين مهما بلغ الملايين ! وليس غياب المعلومات هو السب قي اتنا 
لا ندرك احيانآ مغزى هذا » بل العتكس هو الصحيح ٠‏ فالمعلومات قد تقل 
الخيال الذي يتوقف امام اللاإحتمالية وهو قي حالة ذهول ٠‏ وهل يكن ان 
تنصور بأن مجرد تلاعب بزيادة كمية العناصر الخلوية الاولى وتفاعلها وتجمعها 
قد استطاع » بفعل القوانين الكيميفيزيائية » ان يحول هذه العناصر حتى الى 
(؟) نحن لانعلم ما آذا كانت الاميبا بدأئية جدا . والعديد من هذه الكائتات 


غير الخلوية مفرط قي تعقده ؛ يوجد عدد كبير من التركيبات 
التخصصة داخل الحجيرة الواحدة.. 


© واي كائن حي وحيد الخلية .“وما من احد يذهب الى أن الاميباسلف 
لجميع الحياة الحيوانية الحية » 


۴. 


كائن بسيط جدا مثل قنديل البحر او قتف البحر ء تاعيك عن واحدر من 
الشديات 2409 

إن معرفة اولية بعلم الوراثة وينلرية الاتتخاب الطبيعي تكفي العدند 
من الناس ء ولكن ليس أي عالم بايولوجي أو ورائي مقتدر ! وتفسير ظهور 
الإشكال المختلفة الملائمة » وانقراض السلالات القديمة الني اعوزتها هده 
السمات » ومن ثم" الوقوف خطوة فخطوة بوضوح على الطريقة التي أمكن اذه 
,بحدث بها التقدم نحو آنماط عليا » مهسة“ صعبة جدآء ولا نعرف عنها حتى 
الآن إلا النزر اليسير » كما يعلم ذلك كل خبير متمرس بشكون الارتقاء ٠‏ وان 
مجرد وجود فيض من المتغيرات بالمصادفة لن ينتج ذلك الفيل ه وكصا يقونه 
( واد بينسن) : 

إن من المحال الافتراض بان بالأمكان احداث آي نوع من التخير 

الاحبائي عن طريق تعاقب في التفيرات الجينية ‏ كآن يكون 

بمستطاع القرد أن ينبت له چناحين( ٠‏ 


ولا بد أن يوجد شيء معين هو اكثر من تغيرات أحيائية جينية 
بسيطة ٠‏ والحقيقة ان تغيرات أحيائية اكثر جدا تقع بسبب تحولات, طارئة 
على الكروموسومان أو الصبغات مرد ها التناسل ٠‏ وهذاء مضافاً اليه 
التغيرات الجينية » يعطينا فرصة اوسع للتغير الفعال ٠‏ ولكن حتى هذا ليس 
كافيآ «فمع وجود الاشكال المختلفة ء ناتي الى الاختيار ء وضغط الاختيار أكبر 


(15) وكما قال ( فرانسوا مرراك ) عن ( جاکس مونود ) : ان ما وله هذا 
الاستاذ يفوق كثيرا في استحالة الاعتقاد به ١و‏ تصديقه ما نعنقد به نحن 
اليحيين المساكين » . (موتود) المصدر سابق الذكر . 

Alpach Symposium, “Beyond Reductioniam”", (a) 
. ندوة آلباخ : «ماوراء الردية»‎ 


۲1 


سجدآ من ضغط التغير الاحيائي2+7 ء واستئصال ورفض الاق الاشكال المختلفة 
العقيمة هما اللذان بجي ان تتذكرهما بوصفهما العملية المؤدية الى بقاء الكل 
المفيد ٠‏ 

ان الاختيار هو بالتأكبد نتسرط ضروري للتقدم ٠‏ ولكن أو 
شرط کاف ؟ ان اي شكل مختلف جديد لايد" آن تكون له 
قيمة بتائية » الا ان هذا بذاته لا يعني التقدم ء فملك. السراطين عضدي 
الأرجل سسس ( وهو حيوان بحري من المفصليات ‏ المترجم ) يملك 
ميرات ضمنت بقاءه خلال مئات الاين من السنين ؛ ليكون بذلك الحيوان 
الاقدم في العالم » وغير المتغير مع مرور العديد من الاجيال ء والمسالة هي » 
إذن » كيف يجب ان ننظر الى التغير » وليس كيف تبقى الكائنات الحية على قيد 
البماء ١1م‏ 

ان ما يدو ضروريا هو نوع من الحرية الخلائقة » وهو بلاشك نوع 

من اكثرانوا ع الحرية عمى ٠‏ ونحن نعلم بأن تشيكلة من الانواع هائلة قد 
ظهرت على كل مستوى » وهي ملحوظة جدا قي الحشرات والطيور والاسماك 
والازهار ٠‏ وهذا بمطينا تنوعا اكبر كثيرا من تنوع الظروف البيئية + وقد 
استطاعت النبأتاث أن تبقى على قيد الحياة وتزدهر بدون هذه التفسكيلة الهائل 

من اشكال الازهار او التعدد في اشكال الاوراق ٠‏ وبشير المعتى شور 
الارتقاء الى ان النوع الجديد لا يلزمه ان يملك حتى قيمة بقائية اطلاقا ء وذلك 
الما لم يكن غير ملائم ٠‏ وكل نوع مختلف يمثطلى الفرصة التي يقدبها سكن“ 


زد ) تملغهنله : تغي مغاحىء في الورائة بحدث مواليد جديدة تختلف 
اختلاقا جوهريا عن الابوين المنتجين . ومسب ذلك راقوع نحولات طارئة 
على الكروموسومات أو الجينات . ( المترجم ) . 

(+) عن الطبيعي ان تكيف الحيوانات والتباتات الرائع على جاتب كبير من 
الاعمية » الا ان التحول الى صنق جديك اهم من ذلك حين يشير الى 


تقدم فعلي . 
۴ 


منعزل سيوطد ته ء وببدو ان هناك نزوعا إلى التنوع » والتجريب والة 
بمغامرات جدیدة ٠‏ 

ان هناك انواعآ اخرى من التطور ٠‏ ويمكن تحقيق البقاء بطريقة واحدة ٠‏ 
الا ان بالامكان ايضآ تحقيقه يطريقة اخرى »> او بطريقة غير مبائرة ٠‏ وقد 
ظهرت الاجنسة والعيون مرارا بسورة مسلظة في مسرى الارتقاء ٠‏ واختارت 
الحيوانات اغرب الوسائل لترسيخ وجودها ٠‏ وهي تنرك انطباعاً عن اصالة 
مبدعة ٠‏ والى هذا فهي لاتختار دائما الطرق اليسيرة في انجاز الأمور ٠‏ وهكذا 
نرى أن ( حمار قبان )(*© حيوان مفصلي لا فقاري' وبسيطاء وان ( ابو 
مقص )!**' حيوان مثيل آخر ٠‏ وهما ينسجمان انسجامآ جيدآ بدون التعقد 
الهائل في مجتمع النمل » مع يرقاته » وتنظيمه » وحياته الجماعية ٠‏ وتظل 
الفراشات على قيد الحياة وليس لها ضجيج خلايا النحل »> واقراص الشمح » 
والعاملات والذكور » والعتاية المستمرة بالصفار ٠‏ 


(۷) هذه هي الفكرة الرليسة في تفسير (مونودا التعقدم الارتقائي في كتابه : 
المصادفة والشرورة . الا أن ( مونود | ردي © وذلك على نحو منناقض 

لسبيا . فهو يذهب الى اننا لاننسطيع تعسير الارتقاء بمجرد الانتقاء 
الذي تحدده البيئة الخارجية . والكالن الحي «يخنار» طريقا للعمل 
بحدد طبيعة الضغط الانتقائي » «وبسبب ان سمكة بدائية «اختارت» 
ان تعوم يعض الاسنكشافات على البر » فقد خلقت هي الضغط الانتفالي 
الذي ولد الحيرانات ذوات الارجل الاربعة » ا وقد بين 
( واديئغتن ) ابضا كيف ان حيوانا «يختار» بيئة جديدة بدون ان يكون 
الاختيار موضع شرورة اطلاقا » لان حبوانات اخرى تنسسجم مع الاشياء 
كما هي السجاما كيرا » يدي اختياره » بطريق «التمائل الجيني» » 
الى نمط محور وكأنه نوع جديد . ( مولود ؛ کتابه سالف الذكر 1 . 
واديئفتن ¦ of ie.‏ معمطه2 he‏ ( طبيمة الحياة ) . 

ر 6 108e)‏ 0مهكادرية صغيرة وكثيرة القوائم > تتجمع مثل حبة اذا 
مالمسها شيء . ( الترجم ) . 

( ويد ) 02۳۴۴ : دويبة لها في مؤخرها ما يشبه المقص . ( الترجم ) . 


A الإنسان-‎ 


وقد تكو الباناب والحيوانات بارعة على نحو مذعل » ومزعولة 
بالوانها واشكالها » وذاتث تصرقات غريةر جدا ٠‏ ولتتامل الحشرات وهي 
تفر“ من الصايد في النباتات ء ومع ذلك » تحصل نباتاث كثيرة » وهي تق 
في مكان سائل ؛ على النيتروجين بصورة جيدة جدا » بدون أن تاكل الذياب ٠‏ 
ولتفكر ف الطيور الطنائة » وف الطوقوتات* ذات المناقير المضحكة » وقي 
الطواويبى + وقد اقرطت الدينوصورات بطبقتها الدرعية ودجمها وتكاثرها 
في اتجاه الزواحق المجنحة الطائرة والبلصورات السابحة(*”) . وقد تفجرت 
الآمونيات » وهي صدفات متحجرة من اصداف الرخويات » تفجرت في مجموعة 
مذهلة جدآ من الاشكال الحلزوئية » ايتداء من القواقع الرقيقة الشبيهة 
باللائيء الى الهولات التي ببلغ عرض الواحدة منها ثلاث اقدام ٠‏ 


إن لسر 3 يع الواع الاتجاهات ذکرنا ( وادینت ن تن ) 


كيف ان م لي والبحث عن موطن جديد 
كلا ه دون حاجة الى ذلك ابدأ » فتنطلق الى تحت الأرض كما يفعل الغثر بثر»ه 
او الى اعلى الاشجار كما يمعل السنجاب ٠‏ وتستطيع الحيوانات ان تنطلق الى 
الجو كما تفعل الخفافيش » او ان تعود الى الماء كالحيتان والفقمات ٠‏ وين 
( وادينفتن ) ايضا كيف ان اساليب ورائية معروفة تستطيع ان تزيد سرعة 
التكيف مع الظروف الجديدة بحيث يولد الصفار مكيفين بعد بضعة اجيال - 
رهكذا فهي تحاكي نظرية ورائة الصفات المكتسبة التي وضعها ( لامارك )40م 

وقد لمت (وادينغتن ) الاننباه الى عملية في الارتقاء هي أشبه بالائران 
البدني في الجسم ( اي الابقاء على حالة مستمر ES‏ 


touean (¢)‏ : الطوقان » طائر اميريكي ضخم المنقار ( المترجم ) . 

P71 ) 9 (‏ : البلصورات ؛ زحانات بخربة امتفرضة (االترجم) 

(8) «لآن سمكة بدائية «اختارت» ان تقوم ببعض الاستكثانات على البر » 
نقد خلقت بذلك الضغط الانتقائي الذي ولد الستوبات القوية من 
الحيوانات ذات الارجل الاربعة» . جاكس موتود » الصدفة والضرورة - 


و 


€ 


الحرارة »والضغط التناضحي”عوعلمجر| )-ويسمي هذهالعملية ‏ متمماهممطام 
( اي الاستمرار في التدفق » وف الاتجاه ) ٠‏ وتنقل هذه العملية الانظة 
البايو لوجية على امتداد اتجاه مستقر في اجيال متعاقبة » فاذا جرى دفم هذه 
الانظمة خارج هذا الاتجاه بفعل الضغط البيئي » فلن تتكيف مع البيئة نتبني 
اتجاه آخر ۽ كما بحدث هذا في اي نظام ميكانيكي او سلوكي + بل تعود 
الى الخط الاصلي للتطور التدريجي © ٠‏ 

ومن الطبيعي ان المرء لا يجادل جديا في التصور المبدع ؛ وفي بعد النظر 
والتخطيط الفكريين في إحساسنا الانساني » بل يشير الى عدم كفاية الانظمة 
ا وحدها لاحداث هذه النتائج ٠‏ والسيب هو ان هذه الانظمة 

: مستواها ذاتها » وعدم الكفاية لذا الغرض إنما 


بكسن في | عاجزة عن التشير الحقيقي ‏ ولا نستطيع ان نتوقم منها شيئة 
عدا متحمكل القوى المتفاعلة الذي يمكن حسابه » وليس بمكنة أية عملية 
اس تتناج منطقية ان تبلغ الجدة الحقيقبة من سطيات او معلومات » 
وليس يمقدور الاستنباط ابد ان ينتج ما لا يوجد فعلا” في المقدمات المنطقية ٠‏ 
وما هو مستبم“ في الافتراضات قد يتكشف عنه بلمتطق التسكلي » الا انه 
لا يستطيع اطلاقاً أن يتجاور مضامين التمي» المترض التي يمكن حسابها ٠‏ ولن 
تقدر مثل هذه السملية ابدا على ان تحقن تنائج الارتفاء » حتى اذا ضمنت قط 
من التكيف » لان الارتقاء يتجاوز حدود التتكيف الى درجة كبيرة ٠‏ 


واربما كان المالم الطبيعي المختص بالحقول بابو لوجيا افضل من 
المتخصص بالكيمياء الحيوية ء او ا بالبايولوجيا الجزيئية + ومن 
الممكن آذ تقيدء » بشكل ميئوسر ريةء وان 
ينسى بان الحياة » الني يجري رد”ها الى صيغ تجربدية » تحتوي قعل الثراء 


Waddington, The Strategy of the Genss, The Nature of Life, (4) 
ete. . الخ‎ ٠ ) ستراتيجية الجينات ) ؛ ( طبيعة الحياة‎ ( 


الذي لا نهاية له والاصالة المدهشة اللذين تنطوي عليهما الأجمات والغابات 
والبحار ٠‏ ويكاد السسي المتواصل وراء رد“ كل شيء الى القاسم المشترك 
الادنى ان يبلغ حدود السخف ازاء ما تقوم به الحياة عملي ٠‏ وهناك صرب من 
الاخفاق المشوب بالبلادة والياس في رؤية ما يجري التقليل من شانه 
بطريقة التفاسير » أي بدوغماتية معرفية » يصحبها انعدام كلي في الاهتمام 

تق الحياة المدعشة ٠‏ 

واا كان تفسيرنا » فهناك امثلة متكررة لامكانات غير متوقعة ولا يمكن 
التنبؤ بها في الارتقاء » ومرد”ها شيء مأ نتجاوز الصراع الاعمى والتكيف 
من اجل البقاء والتوازن الصرف ٠‏ 
بان عجره كيف عم طامط لاريئة لأرائر » بل هو 
طرائق مذهلة لتجاوز ذلك ٠‏ والعديد من الكائنات اة الناجحة يخير بيئته 
بدلا من أن بعر بها » عاملاك معظم الاحيان معا ليعاون بعضه بعضآ ٠‏ كما 
ليس الارتقاء محرد بقاء الأقوى . وقي تاريخ الحياة » لم تكن الغلية داثما 
لتلك الانواع التي تتخصص بوسائل الافتراس او حتى بالاسلحة الدفاعية ٠‏ 
وکانت الطبيعة قد بدأت اناج حيوانات مكسوة باصداف صلدة ء الا انها 
كمت عن ذلك ٠‏ وكانت الحيوانات الاصغر من الدونيصور ء ذات الحرارة 
الثابتة » والحساسة واليقظة » قد ورثت كلاه من الدونيصور والحيوانات 
المفترسة الاضخم منها * 


إن الارتقاء » كما بقول علم الاحياء » تقدمي” او تصاعدي ء اله بتحرك 


الى امام وينتشر في اشكال كثيرة ٠‏ ولكن ما صو التقدم ؟ إن ( جوليان 


هكسلي ٩)‏ يرى ثلاثة انواع : 
Huxley, Evolution, the Modern Synthesis. E‏ 
( الارتقاء - الت ركيب العصري ) . 
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آ ‏ القدرة أو الكماية العامة ء مقاسة” باستقلال عن البيئة اكير : حدة 
البصر » سرعة الحركة وخفتها » والقلب والدورة الدموية 
المحسكنين ‏ الحرارة الثابتة » ونظام هيكل عظمي اكفآ » ( مثلا” + 
التحسن الواسم في هيكل التديات قياسا على هكل الزواحف )+ 
والتطور داخل الرحم + 

ب التحسن في طرائق العيش الخاصة ‏ اي كفاية التخصص ٠‏ ونخن 
ترى هذا في الحوت » والحصان » والفيل : والخفاشش » والخلد ٠‏ 
الا ان كل تحسن, مو على حساب تحستات ممكنة اخرى ٠‏ وهذا 
اضافة الى ان الحيوانات عالية التخصص لا تستطيع ال شحدث 
انماطا جديدة ء وذلك بسيب درجة وتعقد التكيف الشامل المنجز 
بالنسبه إلى آسلوب العيش المختار الواحد ٠‏ 

ح - ان التحسن الفعلي يستمر على امتداد خط من التعميم + لا 
التخصص » مختلف تماما ٠‏ وهذا لا يحرم حائزه من المطاوعة او 

. اللدانة كما هو شان التخصص ٠‏ إنه يودي الى الاطراف الامامية 
المعدة للقبض على الاشياء » والى القدم المجوفة والقامة النتصبة - 
وسبع كل هذه تطور عظيم في الدماغ ٠‏ 
ان هذا النوع الاخير ثراه نحن الخط المستمر للتقدم » ليس فقط يسبب 
#موق آثاره الأساس على الحيواناث المتخصصة » بل لأن هذا التطور لا يقف في 
طريق التحسن اللاحق بل يسمح به وسهله ٠‏ 
ونوع التقدم الذي نجده في الانسان هو من هذا النوع الاكثر تعميما » 
وعو يور لاول مرة القدرة الكامله على استغلال البيئة » الأمر الذي يحمل ممه 
تغيرات واسعة ف علاقات الانسان ببقية العالم » واسلوباً جديدا للارتقاء ذاته 
بطريقة تختلف عن التعديلات الورائية المستندة الى التغيرات الاحيائية 
التصادفية : اي طريقة استخدام الذكاء لصنم واستخدام الادوات ومن م 


Py 


السيطرة على البيئة » وهذا بودي في سرعة الى تغيرات هائلة ء أي دات طبيعة 
تكنولوجية وحضاربة معا ؛ والى توسيع وتطوير ما ظهر الآن لاول مرة قي 
التاريخ ‏ أي المدنية ٠‏ اما التغيرات البابولوجبة فهي الآن ذات اهمية اقل ٠‏ ولا 
قل ( واد ينغتن ) » وعلماء وراثيون آخرون ء مجرد المؤثرات القليلة الى 
التغيرات اهندم في الانسان» بل كذلك الادلة الكثيرة جدا على أبراز 
فة الانانة و « الطبعة الانائة » ه 


إن ما ظهر على المستوى الانساني هو ء طعا « العقل » : وهنا ايضآ > 
ليس يوصفه جوهرا أو مادة » بل بوصفه وظيفة + ويرافق هذا لأول مرة تحقيق 
الشخصية » أي وعي الذات + وكيف » اذن ء يرى الانسان الظاهر أو الناشيء 
نفسه من التاحيتين البايولوجية والنفسية ؟ إنه أساماً البكتروني وذري” 
وجني » وخلوي ء ولکنه إيضآ « متدير » وواع راء وهو على الل المستويات 

تعض" أو تالف عضوي ٠‏ إنه كان حي كيب - فيزيائي ۽ مع ما يملكه 
هذا الكائن من قوانين شاملة خاصة به » وهى قوانين لا بخرتها ابد تدخل“ 
أوتعطيل ٠‏ وهو ابضاً كائن بايولوجي يعمل وفقآ لقوانين الفسلجة والتوازن 
البدني ومن خلالها » ومن خلال السيطرة التي يمارسها الجهاز العصبي 
المركزري > والجهاز العصبي الاوتومائيكي ٠‏ واخيرآ ء انه شخصية منظمةاء 
و بهذا فهو حيوان اجتماعي أي ما يسميه ( ارسطو ) ب « حيوان سياسي »» 
أي شخص يعيش في دولة او مجتمع منظلم + 


وف كل مستوى من التعقتي أعلى من سابقه » يوجد شيء ما » نوعية ماء 
لا توجد في آي مستوی أدنى » شيء من نوع مختلف » ويعمل على هيأة و"حئدة 
على مستوى النوع الجديد ٠‏ قالجزئيات وحدات ؛ وأكذلك الخلايا » التي 
تختلف توعياً عن مكو”ناتها وتعمل بصفة وحدات بالنسبة الى الخلايا الاخرى + 
وينطبق نفس اليد عل الشخصية الانسانية » التى هى ليست مجرد احد هذه 
الكائنات الضوية الفرعية » بل هي تنظيمها جميمآ ٠‏ والشخص هو تكوين 


TA 


هرمي ٠‏ وهو اكثر تعقيدآ من الاشكال الدنيا » الا أنه يعتمد عليها ه وفي القمة» 
توجد وحدة" تحتضن جميع الوحّدات الدنيا وتحكمها ٠‏ ولا توجد فقط 
جدة" نوعية على كل مستوى تال اعلى » بل و“حئدية" جديدة » أي كل“ واحد" 
جديد ٠‏ وهكذا تسير الجدة النوعية والوحدة يدا بيد ء 
وهناك مضمون آخر وهو أنه اذا كان يوجد على كل مستوى من التکون 
العضوي عيء جديد » كان لكل مستوى القدرة على « صنع شيئه الخاص به »> 
متحررا من محدوديات جميع المستويات السابقة » وهذا لا يعني مطلقا انه 
بخرق قوانين النظام الادنى + وطبيعي ائه لا يفمل ذلك ٠ ٠‏ الا انه قادر على انه 
يفعل ما لا ن ان ا التكونات العضوية الاخرى على المستوى 
/ ة » ومن ثم على الحيوان أو الباب » والآن 
كل مستوى إمكان التصرف بطريقة جديدة لا يسكن 
رها الى اتواع اخرى من التصرف او السلوك ٠‏ وتكمن حريته قي السل 
وفقاً للصفات المميزة التي تولف اصالته النوعية ٠‏ وليس الشخص مستقلا” 
عن الجسد » ولكنه متحرر من محدودياته كجسد حيوانير صرف بدون 
عقل ٠‏ الا" ان للشخص محدودياته العقلية » أي قوانين طبيعته البشرية + 
المختلفة عن قوانين الكائنات الاخرى ٠‏ والانسان ؛ بوصفه كائنا عقلانيآ 
واجتماعيً ومن ثم اخلاقيا » متحرر من محدوديات قوانين الكيمياء والبايولوجيا 
والفيزياء » برغم اعتماده عليها بصورة كلية ٠‏ وهذا يعني ان الفرد » بوصفه 
وحدةء اي شخصية: ملك سمات مميزة تختلف عن سماتآي جزء من الاجزاء 
التي تالف منها ء انه ذلك الكائن الذي لايد ان يرتيط به الفن 
والادب والتكنولوجيا والقانون والفلسفة والسياسة ٠‏ وما من تمسو 
ميكانيكي بلفة آي علم يكفي لتفسيره او حتى لوصفه + ولا تويك هة 


)١١(‏ انظر: 
Koesller, “Peyond Atomism and Holism”, in The Alphach‏ 
( ما وراء الذرية والكلية ) Symposium.‏ 
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الشخصية الاعلى هذا الستوى + أي انها تتجاوز العلوم الطبيعة » الا انها تعتمد 
عليها كليا ٠‏ وهناك عدة أشياء سكن قياسها » وحسابها » وريطها ء والتعبير 
عتها » في صينم وفتا لمناهج العلوم الطبيعية ٠‏ الا ان هناك حقائق اخرى لا 
تتناولها هذه المنامج » وعي حقائق مجربة بالمثل على نحو مباشر واكيد ٠‏ 
والشخصية هى من هذه الحقائق ٠‏ 
۲ - تكوان العقل 

نعني بظهور العقل المراحل الاولى في ظهور وظيفة جديدة في المادة 
المنظمة » مرتبطة بالصفات المميزة الفريدة الاخرى التى تميز الاشياء الحية ٠‏ 
ولكتنا » سواء كنا تتحدث عن < الحياة » أم « العقل » لا نشير الى « كيان » 
ا ء بل ال تعاط ے ما ء حيث کون اکا تان د جي > و « عاتل »4 ا 
ملاءمة” من الاسمين المجردين « حياة » و « عقل » ۰ وقي الوقت الذي 
نستطيع التحدث فيه عن العضويات بوصنها مخلوقات حية » فمن الجلي” 
انها تتصرف في علاقنها ببيئتها تصرذآ مختلفآ تماما عن تصرف البلوريات » او 
العناصر غير البلورية كالكيريت ء او المعادن » او تكتلات او مركيات العناصر 
الكيبيائية ٠‏ وما اعتدنا ان نسميه اليروتويلازها ‏ وطينا ان نسميه الآ 
الجوهر أو المادة المركبة لخلية, حية ‏ يمتلك صفات استننائية في اختيار 
وامتصاص ورفض مواد من بيئته ٠‏ ولا تجري هذه العمليات الا في النيات 
او الحيوان الحي > الذي يوجد على هيأة كل” ذاتي التنظيم وذاتي التوالد » 
مستخلصا الطاقة من البيئة ومتفاعلا” معها ٠‏ 

وستلكحتى الكائن العضوي وحيد الحجيرة والدققء مثل البارايسيوم» 
نظامآ "كاملا" من الآجزاء الخلوية المتخصصة والمتميزة + ومثال ذتك اهداب 
السطح التي تندفع بعنف وقي وقت واحد لتقذفه في كل الجهات » ولتيتيتمات 
الخلية العصبية التى تسيطر على ردود فعله او تنظمها ء والاكياس الدقيقة 
التي يستطيع أن يرسو بها أو يثبكت تسه » 


ان كل هته الكائنات ااعضوية وحيدة ال 
نحو غير اعتيادي » ولها اتواع مختلنة من ردود الفعل وققآ لطبيعة الحوافز 
او البيئة ٠‏ وف الباراميسيوم » يوجد حتى مركز سيطرة دقيق للخليات العسبية 
لتنسيق تقلص وحركة هذا الحيوان الصغير وهو يندفم في كل الجهات * 

وما شیر الاهتمام كثيراً هو تنوع الاستجابات » والطرق البديلة قي ردود 
فسل هذه الكائنات المضوية الدقيقة وسيدة الخلايا تجاه هذه الحواقز ٠‏ إن 
ثرادة الحديد المتأثرة بقطعة ممتاطيس ترتب تفسها على قطعة من الورق في نم 
واحدة يقرره او يحدده المجال المغناطيسي ٠‏ آما الاميبا والياراميسيوم فهما 
يتصرفان بمختلف انواع السبل » وما من عالم. بايولوجي يراقبهما تحت المجهر 
ويتردد ف الاعلان بآنهما يتصرقان تصرف الكائنات الحية » ويآتهما على علم, 
باتصالاتهما وما يحيط بهما و يتصرفان تصرفاً سليمآ ٠‏ فهما يمتصان الجسيمات 
الغذائية ولكتهما يرفضان الجسيمات غير العضوية » وييتعدان عن عض 
الحوافز » متجهين الى أخرى غيرما » وينشدان المنطقة التي يكثر قيا 
الاوكسجين ‏ ويتجنيان الضوء الشديد » ويتقلصان عند الاتصال » ويبتلعان 
الكائنات الحية الصغيرة ٠‏ والدكر“دوري”0* كائن عضوي وحيد الخلية » 
ذو ساق طويلة ويعيش ف الماء » وبجرف كائنات عضوية مجهرية او جسيمات 
مؤلفة من مادة عضوية إلى مترريئه بحركة هشد”بية ٠‏ واذا ما أ*لقيت في الماء 
جسيمات قرمزية ء قلص ساقه » وتوقف عن تناول الطعام » وقلب حركة 
الاهداب لطرد الصسبئغة القرمزية ء فاذا إستمرت هذه الزيارة المفاجتة غير 
السارة التي يقوم بها هذا العنصر المثير » فصل قاعدة الساق وارتحل عن مكانهء 

ان اساليب التصرف لدى الكائن الحي » واختياراته » ومثايرته بطرق 
متتوعة على تأمين هدف معين » والابقاء على حياته » او ضسان معامه » هي التي 


)3( 18 : حيران من الدردوريات واللولبيات » وهی حيوانات 
مائية وحيدة الخلية » وذات جسم ناقومي الشكل ومرتكز على سويق 
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ندل عل وجو د تمط حديد من رد“ القعا, الذي يسمي كل عالي ناو لوجي 
بالحساسية او الادراك » ما لم يكن هذا العالم ميتافيزب قيفي الجر 
الطبيعي لذكائه نتصميم دوغماتي على عدم التسليم بالحقيقة الواضحة » 

وما أن نحصل على تجمعات خلايا لتكوين اجواف حيواناثر لا حشويكقر 
ذات صفين ء بدلا من كامل الکائن العضوي متته الواحدة التى تودي 
جميع وظائف الكائن الحي » بما ف ذلك استجاباته الاتتقائية » حتى تحصل على 
التمييز بين الخلايا ‏ فبعضها للتقلص » وبعضها لتناول الطعام ء وبعضها 
للتناسل » و بعضها متخصص كالخلايا العصبية » والمستقيلات » والخلايا الموصلة 
في شبكة اعصاب معينة » مع عمليات عصبية تجري داخل الخلايا العصبية ٠‏ الا 
آن التنسيق المركزي ما زال مفقودا في هذه المرحلة ٠‏ 

وعلى ..توى اعلى ء کہا هو في دودة الارض او الحثرة ء نواجه بالدماع 
الاول » وهو مركز لتنسيق الاستجايات لصالح كامل الكائن العضوي ٠‏ وبهذا 
انتظهر دودة الارض تفردها ككائن عضوي بأسلوب بنطوي على توجكهر 
اوضح ء إتها حية” ومدركة على نحو مقن جداً ٠‏ 

ان الحشرات والسرطانات والاخطبوطات تكتسب مستوى من الاستحابة 
والسلوك الفطري آرقى على نحو متميز ٠‏ وما على المرء الا أن يتامل التنظيم 
المعقد الذي عليه ظية النحل : حيث البحث عن الازهار حاملة المسل + وتقل 
التعليمات من نحلة الى اخرى ٠‏ أو فليتآمل الدورة التناسلية المعقدة جدا التي 
ير يها زنبور الآمونيلا) ١ ٠‏ 


01 تحثر هذا الرشؤر المتوجد رة في :الركل: ) و تل :تركانة “تراشحة 
يبيض بيضة فبها وبقطي الحفر وتتقف السبضة 
وتخرج متها برقة تتفذى على الير قانة > وقد تتحول في النهاية الى زنبور » 
وهذا يكرد العملية . والزئبور لابعرف اطلاقا الغاية من هذه اللسلة 
العقدة من الافعال ولابرى النتيجة ابدا . انها مفيدة ٠‏ رلكتها ل 
هادقة او مقصودة . 
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ولا يمكن أن مور ردود ااه لى هذه لاتا 

استجابات للمنبهات » أو مجرد ردود فمل فيزبائية - كيميائية » إلا اناس 
مصممون على آلا يسلكموا بالحقائق الماثلة امام ايصارهم مهما كلفهم ذلك من 
لمن * وصحيح أن دقة حركات هذه الحشرات ء وتكيفها امثير للاتتياه » 
ونجاحها البايولوجي » امور مدهشة ٠‏ ولكننا اذا نظرنا اليما عن كثب ء وجدتا 
في عالم الحشرات نمطا من التشاط وان كان حيآ فهو مم ذلك ميكايكي 
ومتصلب ٠‏ وهناك حد” من الابهام ء الا اله صغين جدا ٠‏ ويكاد هذا النشاط 
ان يكون مؤتمما كلا » والغريزة موجهة توجبهآ ضيقاء » وموقوفة على وظيفة 
واحدة ٠‏ 


إن الوعي والحياة موجوئان هناك بشكل واضح ؛ وان كاتا مجمدين 
نقريباً ٠‏ وقد آتمق الأخواك ( بيكيام ) عبرا كاملا” في مراقبة الزناع المتوحدةء 
وكانت هذه الحشرات غبية” جد اذا وقم تدخل في تعاقب افعالها الروتيني أو 
جرت اعاقته ء إلا” انها كانت تخرق الروتين وتقوم احيائا بما هو معقول بشسكل 
واضح ٠‏ وحتى هنا توجد فكرة معينة عن الذكاء© 

إن البايو لوجي وعالم النفس الحيواني » وهما ارتقائيان » يعتبران هذا 
الوعي شميئاً جديا في حياة الحيوان لا يسكن انكاره حتى في أدقى المستويات » 
مثلما لا بسكن افكار الحياة نفسها » التي كانت هي الاخرى شيا جديدا + 
وليس الأمر هو آن الأميبا تملك ووحا صغيرة » بل هو انها واعية أو مدركة 
تماما ٠‏ ودودة الارض هي اكثر وعنآ لبيئتها وللخلافات ف تلك البيئة التى 
تتطلب استجابات اختيارية + ١‏ 

إن هذه القدرة لدى الاشياء العية ء على كل مستوى فوق مستوى 


الاوليتات او الحيوانات وحيدة الخلية وممماوءط » تقع في جهاز عصبي » 


)١7(‏ وذلك كما كان يوسع زنبون ۱۱( بومبيليس سبليستس ) من فتحة مخباه 
ليدخل فيه علکبوتا مصادا کےا . 
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ا ا ا جآ ء وما من اولوح زعج ه 
التامل في الطريقة التي د عل بها عقل دودةر أرضية ر مع جسدهاء وهو لاينلفي 
« الوعي »أو واقع السيطرة » لأنه لا يذهب الى ان هذا سينطوي على شيء 
إسمه « عقل » ٠‏ والبابولوجى لا يرد" “دود فعل الحيوان الى ردود الفعل 
الميكانيكية لمجموعة عتلات أو دائرة كهربائية ٠‏ إلا أنه أيضا لا بجدأية 
ضرورة ليتر ض « عقلا” » أو « روحا » متفصلا” عن الكائن البايولوجي أو 
جهازه العصبي » لأنه يقبل وعي الكائن الحي كما تعرضه ردود فعله + وكما 
انعرضه قبل كل شيء الأمور التي يحبها والتي يكرهها » بوصف ذلك وظيفة” أو 
صفة” مميزة للكائنات الحية الى تملك أجهزة» حسية وآدمنة معقدة ه وهذا 
شيء هو ء بيساطة ء ما لا يحدث على الصعيد غير العضوي ٠‏ فالصخور لا تبدي 
وعيا لبعضها بعضاء والبلوراتلاتمترض على حلتها فيالماء » إلا آن جميع الأشياء 
الحية حساسة وتصدر عنها ردود نمل تجاه بيئتها ٠‏ 

وعلى هذا المستوى » يكون الوعي والسيطرة على مستوى بعيد جدا عن 
مستوى الوعى والسيطرة عند الفقاريات » وعندنا أتفستا ٠‏ والتجربة الانسانية 
ليست رد فعل مباشر تجاه العالم الخارجي» بل مشبعة بالذكرياتء والتوقعات 
وبنوعية وقيم مجتمعنا » أي كل ما امتصصناه من حضارقنا ٠‏ ولا تقترب 
الحيوانات الدنيا اطلاقا من هذا النوع من الوعي ٠‏ 

لقد تم تطور العالم الحيواني في طريقين متفاوتين » أحدهما أدى إلى 
تعاقب أفعال موروث وثابت ء وهي أفعال لا تتودي بالضرورة الى نهاية متوقعة 
وهي خاصة بالحشرات كالنحل والزنابير والنسل - وهذه نسميها الغرائز ٠‏ آما 
الطريق الثاقي فقد آدى الى الذكاء ء 

وما هو السلوك الغريزي ؟ لقد شرف يانه و« أتماط السلوك غير 
المكتسية ؛ التي تقع بالطريقة نفسها في جميع أفراد صنف ما وتكون تامة 
يبشكل مفيد عند ظهورها لأول مرة ٠2096‏ 


Stone, nm Dobzhansky, The Biology of Ultimate Concern, (1£) 
tf 


إن جميع القطط تصطاد الفتران ٠‏ وتشق أسماك سليمان طربقها ضد 
التيارات السريعة لكي تضع بيضها ه وتطير الطيور صوب الجتوب في الخريف٠‏ 
وتضع الزنابير بيضأً في برقات مشلولة لا ترى ولا تنوقع أبدآ آنها ستوفر الطعام 
لدودة نامية ٠‏ ان هذه غرائز ٠‏ والأنسان لا يبلك منها شيعا ء إنه ملك 
الدوافع الأساس التي يشارك فيها الحيوانات لسد” جوعه وليتزاوج ٠‏ وهذه 
تدعى أحيانا « غرائز » لأنها ضلرية ء إلا" انها لا تتطايق مع التعريف المقبول 
أو املسم به » 

ومن جهة اخرى » إذا تأملنا الفرائز الأصلية لحيوانات من شال 
الزنايير أو النحل ء حيث تطورت الى حد الكمال » أو غرائز الطيور لبناء 
الاعشاش وغرائز القطط لاصطياد الفثران » رأينا السيب في عدم اعتبار العمليةء 
مستوى الذكاء التصوري”ء رغم أن من الممكن تعديلها قليلا 
وتحسينها بالتجربة ٠‏ ويجب عدم السماح لهذا التعديل الثانوي أو الهامشي 
للغرائز الراسخة وضير المكتسبة بآن يعمي” الرق الاساس بين هذه الائماط 
الراسخة كليآ تقريبا وبين الوسائل الذكية للتفكير التصوري” ٠‏ 

وحين نصل الى الحيوانات الرئيسة primates‏ نجد دماغآ 
لا بشبه ما وجد عند الاسماك او الزواحف ٠‏ فلهذا الدماغ قشرة كبيرة جدآء 
أى neo-pallium‏ يحتوي عدة آلاف ملايين من العتاصر الوظيفية 
او الخلايا العصبية وبامتلاك هذا التركيب » برتفحم سلوك الحيوان الى 
مستوى جديد ٠‏ إنه يستطيع الآن ان يتعلم » ويتذكر » ويظهر نوع] معينآً 
وواضحاً من الذكاء ولكنه محدود ٠‏ وعلى المستوى الأدنى » لانجد إلا أفعالا” 
انم اة » آو كفمالك إنمكاسية فة ممسوية ۽ قواة للؤتاط اللوكة 


Al 5 MS 
کا ن بالعة”‎ 


( يبد ) دتبه من الثدبيات تشمل الانسان والقرد ؛ الخ . (المترجم) . 
( جو ) أي ذاك الجزء من مطح نصفي كرة الخ لدى الفقاريات الذي لايكون 
متصلا بحاسة الشم على نحو خاص 4 الا أنه قوم بمهمة تنسيق 
عامة . وهو يلف الجرء الاكبر من قشرة المح عند الانسان (المترجم) . 
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الااستكشافية والانتقائية » مع مراكز تنظيمية لنسيقها ء وعتد التديات » 
نجد الآن نمس الأفمال الانسكاسية أو اللاارادية » الا اننا نجد ابضا مستوى 
من التنسيق أعلى من النمط السابق الذي نجده في الاساك والزواحف > 
مستوى لا يظهر إلا عند الثديات ؛ كما نرى تشكيلة كبيرة من أساليب 
السلوك الجديدة » التي بسكن رصدما لا في المختبرات وحدائق الحيوان 
فحسب + بل بدرامة السلوك الحيوانى في حالته البرية أو الوحفية أو 
الطبيعية ‏ آي علم النفس او السلوك الحيوائي290 . 
ونعود إلى مششكلة التطور والارتقاء ‏ إن الحيوان ليس هو ما يتطور 

أو ينشا عنه ٠‏ فالعظاءة ليست سمكة ء والانسان ليس من الزواحف ء 
الرضم من آنه نا جن أحدها ٠‏ وفي كل مستوى + تظه فاذج او اقم 
بديدة لذات الوحدات الاساس » مع اساليب سلوك جديدة تتعلق 
الحياة » وياستكشاف امكانات جديدة ٠‏ 


ولكننا حين ناني الى الانسان » نجد مستوى من التنظيمات العصيية 
أرقى » وهي تنظيمات مستندة الى التوسع الهائل في قشرة الدماغ التي تمتلك 
سمات هميزة” جديدة“ كليا - تماما كما رفعت الحيوبة وتوقد التفكير التصوري 
الحيوان التدبي” فوق حياة الزواحف الراكدة » وقي فترق لاحقة سجلتت 
الحساسية الانفعالية وذكاء الثديات العليا المسكن تشخيصه مستوى تنظيميآ 
أعلى مما وجد في الانواع البسيطة٠‏ . 


وف كل مستوى » تكون القدرة الجديدة هي وظيفة الكائن العضوي 0 
ولیس شينآ جديدا يضاف بز ”ر “ق ماد أو جوهر روحي في الجهاز العصبي» 


(116 انظر الفصل الثامن قي ادناه ٠‏ 

(15) انظر Conscious Bran:‏ مطلار الدماغ الواعي ) ء ل لفه ( ستيفن 
روز ) 4 وهو احدث كتاب في وظائف الدماغ البشري الفريدة » وقد 
كتبه طبيب بارز في الامراض العصبية . 
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واين مجرد نوع 7 "خر من رد الغسل النيزبائي كترم جرس كهربائي ٠‏ أن 
الواقع العقلي للمستويات العليا واقع* موضوعي بقدر ما هي السمات 
النيزالية - المنطقية والتشريحية التي تميتز الانواع والمراتب الفقاوية * 

وقي الانسان لا ترى فقط قثرة دماغ تبلغ ضحفي حجم قشرة دماغ 
القرد شبيه الانسان » بل اليد المتطورة » والوقفة المنتصبة » ومعها القمرة 
النوعية الأخيرة » آي ظهور توح خاص من الذكاء _ بعد النظر »> والقدرة على 
التفكير التصوري أو « المفاهيمي » - الذى هو شيء مكتسب متميز كما هي 
متميزة القدرة العقلية الرائعة التي يملكها حيوان ثدبي بالمقارنة مم السلوك 
والوعي المحدودين لدى سمكة أو زاحف من الزواحف ٠‏ 

ويرتبط الفرق في القدرة العقلية بالفروق في التركيب العصبي ٠‏ 
قاللفقاريات لا تملك إلا خلايأ عصبية عليلة د ي آدمغتها » وهي قادرة 
على عدد محدود من سلسلات_متعاقبة وموروثة من الأفعال > ليست مكتسبة 
بل مرروثة وغير قابلة للتغاير أو التحسن إلا" بدرجة صغيرةر جدا ٠‏ 

ان الدماغ » في تطوره الارتقائي ء يعتبر تركيبا متواليآ لبنيئات جديدة 
على البنيات القديمة » رغم أن الوظائف الجوهرية السابقة لا تحل مكانها 
اللاحقة الناشئة بل تستوعبها وتسيطر عليها وعد لها ء فالفقاريات الدنيا 
لا تملك قشرة دماغية” إطلاقا ء ولا يؤلف نطلفا كرة المخ في السمكة اكثر 
من دماغ للشم ٠‏ والسيطرة المركزية هنا هي في منطقة الفصوص البصرية » 
أي الجزء النلهري” من الدماغ الأوسط ٠‏ ويظهر الحيوان الثدبي تقدماً 
ثورا في نصف كرة الخ المتطور تطورا جيدا والذي أخذ يتجاوز الدماغ 
البدائي كثيرآ ويؤلف اللساء الدماني تسوه مع لاله د الذي 
يصبح الآ عضو السيطرة المركزية ء وفي القرد » بلغ هذا في حجمه )٠٠١(‏ 
سنتمتر مكعب ء الا“ أن للاتسان الاوك المتتصب Hamo erectus‏ 
دماغ بلغ حجمه ( ٠٠٠١‏ ) ستتمتر مكعب ٠‏ وللائسان الحديث دماغ يلغ 
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سجمه ( ٠٥-۰‏ ) ستتمتر مكحب + والآنء يعني ارق بين ( -50) و ( ٠-٠‏ ) 
شيئا اكثر بكثير من زبادة في الذكاء ٠‏ إنه يعني اختلاقة في الذكاء من حيث 
النوعء وهو لا يعني أن للقرد حاصل ذكاء(*2 هو تصف حاصل ذكاء الانسان»* 
إن“ القرد لا يملك إطلاقا حاصل ذكاء يمكن قياسه ء 
وكما يقرل ( مكسلي ) » لقد كان التغي عميقا وسريعاً على قحو غير 
اعتيادي ء ورغم أن النتيجة تحققت من خلال توسم تدريجي في مراكز الارتباط» 
فهي غير متوقعة » أو مفاجئة » كما هو التحول من الثلج الجامد الى لاء 
السائل ٠‏ وكما يقول ( رسل برين ) : 
إن التعقد المتزايد في الوحدات العضوية المادية 
يوازيه تسقد” متزايد في المقل ٠‏ وتبلغ هذه العملية 
التطورة نقطة بحدث. عندها إختلال مفاجيء قي المتوازن 
سمح بظهور صفات واقشطة جدىدة) , 
وف الأنسان ء يتوضح هذا بحلول الفكر التصوري” والوعي الذاتي » 
اللذين لا يوجد آي منهما في الحيوتات ٠‏ 
إن الكلام وحبده يخلق طفرة التمثيل الرمزي الذي 
يصبح ممكآ من خلاله ليس مجرد اثارة ردود الفعل 
والاحساسات في الآخرينء بل تقل الافكار ايضناً"» وعن 
هذا ينشا صف في الارتقاء27 ء 
ان الحيوانصانع الآلة» آي الانسان» بظهر على المسرح: مع أدوات من صتعه 
هو ء آدوات على نقيض قرن الكركدن أو الثور » هي ليست جزءآ من تركيب 


0د | intelligence quotient‏ 2 رقم يمل ذكاء الفرد كما تتح دده 
قسمة سنه العقلي على عمره وضرب حاصل القسمة يمئة . ااأترجم 
Russell Brain, “Body, Brain and Mind" in The Humanist ( {¥ )‏ 
( الجسد » الدماغ والمقل ) Frame,‏ 
)١4(‏ المصير السابق . 
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بنيته وإ" تكون هذه الأدوات قادرة على تآدية أوجهباستعمال أوسع نطاقا من 
آی” اعضاء كهذه » فأنها تعطي اكثر مما هو فائدة أو تمع قوري ٠‏ وما عو آهم 
من كل ذلك ظهور السللة الجديدة من الأفكار التي ينطوي عليها هذا 
التقدم ٠‏ فنحن ترف الى مسا فوق أتفسنا » ونحن نوسع أققنا ٠‏ والانسان قادر 
على تعلم أي نوع من الافعال » وبناء آي نوع من الاشياء » وانشاء آية عادة 
جديدة » و » فوق ذلك كله تخيير بيئته هو تغييراً جذريا ٠‏ ومع سلسلة الأقعال 
المسكنة التي تجابهه على هذا النحو » يحل قوسع كيير في الوعي ٠‏ فاللفة » 
والمجتمع » والتقاليد ء والمعرفة » تعبر عن فسرادة الائسان » عن فرق في 
النوع وليس في الدرجة فقط ء وهذا ما نفصل الانان كليا عن بقية عالم 
الحيوان ٠‏ وف كل مكان » عدا الأنسان » توقف الوعي كلياً ٠‏ وفي الانسان 
وحده استمر في طريفه + 5 
وكما يقول ( اج ء يرغسن ) : 

وفيما عند نهاية نقطة الانطلاق الواسمة ء والتي قفرت 

متها الحياة » توقف الآخرون جميعاً » فان الاتسان 

وحده قفر وازال الحاجرة9© ٠‏ 


لستتسس — 


)ع H. Bergson, Creative Evolution,‏ رالارتقاء الخلاق) 


£4  ناسنإلا‎ 


الفصل الثالث 
الس اقل 

إن واقع وفرادة الحياة هما العنصر الجوهري الاساس الذي يجب 
إدراكثه ٠‏ وذلك أننا إذا كنا نستطيع أن ترى هذا الشيء الجديد كليا فستكون 
متآهيين لظهور العقل الهم من ذلك » حين تآخذ ننظر الى الناس الاحياء ٠‏ وعلى 
المستويات. الدنيا من الحياة » رما يبدو النقاش الدائر حول فرادة الحياة 
مسآلة فنية في نظر البايولوجين وليس مهما على نحو خاص ٠‏ ومع ذلك فهو 
يشير كامل مسألة ظهور العنصر الجديد كليآ في فرادة الانسان » أي قدرته على 
التفكيي » والكلام » وتغيير عالمه بالتكنولوجيا » وليس مجرد تكييفه معه ٠‏ 

إن هذا أبعد من أن يكون مسألة أكاديمية ٠‏ واذا كان المعتقد حا » كما 
يفعل ذلك العديد من العلماء الأكفاء» بأذالناس فيجوهرهم ليسوا أكثر منآليات 
فيزيائية - كيميائية » إذن لم نبق إلا خطوة قصيرة جدا للتفكير في مسالة التأئبي 
فيم وإستغلالهم كاية ماكنة أخرى ه واذا لم يكن الناس إلا حز مآ من الافعال 
الانمكاسية الشرطية والبواعث الحيوانية ؛ وان ما م هو ردود أقعالهم 
السلوكية » وليس عقولهم وافكارهم ودوافعهم ؛ إذن فقد أ”نزلوا الى مرتبة 
الحيوائات المختبرية التي يجب أن تعالج بنفس آليات التكييف ٠‏ 

وهذا هو الاجراء الحتمى ف رآي الردي” الذي سبق أن رفض أن يرى 
الحياة شيتا اكثر من كيمياء ٠‏ وذلك أن ما يلى هذا ليس الا تصفية العقل 
بالطريقة تفسها » ولهذا فلسنا تدهش كثير؟ حين ترى عددا من التفسانيين على 
استعداد لتاكيد قدرة على الجهاز العصبي والفسلجة على ان يغطيا جميع ما بدعى 
بالاتشطة العقلية للآليكة الأنسانية تغطية» تامة ٠‏ وهنا علينا أن تقنع او ذكتمي 


9. 


وبانتقال حافز موجه إلى بعض العضلات !و الغدد ٠‏ وهكذا 6 وبقدر تعلق 
الامر بالسلوك » فليس لدا إلا ردود فمل مراقكية تجاه المنبهات او الحوافز ٠‏ 
وما كانت التجارب الذاتية غير منظورة » وغير مدركة ء وذاتية صرفة ء كان 
بالأمكان إهمالها ٠‏ 

وعلى هذا النحو ؛ يعلن الاستاذ ( جي ٠‏ زد ٠‏ يونم ) بأن مفاهيم كالعقل» 
والوعي» أو حتى التفكير» وكل التعابير التي قشير الى احساسات وتجاربذاقية» 
هي قطما زائدة او غير ضرورية ٠‏ وان كل ما يسمى بالظواعر المقلية يمكن 
وصفه بشكلر كاملر بلغة النشاط الفيزيائي ‏ الكيميائي في الدماغ » وان 
الدماغ شله ختاتص إلى كومييوقرر مفصلر له اجزاؤه العصبية » بدلا“ من 
« الترائزستورات » والأجراء المعدنية ه 

إن المدرسة السلوكية » التي ستاو لها ي فصل لاحن ۾ هي بذلك 
التعبير الأخير في النظام الذي وضع آسسه « الميكائيكيون » والميتافيزيقيون 
ين علماء الأحياء الجزيئية ء والعالمان الاكثر توا في هذا المجال من مجالات 
النظرية الرد”ية هما ( فرانسيس كريك ) الذي حل" مم ( جي ٠‏ دي + واتسن ) 
الخصلة المعقدة » لجرش ال هقط ء ونال جائرة نويل لانجازه » و (جاكس 
مونود ) » وهو بابولوجي جزيني” خر » وحائز” على جائزة نويل ايضا ٠‏ 
ونتصور ( كريك ) ؛ في محاضراته عن (الجزيئات والناس) ٠‏ الطبيعة كلها » آي 
الانسان والأحياء > وغير الاحياء أيضا » في ضوء القوانين التي تحكم سلوك 
جسيماتها النهائية ٠‏ وهو يستقد بان من الهم بان يصبح العلم في هذه الميادين 
الكيميائية ‏ الفيزيائيه أساس حضارتنا المعاصرة ٠‏ وأن الرآي القديم ‏ باهتمامه 
بالقيم الاخلاقية والعقل الممكر ء بعود إلى حضارة ميتة » وان من الواضح انه 
في طريقه إلى هايته . 

إن" ( مونود ) » إذ" لا شيء انسانيا مسكن" بالنسبة اليه » لابد أن 


لام 


نكر صدور حقوق الانسان والقيم الاخلاقية عن أي شكل من اشكال الوجودء 
وذلك لأن” من غير الجائز شسرعآ اشتقاق حقوق, وواجبات من تفاعلات 
« ميكاليكية » محفة ء وهو يقول : « ان كل الفلاسفة مرتكبوف مغالطة 
الطبيعيين » وهي اشتقاق القيم من تجربة العالم الواقعي ٠‏ ان هذا شيء 
مستحيل ٠‏ فلا توجد أية قيم في الذرات النهائية ٠‏ 

إن هذا القول لا ينصف العديد من الفلاسفة الذين قطعوا اشواطا بعيدة 
لتجنب « المغالطة التي يرتكبها الطبيعيون » في إسناد الأخلاق الى بعض الحقائق 
خارج المجال الاخلاقي ٠‏ وذلك ان الأفسان يستطيع أن يجد » بل هو يجد » 
قيمة في عدة جوانب من الحياة البشرية كما هي معاشة في العالم المادي” ٠‏ 

إلا آذ منطق تفلسف ( مونود ) تمسه يذه. الى أبعد من ذلك ء فاذا كاذ 
يعني حقآ ان الواقع النهائمي ليس إلا التفاعل الفيزيامي والكيميائي في الجزيئات 
والذرات والجسيمات الأولية ؛ واذا كان « العقل » لا يستطيع ان يكون اكثر 
من اضطرابات في الخلايا العصبية في فشرة الدماغ » كان من الأفضل حذف 
الكلمة ذاتها ٠‏ وينبني على ذلك آن التمكير » بما قيه تفكير ( مونود ) نفسه > 
الذي يقوم بهذه الاكتشافات ويبشر بهذه المسألة » لا سكن وصفه بأثه حقيقي » 
اذا كان يتألف من تفاعلات جزئية فقط ٠‏ وآي” رد فعل, كيميائي في خلية 
عصبية في قشرة الدماغ لا يستطيع أن يركد آي شيء ء كما أن تصريحا بان 
رد الفعل هذا قد حدث ليس هو ذات التغير الكيميائى ٠‏ وما يحدث وهو 
محض تيجة سبب مادي سابق لا يسكن ان نكون خطوة” في محاجج ةر 
منطقية ٠‏ إنه يحدث فقط » كما يحدث إفراز غدمّ من الغدد ٠‏ 

والتخلص من العقل هو تخلص من امور اكثر بكثير من التفتكير د ان 
كامل عالم التثمين الفكري » والرسم » والادب والموسيقى » بصبح وهميا 
وظاهرة ثانوية كليآ ٠‏ آفهذا هو السبب اذن في ان لا يسمع المرء آبدا رديت 
أو سلوكيا » وذلك في الاقل في ما بسكن ان يسمى باعات « واجبه » ٤‏ 


or 


بعبر عن اهتمام او ابتهاج بالقيم الجمالية ء بل » في الحقيقة » حتى عن ابسط 
اعتراف بها ؟ وماذا حدث للرجال المجّد بين ؟ هل هي اخذوا اتفسهم حقآ 
كل هذا الماخذ من الجد ؟ لئن كان الامر كذلك فلا يع المرء الا ان بلاحظ 
وهو حزين في كلمات شكسيير : 
الرجل الذي لا لك موسيقى في روحه » ولا 
يتاثر بتناغم الاصوات الحلوةء ملام للخيانات العظمى» 
وللحيل » ولأعمال النهب ؛ ودوافع روحه معتمة كالليل » 
وعواطفه مظلمة مثل آریبوس* : 
فلا جك سكن مثله موضع التمان ٠‏ 
إلا آن 
ع الناس الذين » وهم ایبوا غین مجموعات: من وود الفعل 
» لا سلكون آية أخلاق ولا أية أهداف ٠‏ والسبب هو آن ( موقود) 
بستني في وضوح تفسه هو ! فهو يمتليء بأعداف يسعى لتحقيقها بنشاطر 
كبير ء وطبيعي انه يملك خثلثة]20© » وهو يعلن مركدا أنه يملك خلق العلمية 
الصرفة » الذي يقول اته سيذهي في سبيله الى المقصلة ء 
ان الهدقف » بطبيعة الحال » لا بسكن فصله عن النية الواعية ء التي تنطوي 
على هدف أو غرض ترنبط به قيمة ما » إلا أن ( مونود ) ركد بان ليس للمدف 
معنى لان العقل ليس اكثر من عمليات فيزيائية - كيميائية » وإذ* تكون العمليات 
العقلية مجرد كيمياء الخلايا العصبية ف قشرة الدماغ نمي لا تستطيع خلق 
أهداف + ولكن اذا كان الأمر كذلك فما هي أهدافه هو ؟ إننا تستطيع آن 


( يه ) (ارببوس) : في الاسطورة الاغريقية ؛ مكان للظلام في العالم السفلي على 
الطربق الى جهنم . والكلام مقطع من رد ( لوريئزو ) على ( جيسيكا ) 
في مسرحية شكسير العروفة : تاجر البندقية  .‏ ( الترجم ) . 
)١(‏ كما آن لديه تتديرا كبرا للموسيقى 


of 


تساعده على أن ينهم وجود هذه العدليات العقلية التي ينفي هو وجودها 
باد » إنه بأتكاره إياها انما يملكها فملاك ويمتقد بها ويحاول أن يقنع بقيتنا » 
وبحجج عقلية » بقبول استنتاجات عملياته العقلية هر + 

ولكن إذا كانت أفكار ( مونود ) الخاصة » وفقاً لنظريته هو » تقررها 
فقط الحالة السابقة لدماغه » فهذا ما ينطيق ايضآً على الدفتات أو الافرازات 
العصبية لدى الشخص الذي يتخذ وجهة النظر المعاكسة » وما من واحد هنهما 
کوان تكن مضا او مشا ومن الو ات اضح ان(مونود) لايو من بهذا »وف 
حالة ابماته به تكون نظريته الميكافكية في العقل قطعةه من الادعاء أو الزيف 
بالدرجة الأولى ء 


إن آي بايولوجى بستطيم آن بتخذ نهجآ ميكانيكيآ من الناحية النظرية » 
في ذلك الاطار قدر تعلق الأمر بحججه » ومن ثم“ يتعامل في الواقع 
مع تسه وزوجته واطفاله واصدقائه ككائنات افسانية » اهم جميعا قيم يعيشون 
من اجلها ويقاتلون » ولهم نيات واهداف راعية ء ومؤولية اخلاقية + 
وآنا لم أعرف قط ميكانيكيآ لم بجن* جنونه إذا ما خدعه أحدهم » 
أو شوہ اقكاره خصم“ ما أو إذا ما شهد عملا/ ينطوي على قسوة أو ظلم+ وکل 
هذا يزيد من مآثره ٠‏ لقد كان الرجل افضل من معتقده ٠‏ 


ومادِيّو مدرسة ( كريك ) و ( مونود ) هم طبعا وتضعيوت » أي ۽ 
إنهم يتكرون واقم أي شيء خارج التفاعلات الكيميائية ‏ الفيزيائية + وأية 
ادعاءات آخرى بالحقيقة يسقطونها بزعم أنها مذهب الحيوية » أو مذعب 
الارواحية » أو ميتا ٠‏ ولكن بتوسيعهم مجال علم بالغ التقييد بحيث 
يضم آراءم عن الوامع بأكمله » هل هم يقصرون آراءهم على العيني” > 
الموضوعي » والقابل للآثيات ؟ انهم » بالتاكيد ء لم بعودوا يدلول برأى علمي» 
بل برآي يتجاوز العلم تماما » وحين يطرح مففكر نظرية” ما ليفسر كل شي» » 
٠‏ والعلم لا يطرح إلا آراء افتراضيةء 


شیر شرط » فحن تهمه بأنه 


of 


وهي إذن دات طبيعةر شرطية » وعن ظواهر معيئة وقابلة للتجربة ٠‏ قاذا كان 
كذا وكذا » إذن سيكون هذا أو ذاك ٠‏ والقول بان كل شىء هو تفساعل 
فيزبائي - كيميائي » وبان هذا هو « مادة في حالة حركة » وما من شيء آخر 
قيقي » إنما هو في الحقيقة قول ميتافيزيقي جدآ » وحدي جد ٠٠‏ 


إن" المادين ء من أمثال ( مونود ) و ( كريك ) » يفخرون لمروهم من 
المي بقيا بر دهم کل العالم المجكرب الى فيزياء وكيمياء » بما قي ذلك الأدب»ه 
الفن ۽ والحب » والواجب » والمتع الحسية العامة وقيم الحياة الأنسانية + 

ولكننا إذا عبرنا ما بمكن أل يدعى « الميثافيزيقيا الردثة » » أي افتراض 
أن تشرح النظريات الشاملة والمطلقة كل شيء » إلى « الميتافيزيقيا الجيدة » ) 
أى » إلى تفسير عقلاني للمعرفة الفملة وال اقع الذي لا يقبل الجدل > آمكننا 
التخلص من محنة « العقل » و « الجسد » الثنائية بالاسلوب الأرسطي” 
السليم » أي بالقول بان وظيغة القطع لسكين ما يمكن ان تكون واقية 
تماما وبدون أن تكون جوهرا غامضآ ملحقا بالسكاكين » وبآن ماهية اليصر 
الى العين هي ماهية الفكر الى الدماغ ٠‏ إن كليهما وظيفة ويمكن ان يكونا 
حقيقيين تماما دؤن أن يکونا كائنين غامضين ٠‏ وليست هناك من حاجةر الى 
اقتراض « القطع » أو « البصر » أو « العقل »يانات ء بل إنها جميعاً يسكن 
ان تكون حقيقية » وهي كذلك ٠‏ 

إن رفض الماديين الرد”“يين اعتبار « القطع » و « البصر » و « عملية العقل م 
وظائف واصرارهم على اعتبارها كيانات هو السبب الوحيد لأتكارهم إياها » 
أو على آبة حال لأنكارهم أن الخياة والمقل والفكر أشياء حقيقية + 

وكل هذا الموقف ء وهو آبعد ما يكون عن استتصال المتافيزيقيا ‏ كما 
يزعوأنه يقوم بهباعتياره ميزته العليا :هو ذاته شسكل من اكثر اششكال الميتافيزيقيا 
تطرفا ؛ حيث يفرش ما هو عام وشامل وغير قابل للاثبات على الواقع من أجل 


معتقد معين » ويلقي جانبا بالجرء الأكبر » والجزء الأهم » من التجربة ليحيل 
البقية الى وصفر کامل, ونهائي للواقع الأولى” چ 


إن" امیکاتیکي يرتكب ما يسميه ( رابلي ) غلطا « مقوليا » + فهو يطبق 
مقولة مشروعة في سياقها هي الصحيح » خارج مجالها ٠‏ وبامکافنا أن تآمل 
تخصاً وهو متهمك في مهنة معينة كالبستنة ٠‏ والآن » ربما سألنا مختلف 
الأسئلة عن نشاطه » وهي اسئلة تتعلق باصتاف مختلفة ٠‏ فنحن نسآله عن 
أزهاره : أو قد نسآله عن مرضه بالروماتزم » وكيف يوئر في عمله ٠‏ وعن الأخير 
نحن نستخدم عيارات طبية” فقط ٠‏ إلا آن الأسئلة عن تيائه ومعرقته ومهارته؛ 
وتصنيقه وتقييمه الأزهار التي أمامه » ليست اسئلة مادية » وتحن نستخدم 
فيها عبارات أخرى ٠‏ وکل ما يقوم به وآيا كان الدافع » يجب ان يتطابق » 
حلبعا » مع قوانين الفسلحة ٠‏ إلا ان هذه القوانين لا تحدد أو تقرر > بأية حال » 
بستنته المتسمة بالبراعة والمعرفة »ه كما ان التعاقب الفيزيائى لا بقرر أو يوجه 
اختياره للازهار التي يزرعها في شهر نیسان » أو كيف ومتى يقلتم الورود » 
أو ما اذا كان يعرف وردة” جميلة” حين براها ‏ أسئلة لا جاب عليها برد'ها 
حادث بيعي أو مادي سابق قي الدماغ او العضلات ٠‏ 


الا أن التحدث في هذا المجال الواسم ليس التحدث عن تدخل العقل في 
السلسلة المادية للأحداث ٠‏ وكلا الاعتبارين يعملان في وقت واحد + ولا 
بوجد آي تناقض ف هذه الحقيقة ٠‏ ولا يوجد فقط محال كبير للامداف حيثما 
کان كل شيء محكوما بقوانين ميكانيكية » بل لن يوجد آي مكان للامداف 
اذا لم تكن الاشياء محكومة على هذا النحو ٠‏ وامكانية التنبؤ شرط لازم 
للتخطيط ء الا" ان الخلط لا تقررها أحداث كيميائية ‏ فيزنائية هي في الحقيقة» 
كما يقول ( مونود ) » عديمة الغاية بذاتها » آي بدون أهداف, وقيم ونيات ٠‏ 
وكا يقول ( رايلي ) : 
كم 


إن إكتقافا.:. . الماوم الفيزيائية لم تمد تقسي 
الحياة » أو القدرة على على الحس » او الغاية أو الذكاء عن 
الوجود في العالم؛ اكثر مما تقصي قواعد اللضة 
الاسلوب او المنطق عن النثر ٠‏ وأاكيد” أن اكتشافات 
العلوم الطبيعية لا تقول شيا عن الحياة » او القدرة 
على الحس » الا أن قواعد اللئة لا تقول هي الأخرى 
شيئاً عن الاسلوب او المتطق ٠‏ وذلك أن قوانين الفيزياء 
تنطبق على ما هو حي وعلى غير الحي ايضآ » وعل 
الاذكياء وعلى البثلئه آيضا9؟ ٠‏ 
لذلك فاننا تكف عن التحدث عن « جسد » و « عقل » ء كما لو كاتا 
كياتين متفصلين وكلاهيا وج ذا وة ن لطر ان الااجاد توجد تملا 
ونما كنات ماده + الا أن المقل واي أو حتيقي بوصفه وظفة » ويس 
كمادة عقلية ٠‏ والعقل يعني أن الكيان العضوي يفكر » ولا تصدر عنه عنه ردود 
فعل فقط كما شعل فار مختبر تجاه قطعة من الجين ٠‏ وما ,سمشل آمامنا هو 
الواقع » الذي لا سبيل الى الشنك فيه » لاناس مفكرين ‏ من آمثال ( فرافسيسر 
كريك ) و ( جاكس موئود) ذاتهما » 
ولنحاول تلخيص عمل الجسد والعقل هذا » ذلك العمل الذي رد”ه إلى 


تشوش مطبق بعض العلماء وآتاس مضطربون نوع ما رغم انهم اذكياء ولم 
اتجاهات فلسفية ٠‏ 


لقد آرتضوا لأتسهم بالسقوط في ثنائيكة تجزيء" الشسخصية بشكل غي 
طببعي ٠‏ والآن » فحيثما نجابه اضدادا أو استقطابات كالعقل والجسد » والعقل 
والعاطفة » والفرد والمجتمع ؛ علينا أن نأخذ على عاتقنا مهمة التغلب عليهسا 


) مفهرم المقل‎ ( Ryle, The Concept of Mind, (؟)‎ 


ay 


ا جواب لكل نين سجز؟ » ومثل هذه الانقسامات ينيغي إدراكها على 
ة تحويل الاختلافات او التمييزات في افكارنا أو قي مقولاتا إلى 
اختلافات أشياء ٠‏ وما أن تمعل هذا حتى نجد اتسنا في مصاعب » إلا أن من 
المستتحيل اعادة بناء المفهوم الموحد عن الكائّن المضوي من کل مامن خلال 
وضع ناتجي" التحليل جنباً الى جنب ٠‏ 


إن العقل والجسد بوجدان معا قي وحدة غير قابلة للاتقصال ؛ رغم أتهما 
قابلان للتمييز ٠‏ والأتسان حيوان مفكر » وهذا يعني انه حيوان صانع آلة : 
إله انسان صائع » اضافة إلى أنه انسان عاقل ٠‏ ونحن نرید أن نری كيف أن 
العقل قد ظهر بدوره ف عملية الارتقاء الطويلة التي ظهر منها ؛ كما رأينا » واقعم 
لا سبيل الى الشك فيه ٠‏ ونحن مضطرون الآن الى التسليم ينوع جديد من 
الكيانات العضوية ۽ بكائن عضوي بعي وجوده ذاته ه ووجود الئاس بوسنهم 
ناسآ » وبيئة » ويستتخدم دماغه بطر بقة لاتلحا الها الحيوانات » لكي عيد 
بناء كامل بيئته المادية على هيئة حياة متحضرة : المدن ١‏ الزراعة » السفن ء 
التقل ء المكائن » والحهاز الهائل من المعرفة المخزونة في الكتب ٠‏ ويترتب 
علينا أن نرى الآن كيف أن الحياة ارتقت الى أصل الذكاء » وذلك بسهد 
الخطواءت الارتقائية الى صعدت بها المادة الى أصل الحياة أو منشأها ٠‏ واذا 
كان أقرب أقرباء الانسان في العالم دون البشري عم القرود ( عديمو الذيول) ء 
هل الانسان محرد « قرد عار » » آم هو شيء اكثر من هذا ؟ 


يزعم احياناً اولئك الذين يفكرون في كامل الكائن العضوي وليس في 
أجزائه المتفصلة بآنه حين نظهر الميزات الناشئة » التى لا يمكن التب بها من 
معرفة أجراله المكونة له » فآن هذا الظهور هو مجرد ظأهرة مرتبطة بالكل > 
ولا شىء اكثر من هذا بمكن قوله بهذا الصدد ٠‏ وسيبدو العقل إضافةء لا 
يكن تسيرها أو تطفلا” مصاحباً لحالة نفسية صرفة » والحقيقة هى أن ما 
من « كلي” » ؛ أو ممن بالكليتة » سلتَم بهذا الرأي الذي يعود الى قترة 


o 


ما قل اور الكي.راء الحيوية ء ويذهي. الرديوة إلى الجا الحدي” الآخر 
و بتفون الصفات المميزة الناشئة »حين يعلنو ن بآن العمليات الكيميائية والفيزيائية 
قال ان هذه الصفات تعتمد عليها » هي ١‏ د 

8 بمثابة القول بأننا ‏ حين تكتسف بآن الابرة المتحركة قي خطوط 
الاسطوائة عند تشغيل الحاكي تسبب اهتزازات غشاعر معين سرعة یکن 
التحقق منها في الثانية لكل صوت ؛ فأتما تبرهن على أن الموسيقى هي هذه 
الاهتزازات فقط وان من الممكن رد“ها بأجمعها الى توالى وتزامن هذه 
الاهتوازات » المعبر عنها بأرقام ٠‏ وبامثل » فان التفكير ردد كليا الى الظواهر 
الكيميائية والفيزبائية والكهربائية في الخلايا العصبية في قشرة الدماغ ٠‏ وعل 
هذا النحو » يقال إن كل شىء ف الانسان « مسكن” فهمه او ادراكه كليآة 
بلغة تفاعل الجزيئات ع9 ٠‏ 

وهكذا نعود الى فلسفة « ليس إلا" » في ضوء الأساس الذي تتاولناه 
في تفصيلنا التطور الارتقائي « من الأميبا إلى الاتسان » ٠‏ إلا" أن ما يحتاج الى 
إبضاح عو أن الاصرار على واقع المستويات ما قوق الفيزياء ليس معناه 
استحضار أعجوبة أو حتى الجزم بواقع التجربة الحض الذي لا يكن 
تفسيره في ما هو جديد نوع ٠‏ إثنا نسلتم تسليمآ مطلقا بالعمليات الكيميائية 
والفيزبائية الجديدة والخاصة التئ تستتد اليها هذه المستويات بصورة 
فريدة » ولا يسكن العثور عليها في أي مكان آخر ٠‏ الا" أن ما هو ضروري 
لنتفسيرها ليس كافيآ لوصفها ء وجتد انها أو حدائتها النوعية واقع” لا ليس 
فيه كالأسس الفيزيائية ٠‏ 

ونحن نقترح بحث هذه الجدة النوعية من ثلاث نواح. أو زوايا : من 
زاوية المستوبات التسلسلية او الهرميه ۽ ومن زاوية التفسير عبر المستويات » 
وأخيرا باعتبارها الارتقاء متجاوزآ ذاته في مراحل متعاقية ء 


Morod, 8. 13. C. Lecture; Crick, Moleutes and Man, (۳) 
) الجزيئات والانسان‎ ( 


۹ 


0 فرب 9 
ا 


شرح هذه النظرية الاستاد ( ستيشن روز ) في كتابه ( الدماغ الواعي )على 
النحو التالى : يقال إن ترتيب التفاسير في سلسلة مستريات من هذا النوع 
ولف تسلسلا أو سلما هرميا » ميثلا“ في سلسلة من المستويات المتوازية » 
المتعاقبة » وكل منها قائم بحد ذاته ٠‏ وهكذا عفان تجربة” عاطفية » كالوقوع 
في الحب » توجد بوصفها تجربة” عاطفية » ولكن كذلك على المستوى العصبي” 
من ناحية كيمياء الدماغ » ثم أيضاً بوصفها معتمدة على عمليات هورمونية 
معينة» وعلى ظواهر دورانية تشمل الدم » وهل جرا ٠‏ إلا أنهي أخذ هذاالتسلسل 


الهرمي من المستويات في الحسبان » فآن نتاول جميع الظواهر على مستوى دون 
E‏ اا . 


لحه تلك التجرية + 


محري 


وشير الاستاذ ( رايلي ) » وهو يصف المستويات المتوازية » ولكن 
الواقعية بالمثل والموجودة في لعبة الغولف » الى آن لاعب الغولف يستطيع في 
ذات الوقت الالترام بقوانين حركة القذائف > و اطاعة قوانين الغولف ء واللعب 
برشاقة ومهارة ٠‏ أو فلتستتعن بمثل, من الادب : ان ( جيبون ) » بكتابته 
مؤلمه (انحطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية) » لا بنخطى بدا قواعد اللغة » 
الا ان هذه القواعد لا تفرض ما بجب ان يكنب » أو حتى الأسلوب الذي 
يجب أن تكتب به ٠‏ وكما يقول ( رايلي ) : 


إن اكتشافات العلوم الفيزبائية لم تعد تقصي 
الحياة » او القدرة على الحس » او الغاية او الذكاء عن 
الوجود في العام 0 مما تقصي قواعد اللغة 
الاسلوب او المنطق عن التثر2) ٠.٠٠١‏ 


. ) بو مفهوم المقل‎ Ryle, The Concept of Mind, ( J 
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ل التفسير عبر الستويات 

غالا ما نستطيع شرح وقوع شيء أو حدث ما بوقوع آشیاء آو احداث 
أخرى بقولنا إن وقوع الأخير مساور لوقوع الأول ٠‏ فمثلا” » نحن قستطيع 
شرح « الغليان » بترجمته او نقله إلى « تغير من حالة السائل الى اليخار عند 
درجة حرارة معينة » » أو « المشي »بترجمته أو نقله الى « تقدم بوضم قدم 
قبل آخرى » ء ففي مثل هاتين الحالتين » يكون وقوع السيء الملسروح في 
الحقيقة ليس إلا" ما هو مبين في الشرح ٠‏ وهكذا فان « الثليان » هو « التغيي 
من حالة السائل ٠٠١‏ » ۽ واذا قال المرء ان الماء « يغلى » فهو لا يقول شيئ 
اكثر أو آقل من أنه اخذ بالتغير من حالة السائل الى بخار يعد أن بلغ درجة 
حرارة معينة ٠‏ 

الا أن الأمر يختلف في ما يسمى «التفسير أو النقل عبر المستويات » ٠‏ 
فهنا أيضا يتفسر وقوع حدث واحد في ضوء وقوع أحداث أخرى ‏ إلا ان 
ترجمة الحدث الول أو المفسكر الى الاحداث التى تفسره لا يلف بالمثل معادلا 
أو مساو دقيقا في المعنى ١ ٠‏ 

فمثلا » إذا فسر « الأكل » بلغة « المضغ والهضم » ء لا ولف هذا 
التفسير ياتا كاملا“ لكل شيء متضمن في « الاكل » - لأن « الاكل » ينطوي 
على الذوق والشاهية الخ ٠‏ واكيد” أن أحدأً لا يتذوق شيا بير مضغ » كما 
لا يكتسب شاهية” بمعزل عن عملية الهضم ٠‏ لكن التذوق قير المضغ + 

ومن ناحية أخرى » تبدو بعض الأشياء «حمراء » حين يرتم ضوء: طولر 
موجة, ما بالعين »و شرع الى ء اختلافات اللو ان باختلاف أطو ال“ مو جات 
الضوء إلا" آن القول بأن الشيء يعكس ضوء“ طويلا“ موجيآ معيناً هو ليس 
تفس القول بأنه يبدو أحمر ٠‏ فأذا قال المرء اته يبدو « أحر » فهو يشير الى 
التجر بة الثابتة في الحمرة لدى كل من ينظر إليه ‏ بيد أن آية اشارة كهذه ليست 
متضمنة في البيان التفسيري عن ضوء طول, مو جي معين + 


5 


إن العلاقة التفسيرية الظواهر من مستوى الى آخر » أي « التفسير عبر 
المستويات  »‏ تنطلب تطابق التعابير المنفصل ؛ مثال ذلك » إشارة النهايات 
العصبية من جهة » وتذوق الشيء الحلو أو الحلاوة من جهة آخرى ٠‏ ونحدن 
لا قستطيم أن تقول ان الأحمر هو مجرد اهترازات لطول, مّو“جي” معين »ان 
ذلك ليس المساوي » حتى اذا كان هو النقل عبر المستويات الى مستوى القواعد 
الفيزيائية ٠‏ ويتنسب بتعليل حدوث الأحساس بالألم الى اشارة النهايات 
الغصيية ء الا أن هذا لا يعتى انه هو اثارة النهايات العصبية ٠‏ 
© ب التتجاوق الارتقاتي 


0 


مختلفة خاصة 528 الوا 8 0 القرووي 0 اي عدم امكان 
#فسير أو رد لهذه القوانين » الا ان من غير المجدي وصف ظواهر أي مستوى 
فوقي” في ضوء المستويات التحتية( ٠‏ 

و بالرغي من أن الممليات الفيزيائية والكيميائية التي تفع في الاجساد الحية 
ليست مخنتلفة من حيث الجوهر عن العمليات التي توجد ف الطبيعة اللاعضوية ء 
فان أنماط وطرق سير هذه العمليات مختلفة في العضويات واللاعضويات ء 


وتيدءى هذا جيدا في التحول الارتقائمي من اللاحي” إلى الحي” ء ونحن 
تعرف الآن نوع العمليات التي لابد” آنها أدت » على مراحل » الى ظواهر على 
مستوى آعلى ومختلف عن مستوى اللاعضويات ٠‏ وكما نرى هذا في الوقت 
الحاضر ( وطي أن هناك الكثير مما بمكن أن تتعلمه ) » كان شلاف الأرض 
الجوي” قبل عدة آلاف مليون سنة يتألف من الهايدروجين ؛ والميثان والأموتياء 
وثانى اكسيد الكاريون والنايتروجين ٠‏ وبمقدور هذه الغازات أن تتقاعل 


T. Dobzhansky, The Biology of Ultimate Concern. (o) 


4 


معا تحت تأئير الاشعة ما فوق البنفسجية ( وهي الآن مقطوعة بالغلاف الحالي 
الا إنيا كانت عاملة في ذلك الوقت ) لتؤلف غاز ( الفورمالدهاد ) » وحامش 
الخليك ء إلى جانب عشرة حوامض اير مختلفة ٠‏ وقد خا تراكم الأخيرة 
تي البحر عديم الحياة آنئذ نوعا من « الحساء الدافيء » الؤلف من مركبات 
عضوية ربما اشتملت ( الأدينين ) و ( الغوانين ) و ( السكرات الخماسية )2 
و ( تاني اكسيد البنتوز ) » ولربما ( الادينوسين ) ايضا ه وهذه هي مكوناءت 
حامض ال (مومطتعر×ممك) وهو حزيئى حامض ال (5×4) : الشهير » 
الذي يستطيع في ظروف معينة ان يكرر تفسه ٠‏ والحياة يكن تعريقها بايا 
« التكرار غير المحدود لانماط ذات جزيئات كبيرة » ٠‏ وحين تكون التغيرات » 
او التغيرات الاحيائية ؛ في الجزيئات التي تكرر تفسها » منقولة او متوارثة هي 


كستضل ” امعان ا 
ختد سل لارتقاء البابولوجي - 


تمسها على نحو ق رد 


ان ما تجب ملاحظته هو (1 ) ان العملية قابلة للشرح او التفسير كليا في 
تتابع او تعاقب حالات فيزيائية تسيل بموجب قوانين.فيزيائية تحقق ( ب ) 
الجدة او الحداثة الكاملة لحزئى حامض ال (228) الذي سلك 
شفات مدزة جد وسل وجب فوا الجامبة نيه و عة اتال 
يمكن أن تنرجم هذه إلى عبارات آو مصطلحات فيزبائية » ولكنها لا يمكن آن 
تفسر كليآ بهذه العبارات ء تماما كما لا يمكن تفسير الألم بمحض الكيمياء ٠‏ 

ومن بين التشسكيلة الواسعة من الظواهر الحيوية » التى تعتمد كلها على 
فيام تركيبات فيزيائية كيميائية معينة » هي تلك السمة المدهشة » التي لا توجد 
ف يه الدب راج الطاقة من البيئة وركمثها قي الجسد + 
فضي العالم الطبيعي نفسه » تأخذ الطاقة الكامنة بالنضوب بشكل مستمر ء آي 
أن الحرارة كلها تهبط إلى درجة محرارة منخفضة موحدة ء أما في الجسم » 


Sugars ribose ( 3 


إن 


فنحن نراكم الحرارة » ونخلق وثبقي مستوى حراريا فوق معدل حرارة 
دين 5 
إن ظهور الحياة والعقل هما حالتا تج اوز الستويات السابقة » اللتان 
ميتؤتا بدايات عصور اوتقائية جديدة ٠‏ وكان سلاف الأنسان بدآوا تجاوز 
حيواليتهم قبل حوالي مليوني سنة» وكيف يتجاوز الانسان اسلافه الحيوانات؟ 
انه يتجاوزهم بسبب حقيقة أنه » كما قال ( دي ٠‏ يدني) : 
حيوان مثامل في انه أو مستبطن » أي آنه يبلك 
وحده القدرة على تشبيء» أو موضعة تمسه ؛ وعل 
الوقوف بمعزل عن تمسه » إن صح التعبير » وعلى 
التفكير في نوع الكائن الذي حو عليه وفي ما يريد ان 


(5) وفقا للقانون الثاني للديناميكيا الحرارية ؛ يكون الاتجاه المام للاحداث 
الفيزبائية هو نحو قلة في الترتيب والتنظيم . ومتابل هذا » يبدو ان 
اتجاها نحر زيادة النظام يوجد في الارتقاء وفي الكائنات الحية © التي 
هي نفها انظمة . وبمكن وصف القرق باته التضاد مع الاتجاه العام في 
الانظمة الفلقة ( والكون هو نظام مغلق ) لتغير ما في الاتجاه المعاكس © 
أي مع حالات اكثر تمقدا ؛ وهي مابقع في انظمة مفتوحة ٠‏ 

والنقام الفنوح هو ما يبدو آنه يمتص الطاقة من لبيئة ويزرط خزيئه 
حتى بلغ حالة ثابتة . بينما يظهر النظام اغاق العملية التي لابمكن 
ارجاعها والتي بدعى معيارها التروبيا (0إ92]508- عامل رياضي 
يعتبر مقياسا للطاقة فير المستقادة في نظام ديئامي حراري ) : فكل 
الفروق في ااحرارة تجنح الى التلاثي الى ان لاتبقى اية فروق في 
القوة الدافعة ولا"بمكن أن بقع مزيد من الفروق . وتعني الزيادة في 
الانتروبيا زيادة في الاضطراب ونفصا في القوة الدافعة > وتسمى 
عملية النظام الترابد العاكسة » ,وخلق قوة اعظم ء اللذين تراقبهما في 
الكيانات العضوية :6 الانتروبيا «السلبية» ٠‏ 

ان الكائنات العضوية ( التباتات والحيوانات ) » على النقيض من 
الانظمة الغنقة كالتي ثراها في القيزياء » هي في حالة توازن ديناميكي. 
فهي تيقى نفها في حالة تبادل ابدي اكوناتها ؛ وهي مفتوحة للبيئة 
التي ناخد منها مواد لتؤلف منها مواد عضوية مركبة وكذلك الطاقة 
اللازمة للتيام بهذا . وهكذا تستطيع الابقاء على حالة مستمرة بدلا 
من النضوب بشكل مستحر ٠‏ 
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يفعل و أن تصييح ء ان الانسان وحده قادر على التأمل » 
على الوعي الذاتي » وعلى التمكير في نفسه بوصفها 
موضوع() ٠.‏ 
وهكذا يملك الناس في المجتمع قدرات لا يفسرها علم الاحياء اطلاقا - 
القدرة على تكوين المواصمات الحتكلمية » ومقاربي التفوق او التميكز » 
واأعايير » وملكة ادراك المعائى ء والحرية والمسترولية ه وقد تجاوز الارتقاء 
البايولوجي نفسه ف لصور الأنساليئة الاجتماعية ٠‏ وتم الوصول الى مستوى 
جديد خر ء إلا أن الجدة النوعية هي جدة اللمط » جدة التنظيم وأخذ ما 
هو قائم واستخداممعكى نحو مختلف ؛ أي جعله يقوم بأشياء 


العناصر او المركبات الاساسية تبقى هي ذاتها ٠.‏ ولا بوجد آي تطفل أو اقتحام 
مر الخارج » ولا ظهور للجدة بلا سبب ٠‏ ولا بعتي التجاوز أن قوة جديدة 
أو طاقة قد جاءت من العدم + 


ل 


D. Bidney, Theoretical Anthropology, (Vv! 
) النظرية‎ 


(الاشروبولوجيا 


الإنسان- م 


الفصل الرابع 
مكان الآسان4 الطبيعة 


الانسان آحد الحيوانات الرئيسة المتطورة تطورآ كبيراً » وله صلة” بعيدة 
بالبنجديات وهي قرود شبيهة بالانسان » وتنأى هذه الصلة اكثر بالقرود 
ذات الذبول ء وذلك ان هاتين المجموعتين متخصصتان باستيطان ن 3 
وقد اؤذاذ تخصصهما هذا عبر ملايين السنوات التي مرت منذ آيام سلفهما 


مخت 


وتفعب ! : 
للاضية » فيما أصبحت أسرة القرد الشبيه بالانسان متخصصة ء على نحو 
متزايد » بالتسلق والتدلي د بين الائحار » فقد أصبحت عاملة الكائن اليه 
بالانسان » على نحو متزايد » مختلفة في اليد » والقدم ء والزنار الحوضي” 
والجسجمة والدماغ » وهكذا فآن الانسان اليوم اكثر تقدما الى حدر كير في 
ذلك الخط » قيما بكون القرد اكثر تخصصاً من ذي قبل في الاتجاه المعاكس ٠‏ 


وإذ* تبدأ الفجوة في أيام القنصل لوهدموومم البدة ؛ ولي آيام 
قبلها ايض » فمي تنوسع في سرعة » حيث تمكتن الانسان من المفي قدما 
ji‏ بعد الخطوات الاولى التي بدأت التشعتب ٠‏ ومع الاشكال المختلفة 
نتى سجلت قي يي و ضوح ظهور الانسان الصائع Î <“ Homo faber‏ صاع 
ي شرى في وشو في الانسان ذي المهارة العامة  .‏ «لانادطط بمسلء 
و (انسان ١ء۷٠٠‏ ) ؛ الذي تحيط بقاباه المتحجرة أشياء من صنعه » تتحول 
ارثقاء الانسان عن الاسلوب البايولوجي الى الاسلوب التكنولوجي » ويتراجم 
ترحال الانسان بحثآ عن مجرد العيش الى حضارات متلاحقة ٠‏ ولا يبقى عامل 
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اتير حى التنير الأسثيائي التساد “في بل مصبح حضارياء تكنو لوجيا عوتنظيمية 


بخططه وبشاوه الانسان بوعيه » وسرسا على نحو مذهل ٠+‏ 
إن تشوبه مفهوم الارتقاء لأقناعنا بأتنا أقل بكثير مما نحن فعلا” ‏ « ليس 
الا » قردا ذا حيل , أكثر قليلا” - ليس غير صحيح فقط بل ضار۳ أبضآء لخنه 
تسل البحث عن معنى الانسان الحقيقي أسوأ تضليل ء حاط ومشو ”ها 
فهمنا لأتفسنا وقيمنا الصحيحة ٠‏ وقد استخدم بعض الارتقائمين هذه الفكرة 
لمجرد إثارة الرأي وضمان الشهرة » مستثيرين صورة الاخلاص الدائب 
والبطولي للحقيقة الملمية لكي يخفوا ميتافيزيقيا متناقضة مع العلم تناقضآ 
عميقا ٠‏ وهم يقولون إنه لما كان الأنسان حيواتاً » وواحدا من الحيوانات 
الرئيسة » وهلم” جرا » قعو ليس إلا حيوانآ » متكرين بأنه ملك سمات جوهرية 
عدا سمات القرود الشبيهة بالانسان ٠‏ وهذا ما لا ينطبق على أي نوع من 
الحيوانات ٠‏ وليس صحيحا أن المحارأو ( أبو الحنتاء ) أو الفيل « ليس إلا »© 
حيوانا ٠‏ ولكن إذ" يطبق هذا الرآي على الانسان فهو يكون خطتا أعم” 
لأن” ٠‏ 
الانساف نوع من الحيوان جديد كليا قي جوائب 
هي أساسية بأجمعها لفهم طبيعته ٠‏ ومن المهم أن ندرك 
ل BB‏ 
الخصائص التي لا شاركه فيها اي حيوان آخرةا» 
وقد سبق ان د ارسي و عقوي حي و 
الذكاء ء واأروةةء الدخم رة ء وااتآهل الاجتماعى ._ وق 


الصفات حميعاً درجة حل" بها الانسان بنجاح مكان آي مط تناف زهو 


George Gaylord Simpson, The Meaning of Evolution, (1) 
: ) معنى الارتقاء‎ ( 


فد 


الناحية الاساسية يحل" رغم استمرار الارتقاء المُستيئطر عليه وراثا » كما 
بحل نمط جديد من الوراثة ‏ وراثة المنجزات التكنولوجية والاجتماعية ٠‏ وقي 
البايولوجيا » نحن نرفض وراثة الصفات المكلاسية » والحيواتات لا قنقل الى 


مغارها التعديلات او التكيفا ت التشربحية التي قام بها الكائن الحي الواحد 
تحت ضغطر بيئى” » وتنساوى في ذلك التغيرات المفيدة والمؤدية الى الاتحلال - 
ومثالها طرف شمر أو جهاز غذائي محطتم ٠‏ الا أن الارتقاء الجديد الخاص 
بالانسان يسين بالتعلم » ومنقل المعارف المكتسبة ء والتجارب » والاكتشافات » 


الوقت من أهسة الصفبات الأنسانية لدى البشر ٠‏ ويذهب البعض إلى أن 
الحيواتات مستخدمة” للآلات بقدر ما يستخدمها البشر ؛ لأن الطيور 
الأشواك لتلتقط اليرقاتات الدودية من لحاء الأشجار » ولأن القرود تستخدم 
العصي” والاحجار » وهلم” جرا ٠‏ آما الانثروبولوجي فلا يقتنع بهذا ء فلقد 
كانت هذه » في الواقع ء مجرد امتدادات للأطرافه » بينسا تكون الأدوات 
مصممة لمقاصد خاصة ء وكما تقول ( جون نابيد ) : 


تستخدم 


إن السمة الآثارية لحضارة تصنع الالات هي ان 


«حدد ومنتظي ء انها تقليد تنتقل 


7 
به مهارة“ ما من جيل الى آآخر9؟ ۰ 


(؟) انظر الفصل الخامس » مابعده . 
John Napier, The Roots of Mankind, r‏ ( جدور الجنس الى ا 
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إن الذلة ل HALF‏ 
ا تلور تطور؟ سريبا د أولا إلى مجموعات آلات ( وهي معروقة 


جيدا حتى في العصر الحجري ) » ومن ثم" الى آلات تصنع الآلات + وباي 
هنا نلهور عالم جديد من البيوت + والمكائن : والقنوات » والسسكك الحديد ء 
ومصانع الطاقة والناس المتغيرين قي عاداتهي » ومنجزاتهم » ورغياتهم » وخططهي» 
ومواقفهم وآرائهم في السيطرة والأشراف ‏ وهم مختلفون كليآ عن الانسان 
ذي الممارة العامة الذي نتحّت” فأس الحجر الأولى قبل مليوني سنة على جاب 
البحيرة التي هي اليوم منطقة ‏ عه نوسدهز0 ف كينيا ٠‏ وهذا بينما 
مازالت القرود الشسبيهة بالانسان تعيش بنفس الطريقة تماما التى كانت تعيش بها 
في ذلك الوقت : تأكل الفواكه ؛ وتتدلى من غصنر الى غصن » وتميم على وججها 
وهي مشتكرة بغرائزها » فلا أدوات » ولا لفة » ولا تكنولوجيا » ولا 
مستوطتات ء ولا حضارة ٠‏ ولم تتفير القرود والذئاب والأراقبٍ والجمال 
والظباء والفقمات والسنجاب في كامل فترة التاريخ الاناني من الاشكال 
الثابتة التي كانت عليها منذ ملايين السنين والتي سجلت نقطة أتتهاء ارتقاء 
أنواعها ٠‏ 

إن الانسان هو النوع الحيواني الوحيد الذي كان يتغير باستمرار منذ 
ذات اللحظة التي وجد فيها ‏ وليس ذلك طعا في الشكل الجسدي اطلاقة » 
بل في طبيعته » وف عاداته » وني مواقفه » وفي تنظيمه الاجتماعي » وفي عقليته ٠‏ 
والانسان وحده يملك تاريخ مستمرا ‏ تأريخا من التقدم المتواصل والنمو * 
وقبل مليون سنة » ولربما قبل مليوني سنة ظهر » كما يقول ( شيرينغتن ) : 

شيء جديد ) هو آلة حجر أعطته شكلا” اليد” 
الانسائية ولليد الانسانية ء وصوت حيواني جديد » هو 
العلام0) + 


. ) الانسان وطبيمته‎ ( Sherrington, Man and His Nature ( ١ 
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ا أي عار وتكرارا يلاه ا 
وقيمه وكامل طبيعته » في تاريخ المدقية والحضارة ء فالفارس الأقطاعي » وعو 
في درعه التألق ء والأمي" كليا » مخلوق” يختلف عن مدير المصنم ومدير 
الشركة التنفيذي في عصرنا) ٠‏ 

إن الحيوان » وهو يملك اعضاء أو جوارح معينة » مكيف بصورة 
دائمة لأسلوب ممين دن الحراة والبيئة لا يتطيم تجاوزه . أما الأنان ء 
خله سلسلة غير محدودة من الاعضاء ‏ آلانه ومكائنه ٠‏ إنه ستطيع أن بكيفه 
تفه مع كل المناخاتوكل الظروف » منتشرا في كل القارات ٠‏ وهو في كل 
مكان ينو”ع آلانه » ونشاطه » وطعامه > وملايسه » واسلوب حياته وفقآة 
للظروف المطية ٠‏ وجسديا ؛ بقى عمليا بدون تغيير + ونطور الانسبان 
البابرلوجي, متلق فعلا” » آما التككفات فلا تنغ توعه ٠‏ وتجعله تكتولوجيته 
وتركيبه الاجتماعي التنيران أسمى من كل العالم الحيواني ٠‏ وف الانسان 
إتتهى التطور البايولوجي الحر” والمستقل ٠‏ إن مملكة الطبيعة تشخثلي السبيل 
امام مملكة الحضارة ٠ ٠‏ 1 

إن من التروق الهائلة بين الحيوان » وهو تمسه مكيف ليملك أعضاء 
متخصصة » والانسان » غير المتخصص بصم وتحسين الآلات المتخصصة »> 
هو أن العجز في الحيوان عن معالجة طلبر يئي“ ملح ( ربما كان تغييرآ في 
الظروف ) بدي الى استتصال الحيوان » وكامل النوع احيانا » أو أسرة انواع؛ 
كما حدث للدينوصورات ٠‏ والتحول من خلال التغير الاحيائي أبطا من آن 
يرقى الى مصاف التغيرات السريعة في متطلبات البيئة ٠‏ وف حالة الأنسان » 
اصبحت آلانه أعضاءه ؛ وهی ليست حزءاآ من جسده ؛ وبأمكانه آن تخل 
عنها ويستبد لها ٠‏ والصراع ليس ين الكائنات الحية أو ضد الكائن الحي” » 


اما اكات أعادات 
اتنصاد الانسان + و مهما عاداتهه 


(ه) «ان كامل التاريخ ليس الا التحول التدريجي في الطبيمة الانسانبة .. 
ان الانسان ؛ بتاثيره في العالم وتغييره أياه 4 انما يفير طبيعته هو» 
( کارل ما رکس ) . 


بل بين التقنيادت أو الأسالي ٠.‏ إذ” الآلة هي التي خير 1 gs‏ 0 
في سرعة مذهلةر بالمقارنة مع التغير الورائي ٠‏ فقد اقتضى تطور الطير الأول 
الى نوع الطير عالي الكفاية الحالي ثلاثين مليون سنة ٠‏ آما تطوير طائرة 
( أورقيل رایت ) الأول الى جهاز جوي” متين فقسد استغرق ثلاثين سنة ٠‏ 
وسرعة تطور الأنسان مساوية للسرعة التي بسكن ان تخترع بها آلات جديدةء 
وقد آسشدل بطء التطورات اليابولوجية » التي تتحسب بالاف القرون » 
بسرعة التطور التتقتني” ١ ٠‏ 

الا أن علينا آلا ننسى أبدآ بآن من الضروري ء بالمثل : أن يمر" التنظيم 
الاجتساعي والاقتصادي عبر مراحل مقابلة من اعادة التنظيم ٠‏ المفاهيم 
والمؤسسات الاجتماعية الاقطاعية غير ملاثمة لعصر الماكنة + ونظامنا تحن 
الاقنصادي والسياسى” يحمد عل نحو آخرق ليجعل التكنو لوجيا المتقدمة 
وكذلك السوق متلائمتين مع طلباته اللتحة ٠‏ وسبسازم الأمر أن بخلي شي" 
ما مكانه إذا ما أريد تلام الشسكل مع الوظيفة ٠‏ فاذا لم بقع ذلك » سواء 
كان هذا في الحيو ان اوالمجتمع الانساني ؛ كان الانقراض لهما بالمرصاد ٠‏ 

وقد أصبح واضحاً مما سبق ذكره ان كل الصفات الميزة الجوهرية التي 
صز البتر من الحوانات تمل سضها بعض اتصالا” وثقاً ٠‏ وتسد كل 
منها على الآخر : كما يحتاج كل منها الآخر كشرط لوجوده وتطوره + 
واستخدام وصنع الادوات ليس ممكنا بغير التكيفات التشربحية التي اقنضت 
الكائن النسبيه بالانسان ثلاثين مليون سنة أو أكثر ليرسخها بتكل كامل * 

الا" أن الآلة لا تفعل شيئاً بذاتها ٠‏ إنها نستلزم الكلام » ونستلزم النعاون. 
والاعاد المادل . في شاعل غير مقطع : بين الطن والآلة ء وبي الفكير 
والعل » يلف الخيط الرئيس في التقدم الانساني ء والنطق هو نقل 
المعلومات في مع الآلات وف استخداميها المخطط ٠‏ وما يقال قوم بمهسة خطة 
عل تنفد بعد أن يكون قد تم تحدید كل شيء » أو بصحب اجراءا معقدآ لم 


۷ 


.نكن ممكنا 'نننفيذه إلا” باصدار آوامر ن أو سلسلة متعاقية من الاسئلة والأجوبةء 
والئطن هو آداة التداول والنقاش والنقد والبحث » وهي غير معروفة في عالم 
الحيوان ٠‏ وعو بتطور الى وسيلة. تنقل معرفة القلة إلى كامل الجماعة » وتراث 
المعرفة والتجربة الاجتماعيتين إلى أفراد كل جيل جديد ٠‏ 
إن كل فعل هو تعاون” » ووسيلة الاتصال التي يحتاجها المهم المتبادل 
حي النطق ٠‏ إنه اقوى الوسائل لشد” الجماعة ء والأداة الاقوى التي لا غنى 
عنها في السيطرة على الطبيعة الخارجية » والقيام بالاتتاج الاجتماعي وخلق 
المدتيكةء 
وهكذا » أخذنا تنهم بان الآلة والنطق يستلزمان الجتمع ٠‏ فلا يستطيعم 
النطق الوجود” إلا" عبر بش يعيشون في جماعة ٠‏ والعيش معا هو أساس كل 
التفكير » وكل التطور العقلي » وكل الحضارة الانسانية ٠‏ والنطق هو الوسيلة 
التي يتحقق بها التعاون الآنسائي ٠‏ إنه الطريقة التي تنسق بها انشطة البشم 
التنوعة ويربط بعضها بالآخر لتحقيقاهداف مشتركة ٠‏ وعلى المرء ان يذهب الى 
أبعد من ذلك - فالناس يحققون شخصيتهم لاعبر النزوع الفردي ء الذي 
يحطم هذه العدمية »> بل بتولي موّروليات والتزامات مجتمع عاقل ٠. ٩‏ 
ولتعد الى الحيوان لحظة” واحدة ٠‏ ان ردود فعله لا يمليها التفكين يل 
أعضاه المتخصصة واسلوب حياته الوحيد ٠‏ وتركييه الجسدي يحدد من 
امكاناته او قابلياته + والزيادة الضئيلة في طاقة الما تكاد آلا تحن ردود 
قمله الغريزية الكفوءة على نحو مفرط > وهذا هو السبب في أن آليات الحفز - 
(1) من الهم التذكر بان معظم المجتمعات في أوربا الغربية مصابة بالغصام » 
نقسمة على نفها »> وشاذة اكثر منها سوبة اوعاقلة . وفي هذه 
المجتممات ٤‏ بعجز الانسجام مع المجتمع او الخروج عليه مما عن تحقيق 
الشخصية الكاملة . ولكي نصل الى هذه الشخصية ؛ علينا ان نخلق 
مجتمعا يمكن أن يكون فيه القرد انساتيا كليا . 


yp 


الاستجابة لديه تبقى كما هي تماما ٠‏ إلا" ان الانسان يبتدع دائماً طرائق جديدة 
لتحقيق اهدافه » مغيترا باستمرار استجاباته * 

إن" الدماغ عند الانسان ليس عضو التوافق او التكيف » كما هو عند 
الحيوانات » بل عضو إعادة البناء ٠‏ وكلما ساوينا الانسان بالحيوانات وجدنا 
اتسنا نحاولآن تمس ركل المشكلات بلغة آلية تعلتم التجربة والخطأء تلك الآلية 
اللاعتلانية » وردود فعل الادراكات الحسية البسيطة ٠‏ وقد كان هذا دائمآ » 
وسبتى + نهج المدرسة السلوكية ء إلا ان البشر يستطيعو التفكير قي المواقف 
بدون الشروع بردود الفعل فورآ ٠‏ إنهم يستطيعون ان يشيروا في خيالهم الى 
الماضي والى المستقبل » وكذلك الى الحاضر ٠‏ إنهم ,ستطيمون أن يفكروا قيل 
أن يعملوا ه وسنبدا الآن بحث قدرة العقل حيث يمد" مجاله الى مدى يتجاوز 
كيرا ردود الفعل « الميكانيكية » الناجمة عن الحوافز والاستحايات ٠‏ 


وبمقدورنا أن نلخص المسآلة بالقول بان الانسان .ملك صفات جوهرية 
عدا تلك التي تملكها كل الحيواتات الأخرى ٠‏ إنّه في الحقيقة نوع جديد من 
الحيوان بأشكال, ر هي ضرورية لفهم صفات توعه ا مميزة ء وويكمئن” جوهر نوعه 
بالضبط في تلك الصفات الميزة التي لا يشاركه فيها أي حيوان آخر - قدرته 
على حل المشسكلات ء ومروتته غير المحدودة ء واستقلاله عن الانماط السلوكية 
الموروثة وتميتز شخصيته » وبخاصةر وعيه الذاتي وتأهله الاجتماعي المعقد 
جدا ٠‏ وما هو بوضوح ليس الانسان » أن يكون انمكاما للبيئة الطبيعية أو 
تكيكنآ معها ‏ آي كائنا حي بحتل مكانه او زاويته ضمنها ء ليس إلا" ٠‏ وعلى 
المكس » فقد خلق الانسان منطقته الخاصة التي تضم عالم البايولوجيا فقط * 
واذا سميئا هذه بالمحيط الحيوي ء امكئنا أي نسي منطقة الانسان الجديدة 


بالحيط العقلى j, Noo - Sphere‏ فقد صنع الانسائه 
) : المحيط الحيوي كما تغيره يوعي واستمرار الانشطة الانسانية . 
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بيئته الخاصة به قيل ان يكيف تسه معها ٠‏ وكامل التاريخ هو قصة اعادة 
صتعه هو » آي الانسان » للييئة تلك وفتاً لنموذج جديد » ومن ثم“ اعادة 
صتم الطبيعة الأنسانية » آي تمسه ٠‏ ووفتآ للا يقوله ( آرنولد توبنبي ) » قام 
الانسان بصنع اثنتين وعشرين مد ية تقرباً ٠‏ وما من حيوان » أو قرد شبيهر 
بالانسان » اقترب يوما من حضارة تنتسب الى نوعه ء وهنا تتعدم على نحو 
واضح كل سمة مميزة من سمات الحضارة ٠‏ 

ونآتي من ثم“ إلى العالم الذي يخلقه الناس اتهم » الى التظام الذي 
صتعناه نحن أنفسنا » وتعلم اننا قد صنعناه ٠‏ والانسان وحده ضع تسه 
ف إطارے تصوري” للتاريخ وتعاقب المدنيات ٠‏ فهو بمتلك ويمارس ضمنه 
اختيارآ مقصودا مستندآ إلى تقديره هو لفائدة وضرورة التغير وليس التكيف ٠‏ 
والانسان ليس مكتمل الارتقاء » بل هو في المرحلة الجديدة من الارتقاء التي 
يسيطر عليها سيطرة واعية ٠‏ وكما يقول ( جي ٠‏ جي ٠‏ سميسون ) : 

الانسان هو الوحيد بين كل الكائتات الحية الذي 
يعرف بآنه يرققي » وهو الوحيد القادر على توجيه تطوره 
ذاقه9ك, 

وفي الارتقاء البايو لوجي » يعتمد الكائن العضوي على ما يتكشف عنه 
التغير الأحيائي التصادفي” ٠‏ وأا لا استطيع أن أقرر أي نوع من التغير 
الاحيائي سيرغب ان يكون الكائن عليه ٠‏ وبمقدور الانسان أن يتحول » قدر 
تعلق الأمر بالمجتمع » بطريقة الاختيار الواعي بين امكاناتر يترتب على ذكائه 
أن يكتشفها ويقو”مها ٠‏ والمدف والخطة ليساصفتين مميزتين للارتقساء 
المضوى” ء بل هما صفتان للارتقاء الجديد » لأن الناس يملكون الاهداف 
وعم الذين يضعون الخطط ٠‏ انها اهدائثنا وختطتطئنا نحن ه وليست اعداف 


وخطط الكون المادي” ٠‏ الذي يقدم أدلة مقلعة على غيابها ٠‏ 
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إن للحياة » وهي الآن بدو رها حياة انسانية » صفات نتفر ”د بها تفسها » 
وهي ليست مضافة بغرزها من الخارج » ولا تظهر من لا مكان على شكل 
معجزة ٠‏ إنها صفات تكمن في تنظيم الحياة » وليس في ميكانيكا المستوى 
المادي” الصرف ء وقد نشا الأنسان نفسه نتيحة التغير الأحيائى التصادفى ٠‏ 
ولكنه » بعد أن تشا » بملك صفات فريدة بين جميع الاشياء الحية ؛ إضا إلى 
ما بشاركها فيه ٠‏ وحصيلة هذا الارتفاع النوعي في المستوى هو آرقى تنظي, 
للمادة ظهر حتى الآن على الأرض : وآول من بعى تفسه ء ومصيره » ومسوليته 
التي لا مغرمتها ٠‏ 5 


بقي شيء يجب أن تقوله عن الوعي ؛ وعن الوعي الذاني قبل كل شيء. 
إن الميكانييكيين والسلوكبين قد أتكروه ‏ فلماذا ؟ إنه ظاهر وكلي” الوجود 
كاحي 1 ا ء کا يكن تيز الحار من الارد + As‏ 

من الأزرق. واقكار فرادة الالوان» الأحمر والاصفر والازرق» والسعي اليائ 

للبرهنة على أنها لا توجد ولايمكن أن توجد لأن الواقع يمكن رده إلى 
اهتزازات لا غير » ليسا فلسفة سليمة ٠‏ والفيلسوف الردي” ء أو العالم كما 
إبو”د هو أن شعتبرء يخرق ياستمرار التجربة لصالح عقيدة ماء وهذا هو سبب 
كو نه ميتافيز يقيآء وحين بعلن عالم” بآن” ما اختار و صفة وما استنتجه من الكل" 
متعدد المستويات هو كل ما هو موجود ء فهو يتوقف عن العلم + إن” له كل 
الحق في أن يفصل آي جانب » بطبيعة الحال ٠‏ ومن الصحيح والمناسب أن 
,عل ذلك ليعالج مجالا” محدداً مهسا ء إلا آنه لا يبلك أي حن ف أن يقول 
إن كل شيء وراء مدى حدوده المختارة لا يوجد » أو بحب أن يحد”د في ضوء 
مده لدو 


إن تجاهل هذا ومعاملة الانسان كما يثد*رك بآي مستوى أدنى » سواء على 
مستوى الحافز الاستتجاية » أو المستوى البابولوجي » أو |1 لمستوى الميكانيكي 
هو القضاء على احترام الفرد ؛ وتعريض البشر للتكييف والتلاعب ٠‏ وهو معاملة 


Yo 


البشر كأشياء » مثل كرات البليارد المتصادمة » او الجزيئات المتفاعلة » تقررهم 
كليتا قوی خارج آتمسهم - وهذا هو الاسلوب الذي عامل به التاس معظم 
الاحيان » حين تجرفهم قوی اقتصادية الى هنا وهناك ٠‏ وهذه هي وجية نظر 
تلام آولئك الذين بريدون ان يمارسوا السيطرة على الآخرين ولكنهم 
لا يطبقونها آبدآ على أتفسهم » أو يسلمكون بانهم اتفسهم خاضعون لها » ولا 
قسعى آبدا الى تنبيه الناس على المواقف صعبة الحلول » ودعوتهم الى مجابهتها 
باسلوبهم الخاص ٠‏ وهي في الحقيقة نظرية شختبوية » معدة لتستخدمها 
النتختبة في علاقتها بالمرؤوسين الذين تحكمهم ٠‏ وهي تتوقف عند المستوى 
الإيولوجي » وتزع العنصر الأقساني »> وترى كل الناس ( عدا الصفوات 
قسها ) مشدودين بنرائزهم ٠‏ أما الغرائز المختارة قهي غرائز الحيوانات 


آله شخصية »> نعود نحن الآن ٠‏ 


الفصل الخامس 


إن العترةالمهمة فيالارتقاء الذي تتو ج بظهورالانسان العاقل قدعامد5 0ه 
تغطي مليوني السنة الأخيرين من عمر كوكينا البالغ أربعة لاف مليون سنة ء 
وكانت تلك الفترة مشغولة بأجمعها تقريا بالعصور الجليدية التي تمثلها 
الرواسب البليستو سينية » أو وواسب المصر الحديث الاقرب » التي تشمل 
الصخور والجلاميد* » وكتل الحجارة التى خلفتها الانهار الحليدية المتراجعة. 
وتعود جميع الأطيان الجلمودية والرواسب الجليدية في ( إيست اتكليا )0*) 
الى هذه الفترة المهمة » التى شهدت ظهور كل من الانسان الحقيقى واقرب 
ابناء عمومته » الذين لم يكونوا القردة الشبيهة بالانسان بل القردة - الناس 
ف جنوب افریقیا ب نوعط زوه تافنق او الاوتستر الوييثيكس ٠‏ 
وكان‌القرد - الاتسان متعاصر؟ مم الانسان الحقيقي الاول » وبالتالي فهو 
لا سكن أن يكون سلفه ٠‏ وقد اصبحت الاسرة برمتها ملقرضة” قبل فترة 
طويلة من تلهور انسان جاوا والصين الحقيقى في النهاية » وكان هذا اكثر 
تقدماً من النمط الافريقى الاسبق + وقادر؟ على اشعال النار * 
وعلى ذلك » فستطيع القول بآنه بدو أن أقدم الأدلة المستحائيثة على 
وجود الانسان يعود إلى حوالي مليوتي سلة » وهو يوجد في الرواسب 
(د) الجلمود : صخر ضخم اكسبته المياه او الاحوال الجوية شكلا مدورا . 
( المترجم ) . ١‏ 
( و ) «نلهسة ام ع منطقة في جنوب انجلترا + تتألف من ( تورفرلك ) و 
( سافولك ) واجزاء من ( كمبرج شم ) (المترجم ) . 
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البليستوسينية في منطقة ( اولديوقي جورج ) في كينيا » حيث اكتشفه ( ل » 
اس + بي + لكي ) عام مكو » واکتشفه في شکل أقدم » ولده ( ريتشارد 
ليكي ) عام “1r‏ 

وليس سملا“ على خيالنا أن يدرك المدى الزمتي الهائل الذي يفطيه 
ارتقاء الحياة على هذا الك وكب » أو حتى مدى عليونى السنة الأخيرين ء لأن 
الفترة التأريخية من ابتداء حضارة وادي الرافدين الاولى هي مجرد ثمانية 
الاف.سنة ء ١‏ 

وتامل عمر العالم كما يمثله عقربا ساعة في سفرتهما التي تبلغ اثنتي عشرة 
ساعة حول القرص ٠‏ فها قد دقت الساعة” الحادية” عشرة” ببطء ء وقد بدا 
عقرب الدقائق جولة الساعة الاخيرة ؛ ولم تتوقف فترة ما قبل التاريخ إلا" 
الساعة الثانية عشرة إلا" عشرين دقيقة تقربا » وفي الثانية عضرة إلا" آقل من 
خمس دقائق دخلنا مرحلتنا الحالية من الحضارة النسبية ٠‏ 


أو » تخيئل صورة فوتوغراقية تللتتقط مرة كل خمسة آلاف سنة من أول 
الادلة على الحياة على الارض قبل خمسماتة مليون سنة ٠‏ وقد مر" فعلا” ما 
لا بقل عن نصف تاريخ تكون الصخور ء وقد خثزن أو أ'رمي في اماكن 
مختلفة اثنان وثلائون ميلا من الصخور الرسويية » وق مناطق واسعة ر فحت 
الى أعلى بتحركات أرضية ٠‏ وخلال الخمسسائة مليون ستة القادمة ء التي بجي 
أن نسحلها » شخرن أو ُرسى واحد وعشرون ميلا“ آخرى من هذه الصخور + 
وعير تلك الفاصلة من الزمن » سنحصل عل عشرة آلافه صورة سالبة تولف 
فلمآ يستغرق ساعة واحدة » وحين بيدأ عرض الفلم » نشاهد قواقع » أسماكا 
هلامية” » ومخلوقات شبيهة بالسراطين ٠‏ وعصرا بعد عصر » تظهر القشريات » 
واليرمائيات والزواحف » والطيور والثديات ٠‏ وق اللحظتين الأخيرتين من 
الفلم > يظهر الأنسان » وني العثثشر الأخير من ثانية واحدة يظهر الانان 
المتحضر أو المتمدن ٠‏ 
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وكما قلنا » بقع ظهور الانسان في فترة العصر الحلندي الكبير » ضمن 
اربع فترات من التجلتد الكثيف + تقطمها أريم فترات أدفا وينظلها الجليد ٠‏ 
ولم يمتد العصر الجليدي الى جنوب افريقيا ء حيث عثر على أولى مستحاثات ما 
قبل الأنسان عام ۹۲٠‏ ء الا" أننا ما نزال نجد البليستوسينية الاولى مستقرة في 
الصخور البركانية البازلنيتة للبراكين الهامدة ٠‏ وقد سبق الأنسان” نوع 
الرئيسات الكبير »> وهو آخر ما تطور والأقل تخصصآ من أي” من الأتواع 
الأخرى > ويسمل القرود » والقرود الشبيهة بالأنسان ؛ واليشر ه ولم 'تتحرك 
الانواع الاخرى في هذا الاتجاه من عدم التخصص اطلاقا ٠‏ إنها ارتكبت الخلا 
الناجبح في ان تصييم عالية التخصص ٠‏ ولناخذ مثلين على ذلك : الخيول 
لري والرعي » واللواحم ( اكلة اللحوم ) بوصنها حيوانات مفترسة - 
وكلاهما أسير تكيتفات اسلافه ء للحركة السريعة في الحالة الأولى » والافتراس 
في الحالة الثانية ٠‏ والتخصص لا سكن إلغاؤه » وهو يحدد الحيوان بمقدرةر 
استثنائية واحدة ٠‏ واذا نغيرت الظروف الجغرافية تير سرا حدا ؛ فليس 
بمقدور الحيوان المتخصص ان فعل شيا تجاه ذلك ه وسجل المستحائات حافل 
يكوارث التخصص التاجح ٠‏ 
الرئيسسات 

إن“ آساس التطور الارتقائي ء الذي تتو“ج اخيرآ بنوعنا » اي الانسان 
العاقل » كان قد آرسي حين تقدمت المخلوقات الصغيرة الشبيهة بزكباية0*؟ 
الاشجار الى ما وراء مستوى آكلات الحشرات المنخفض ء التي عاشت فيه 
العصر الطباشيري » و بدات مهنة سكنى الأشجار بدون التقييد والتحديد الذي 
فرضه التخصص السايق في أسلوب الحياة القائم على السكن في الأرض ٠‏ وكان 
من الواضح أن الفرص التي وفرتها الحياة في الاشجار كانت هي المسؤولة عن 
التطور اللاحق في المراحل المتدرية للصفات المميزة التي شقا رن بها الرئيسات 


( و ) الزبابة : حيران من آكلات الحشرات يثسبه النأر . ( المترجم ) . 
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حاسة النظر بشكل مبكرر وسريع » ثم التوسع الممكر والريع في الدماغ ؛ 
الاحتفاظ بالاطراف الخماسية الاصابع مع مزيد من القدرة العالية على الامساك 
الوظيفي بالأشياء » الحفاظ ( في السلسلة المركزية ) على مط من ظهور 
الآستنان بسبط نسبياً » وتحاشى العديد من الاختصاصات التركيبية التى 
'مارسها أجزاء أخرى من الجسد نوجد بشكل مشترك في الثدبيات التي 
تعيش على الأرض ٠‏ 

وقد امتلكت الرئيسات بعض السمات الجديدة والتقدمة ٠‏ فقد ملكت 
الاتغار بدلا من المخالب ٠‏ وكان معنى هذا آنها امتلكت في نهايات اصابع اليد 
والقدم لبادات للمس حساسة » كما نملكها نحن الآن ٠‏ وقد فقد العديد من 
اديا“ الكل الخاسي من الاصايع ء ومثالها الحصان ٠‏ الا" ان الرئيساءت. 
تملكت بأصابعها الخمسة في اليدين والقدمين وآيقتها متحركة + وثانياً » بدا 
الخرطوم مستدق الراس لدى جميع الرئيسات بالتوجه الى الوراء نحو واجمة 
الانسان ال و“جلهيتة العسودية ؛ وني تمس الوقت تحركت العينان الى الأمام ‏ 
إن عيني الحصان أو الأرئب لا تلتقيان » بل تنظران الى الجانبين يمينا ويسارآ 
على كل جانبر من جانبي الرآس ٠‏ وليس الأمر كذلك في الرئيسات التي تنظر 
الى القمام ف الطريق الى الرئٌ: : 

وهن بين الرئيسات جميعا » تبدأ مجموعة بدائية” نوعا ما بالظهور بشكل 
شبيه بالأنسان » وهي تسمى بالقرود الشبيهة بالانسان او ( الأنثرويويد ) ٠+‏ 
وهذه تشمل القرود » والقرود الشبيهة بالانسان » والانسان ٠‏ وتنقل صفاتها 
المميزة تلك الصفات التي ذكرناها تتيجة لجوء الرئيسات الى الاشجار ٠‏ 


وقبل ظهور الانسان بثمانين مليون سنة تقريبآ » أ”لجيء أسلافنا البعيدون 
إلى الاشجار بضغط التنافس مع كائنات معاصرة من الزواحف أقوى متهم 
واكبر ٠‏ وكان هذا هو الذي اتنج التغيرات الاجيائية الجوهرية التي جعلت 


mM, 4 


نت إلى 
والأيدي لدعم أبدان الحيوانات كانت آخذة چ كما بدأت تأخذ 
وثفة منتصبة عند التسلق ٠‏ وكانت الرؤبة بعينين ضرورية” لتقدير بد 
الأغصان التي كانت تقفز اليما » واصبحت الردية آهم من الشم ٠‏ وقد كانت 
المناطق الابصارية من الدماغ تنوسع » فيما كانت المراكز الشمية تنقلص ٠‏ 

وقبل فترة غير قصيرة من العصر الحديث الاقرب » كانت جماعات معينة 
من قرود الأثثرو بويد تستخدم هذه التحسنات للعودة الى الأرض ٠‏ ونحن 
نعرف أن هذا هو ما حدث تي الجنوب الافريقى » حيث كانت الغايات آخذة 
بالاختفاء ٠‏ وف غير ذلك من امتاق + بقيت قرود الانثروبويد في الاشجار » 
وأصبحت متكيفة” على نحو تدريجي” للتسلق والتدلي من الاغصان ‏ وهذا 
تاور" يطلق عليه التقدم او التحرك تدلياً من مسكقر إلى أخرى باستخدام 
الاذرع . ٠ behitin‏ وقد ضمت التحسنات التي جثهزت بها 
قرود الاتثروبويد التي تسكن الارض : 

1 بدا مرنة” للأمساك > 

ب - اطرافا خلفية متطورة الى درجة عالية » أمكن تكييفها في تلك 

المرحلة ( ولكن ليس بعد التحرك تدليآ باستخدام الذراع ) للوقوف 
باستقامة + 

ح ‏ دماغ منظمآ تنظيماً جيدا ء وقدرة” إبصارية ٠‏ 

إن البعض من هذه القرود الاشروبويد التي تسكن الأرض أصبحت 
في الواقع أقل حيازة لصفاتها وعادت إلى المشي على أطراف أربعة ٠‏ وهذه هي 
السعادين ٠‏ أما أسلاف الآسان فقد أريقوا في الاتجاه المعاكس ء وطرات 
عليهم سلسلة كاملة من التغيرات الخاصة بالهياكل العظمية ؛ أدت الى الوقوقه 
باتتصاب أو استقامة » والى حرية الاذرع بصورة تامة » والى تحسن اكثر في 
الأبدي ٠.‏ 


لحو ل إلى الاناق ا مرا م کیک 


الإنسان_ ۸۱ 


إن هذا التشعب لم بقرره الضغط البيئي » لأن السعدان مزود” أضسآا 
تزودآ تامآ بكل ما يلزم للبقاء ه وعدا البقاء على قيد الحياة + فأن بين الكائنات 
ية نزوعا الى الانطلاق والدخول بصورة عفوية الى بيئات جديدة وغي 
متستتكشفة وامكانات غير مدركة . 


القرود الشبيهة بالانسان والقرود 

وف الو فت ذاته » ماذا حدث لقرود الاثثروبويد التى يقبت في الاشجار ؟ 
لقد أدت بها حياتها ف الاشجار الى التخصص في الاطراف والدماغ ٠‏ واصبحت 
الاطرافء الامامية متخصصة لحمل وزها أثناء تعلقها أو تدليها ٠‏ وتطورت 
الأدمفة لتسيطر على اكروباتيك التسلق والقفز من غصن. الى آخر ٠‏ وقد 
أصبحت اكبر » أما الأذرع ذمي الآن اطول بكثير من السيقان ٠‏ والاهم من 
ذلك ء فآن بد القرد المستخدمة لكل الأغراض أصبحت كثلا” او خطافا متدلا 
للتسلق من غصن الى آخر ٠‏ إنها الآن عضو”حركي” كلياً تقريا » وليست 
عضوأ للمعالجة او إعمالها في براعة ٠‏ وهكذا بمثل التطور في الانسان وقرود 
الانثروبويد ء بشكل واضح » وعلى التوالي » اتجاهات ارتقائية” في اتجاهات 
مختلفة ٠‏ وما أن انتهمج القرد الشبيه بالأنسان هذا الطريق حتى استحال عليه ان 
نزع عنه تركيبه القائم على التدلي باستخدام ذراعيه » ولم يستطع في هذا 
الوقت أن برتقي ف اتجاه الانسان ٠‏ 

إن الاستاذ ( وود. جونز ) بصف القرود القبيهة بالانسان بآنها شائمخة" 
من ناحية النشوء النوعي + آي أنها نمط بلغ نهاية الطريق وعاجز” عن المضي في 
الأرتفاء ٠‏ وكما يقول ( واتسن ) : « ان اية سلالة » ما أن تكيف تفسها مح 
آسلوب خاص ف الحياة » حتى تسير على ذلك الأانجاه حتى التهابة ؛ وهو اتجاه 
غير قابل للتغبير 2106 ء والعرود الشبيهة بالاتسان تحصصت مبتعدة” عن النوع 
الأشبه بالانسان » ومن الم كد أنها لا تمثل آية مرحلةر مر“ بها سلاف الأنسان * 


Watson's Palaeontologienl Axiom. (1) 


Af 


ويعتبر ( جون نايبع ) هذا فشل اد عجر القرود الشييمة بالاتسان في 
السباق على هيمنة الرئيسات ٠‏ فهو يقول : 
إن العملية التي أصبحت بها القرود الشبيهة 
بالانسان مشتخصصة بالتحرك بالايدي كلفتها تنا 
باهضآ ٠‏ إنها كلفتها » في الحقيقة » مستقبلها كرئيسات 
عالية التطور ء٠٠‏ لقد خسرت هذه القرود فوصة 
الحصول على مركز شبيه بالافسان يبقاثها في الفابات ٠‏ 
واذة بقيت حيوانات تسكن الاشسجار » فقد بوغتت 
بالاتجاء الارتقائي للتخصص الاكبر في سكن 
الاشجار ء 1 
وقد اتتشسعتب” القرد” عن القرود الشبيهة بالانسان في مرحلة أقدم من 
انشعاب الأسرة الذي أدى الى الأنسان ٠‏ وللقرد يد اكثر انسانية” من يد 
القرد الشبيه بالأنسان ٠‏ وهى يد“ كلية الأغراض » للامساك والتسلق » وليست 
عضوا حركيا كما هى يد القرد الشبيه بالانسان » كما تملك القرود طرفا خامسآ 
مفيدا - وهو الذيل المعد للأمساك بالشيء او الفيض عليه وبخاصة, بالالتفافه 
حوله ٠‏ 
إن" السلف غير المتخصص لكل من القرود وبقية قرود الانثرويويد لم 
يكن فسه قردا شبيها بالانسان أو قردا أو نوعا سايق للانسان ٠‏ وبعد اتفصال 
آسلاف القردة » اعقب ذلك اتمصال آخر أدى من جهةرال القرود الشبيهة 
بالانسان » والى الانسان من جهة أخرى > ولم يكن السلف المشترك هذا ولا 
ذاك ء وهذان الخطان الارتقائيان سرفان ب قرود البتثجد(*؟ ‏ عهقتوصصوط 


Napier, The Roots of Mankind,‏ سامل 
( جذور الجنس البشري ) . 
( و ) الينجد : فود من القرود الشبيهة بالانسان والاسم مشتق من القرد 
101 في الكوتفو ( الترجم ) 


(YT) 
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التي آدت الى القرود الشبيهة بالانسان » وعائلة الاتسان Hominidae‏ 
التي أدت الى الاستر الو ييشيكس0* هنععطائوه ددسم والاتسان . 
وقد حدث هذا التشعب ليس قبل مليون سنة تقرييا » وذلك كما كان مفترضآ 
عن قيل » بل قبل خمسين مليون سنة ٠‏ ولم يكن سلف القرود والأنسان 
المشترك شبيهآ بالقرد ء ولا شبيهآ بالاتسان ء ولا آي منهما ٠‏ ويلشص الدكتور 
( ادموند ليش ) المسآلة على النحو التالي : 
ان ما هو مؤكد تماءآ ان الاتسان الحديث 
لا ينتسب اتتسابآ وثيقآ الى أي نوع من الرئيسات الباقية 
على قيد الحياة ٠‏ والسلف المسترك الاقرب للانسان 
والقرود ربما کانقد ماتقبل حواليثلاثين مليون سنة 
و لذلكفآن الانسانالحديث و القرد الحديث يفصل بيتهما 
حوالي ستين مليون سنة من التغير الارتقائمي ٠‏ إفنا 
لنا محض قرود في اجسادنا » ومن ES‏ 
محض قرود في عقولنا ٠‏ 
ولتبديد الخراقات التى تجمعت حول بدايات الجدس البشري ء علينا أن 
ننظر الى الحقائق التي اصبحت واضحة تدريجيا عبر نصف القون الاخير من 
البحوث والاكتتافات ومناقشات الخبراء ٠‏ وني الوقت الذي توجد فيه عدة 
نقاط خلاف ء أصبح الخط الرئيس لتطور الانسان من أسلافه قبل الأنسان 


( و ) الاسترالوبيئيكس : مجموعة مستحاثات من الحيوانات الرئيسات في 
أقريقيا . وكان لها شبه ببعض سمات الانسان » لاسيما الاطراف 
والاستان . الا انها كانت تشبه القرود في سمات اخرى 24 لاسسا 
الجمجمة . وكانت تمشي منتصبة . وقد عاشت اوائل العصر 
الحديث الاقرب . ( المترجم ) . 
Edmond Leach, Humanity and Animality (Conway Memorial (۳)‏ 
Lecture, 1972). I E E‏ 
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واصحاً ألى درجة ممقولة » وهو يصب أوصح كل يوم ٠‏ وإذ" بتضح هذا التخطاء 
بظهر الطابع المضلل للأساطير الشائعة بشكل بين" ء إلى أن لا يبقى آي" مبردر 
لما يسمى « البابولوجيا الجديدة » أو « القرد العاري » أو اسطورة بدايات 
الانسان الافتراسية ٠‏ ان الحقيقة اكثر” إثارة” للاعتمام وللأمل > وهي تستند 
الى الواقع » لا إلى الخيال ٠‏ 
قرود البنجد واسرة الانسان ( الهوميتيعات ) 

قبل أن نعود الى اسلاف الانسان ء فلنلحظ* مرة أخرى الفروق اليارزة 
بين هذين الخطين الارتقائيين المتشعبين » القرود واسرة الأنسان ٠‏ وعلى وجه 
الدقة : إلى آي حدا وكيف هما بتماثلان » وني آبة جواب هما يختلفان تماما ؟ 


بطبيعة الحال ء ان القرود الشبيهة بالاتسان تتقارك في العديد من 
الصفات الخاصة التشريحية والفسيويوجية مع اسرة الانسان ‏ ومثال ذلك + 
أن ردود فعل الدم الكيميائية لدهما ( رغم أن اي قرد لا يملك دمآ يضاهي 
دم الإنسان ) وافراز الحامض البولي » متشابهة e‏ وآن لديهما اشكالا” من 
الاصابات الطفيلية ٠‏ إلا أن تركيب الهياكل العظمية يختلف اختلافا عميةا ٠‏ 
فقد أدى أسلوب الارتقاء في الأشجار عند قرود اللثنتجد إلى إطالةم كبيرة في 
الأذرع ء وتحوير اليد لتؤلف نوع من الخطتاف او الكثلا ب ؛ وتقليص 
الاطراف الخلفية ٠‏ وبالرغم من آنها الآن أثقل من أن تصلح للتدلي » ولذلك 
فوي تنفق كثيرآ من الوفت على الارض » ( وقد بقي قرد الأورنج - أوتان 
وحده ساكنا دائمآ للاشجار ) ء بقيت القرود الغوريلا والشمباقري تتحرك 
وهي معتمدة كلا على التدلي باسبتخدام آذرعها » وهي مفرطة ق التخصص 
بحيث لا تقدر على فلب آو تسخ هذا النتكيتف فو التطور الأحتيائي ٠‏ أمأ على 
الأرض فهي رباعية الأرجل » الا" آنها لا تستخدم كعب القدم على الأرض بل 
نخطو على امتداد الحاقة الخارجية ء ويستد العمود الفقري في انحنام متقو "س 
واحد ويدخل الجمحمة الى مسافة الى الوراء أبعد بكي مما عند الانسان ٠‏ 


Ao 


ويختلف الزنار الحوضي” عن الزناو الموجود عند الاقسان واسلافه المياشرين »> 
حبث يجعل فمل من الوقمة المنتصبة شيت مسكنا ٠‏ وبالمثل » يختلف عظم الفخذ 
عن مقابله عند الانسان الأول المنتصب » وهذا ما ينطبق طبعا على عظام الرسغ» 
و الكاحل » واليد والقدم » حيث توفر اليد الأبهام” الذي سكن وضعه تجاه 
شيء آخر لدى الأنسان » فما ,تكون العظم الوتطفي ( المتعلق بمشط القدم ) 
لأصبع القدم مربوطا بعظام القدم الخخرى ( العظام الو“ظفيه ) برباطر قوي ٠‏ 
وللقرد ء من جهة آخرى ؛ إصبع قدم كبيرة ومنفصلة وطويلة » ويبدو الايهام 
واقعآ على مسافة بعيدة من أسفل راحة الكت وليس في مكان جيد لمقالمفة 
الاصابع ٠‏ واخيرآ » فيما يكون القرد كثير الشعر » فآن شعر الانسان آدق 
وحساس جداً ولا ب لف غطاء“ فر" وء رغم آن عدد الشعرات فياليوصة المربعة 
منه اكير مما فيالبوصة الربعةمن شعر القردء وللجمجمة غلان دما أسغرمما 
للانسان ؛ كما لها خطم” » ينما ملك الانسان غلاف دماعمر مقببآ وعالياً » 
وتكون وجهه عمودياً ٠‏ وللقرد أجراء” عظمية مرتفعة ربط العضلات » وليس 
له ذقن ٠‏ وآخيرا » يصبح تركيب الفك وئمط أسنان البنجد طابعا مميزآ يسكن 
التعرف عليه بصورة شرة ٠‏ والتصميم مستطيل الشكل ؛ مع آنياب كبيرة » 
بینما يكون تمط الاسكنان عند الانسان بناءآ متقتنئطر؟ شبه دائري » مع آتياب 
غور بارزة ٠‏ 

ان أول مستحاثة « شتتجد » بسكن التعرف عليها نعود إلى مجموعةر 
مهسة من قرود العصر الثلئئي” الأو سط في شرق أقريقيا » ويمثلها ( القنصل ) ٠‏ 

وهذا النوع اقل تخصصا من القرود اللاحقة إلا انه لا بحمل أي شبه 
سستحاثات الرئيسات الشبيهة بالانسان ٠‏ وتعقب ( التنصل ) المذكور 
سلسلة"* من مستحاثات قرد الاشحار ء الدرابوييتيكس ؛ التى توجد ف 
افريقيا واوربا والشرق ء وهذا اكثر شبهاً بالقرد من ( القنصل ) » وقد قط 
توطا كبيرا على الطريق الى قرودتا الحديثة ٠‏ ومنذ هذا الوقت » آي قبل 
حوالي عشرين مليون سنة » تشعيت قرود « البتجد » اكثر فاكثر عن اسسرتها 


كم 


ایل ال ان الس الا ل سا الا 


الاسلية وعن الرئيسات الشبيهة بالاتسان » حتى إصبح ممثلوها الساليون : 
وهم الشميانزي والاورنج ‏ أوتان والغوريلا » هي الأبعد من حيث الصلة ٠‏ 


الاسترالوييشيكس 

تعود أقدم مستحاثات الكائنات الشبيهة بالانسان إلى حوالي ستة عشر 
مليون سنة ٠‏ فقد اكتشف ال ( كينياييتكس ) على بد ( آر ٠‏ ليكي ) في كينيا » 
وال ( راماييييكس ) على يد ( جي ٠‏ إي ٠‏ لويس ) في جبال ( سيو اليك ) في 
شمال شرق الهند * وتبرهن هذه الاكتشافات على أن الكائنات القبيهة 
بالانسان الاولى كانت واسعة الاتتشار من الناحية الجغرائية ٠‏ 

إنها تولف صلة“ مهمة” بالممثلين اللاحقين لأسرة الكائن الشييه بالانسان » 
ال ( الاسترالو پيثيكس ) الشهير ٠‏ وقد كان هذا المخلوق الذي يستائر 
بالاهتمام مجهولا” كليآ قبل عام ۱۹۳٤‏ » عندما اكتشف في جنوب أفرشيا على 
يد الاستاذ ( دارت ) ٠‏ ومنذ ذلك العام » عثر على عدد كير جد من هذه 
العائنات وغاليآ ما كانت ذات آتماط متغايرة » واهمها كائن كبير اكتشفه 
( ليكي ) في ( اولدفاي جورج ) في شرق أفريقيا » ويسمى ( زينيا تثويس )۰ 
وهذا أقدم «ستحاثة من هذا النمط عرفت حتى الآن » ويبلغ عمرها حوالي 
مليون وسبسسائة الف سنة ٠‏ وقد وجد ال ( زرنياتويس ) على صلة وثيقة 
بما كان في وقته أقدم نوع معروف للانسان الحقيقي »آي الاسان ذي المهارةء 
الذي لابد” أن يُكون قد عاش قيل مليون سنة صا كان قد اعتثبر حتى ذلك 
الوقت الانسان الحقيقي الاول » آي الانسان القائم أو المنتصب وانسان (جاوا) 
الشهين + 

إن" ال (كينيابيئيكس) سمشل مرتبة ما قبل الانسان الأولى » اما ال 
( الاسترالوبيثئيكس ) فهو يمثل التمط ما قبل الانساتي الأخير ء وقد كان 
(15) هتذ ان اعيدت تسمیته ب ( اوسترالوبيتيكس بويي ) . لا أن (تابير) 

يعتبره نوعا منقرضا هو ( بارابيتيكس ) . 
AY‏ 


حيراة بر 1 ا قدمين 4 وای متوطن اہ 5 
ذراعيه » كما كان ينتصب باستقامة أو شسبه استقامة ٠‏ إته قف منتصبآ 
ويمشي ٠‏ وبالرغم من آنه لم يصل الى مرحلة المشي بخطوات وامعة كاملة 
كما حال الأتسان » فهو يستطيم الركض - إنه صغير » يكاد أن يكون قزمآ ۾ 
وإذ" بعوزه الناب الذي لدى القرد فهو لا يملك وسيلة الدفاع ضد اعداله 
الخطر بن إلا آنه بستطيع الركض في سرعة » وإذ" لم يشيه أبدا الحيوان 
اللاحم المنترس الذى تصوره ( روبرت آردري )7“ + فقد كان مخلوقآ 
ضعيفاً وأعزل نوع ما » ولربتما كان قد اتمق في مرحلته الاولى كثيرا من طاقته 
هارا من الزواحف الخطيرة » ومن الحيواتات اللاحمة حقا في وقت لاحق ٠‏ 

ان المنطقة العائنة في جنوب افريقيا وتنرانيا التي عاشت ت فيها هذه 
المخلوقات كانت جاقة” وخلوآ من الغابات ٠‏ وكانت اتتذر شبيية” جدا يمأ ھی 
عليه الآن » حيث تتألف الحياة النباتية من الأراضي الممشوشبة وال مات 
الشوكية ٠‏ وقد أقامت بيوتها في الكهوف الموجودة في تلال منخفضة كانت 
مرتفعة عن السهول ٠‏ وتوحي جماجم السعادين المحطمة بآن هذه المخلوقات 
كانت ترشقها بالحجارة ٠‏ ولم تنغمر إلا" في قسطر بسير من صيد الحيوانات 
الصغيرة على نطاق متواضع ٠‏ 

ديرى ( لي غروس كلارك ) في حياة ال ( استرالوپيثيكس ) الخطيرة 
والصعبة حافزً لهذا الكائن ٠‏ وهو يقول : 


لقد ترتب عليها أن تواجه من يوم الى آخر جميم 
المخاطر والشنكوك التي ينطوي عليها جمع الطعام او 
اليح“ عنه البداة 21 د كان عليها ان تعطاد 
الطرائد لطعامها ٠‏ وتحتم عليها آن تتصارع مع تقلبات 
المناخ ٠‏ والواضح أنها » امام كل هذه المخاطر » كانت 


. ) الاصل الافرقى‎ ( Robert Ardrey, African Genesis, ( o } 


AN 


قد احتاجت بالف ورة إلى كل الوسائل البارعة الممكنة 
التي استطاعت قطتتها أن تبتدعها في صراعها في مسبيل 
البقاء90؟ ١٠ء٠‏ 
إن" مما له أهمية كرى بهذا الصدد هو آن هذه الكائنات ملكت بدا 
حقيقية » على غير نمط « الكثلا”ب » المعلق عند القرد الشييه بالانسان » وأشبه 
بالد متعددة الانمراض عند القرد ۾ وهي تستطيع الآن أن تقايل الابهام 
بالاصابمء وهي قابلية يمفكها القرد ايضآء الا ان القرد الشبيه بالاتسان فقدهاء 
وكانت ليد ال ( أوسترالوييثيكم, ) قوة الامساك أو القبض ( ولكنها لم 
تبلغ بعد دقة قبضة الانسان الحاسة) ٠‏ وقد أعطته هذه القوة إمكان استخدام 
اليد بمهارة ٠‏ وما من وريب ق أن اليد المتطورة تسبق الدماغ الائساني 
> دما ال ( أوسترالوبيئيكس ) بالتلور يعمل الأفضلية التي 
تقدمها زيادة ضئيلة ق الذكاء الى حيوان ملك بدا يمكن استخدامها لصنعم 

الآلات ٠‏ وهكذا جرى في النهاية تجاوز مستوى ال ( اوستر حر الوييئيكى ) » 

وارتقى الانسان ٠‏ 
إن هذه السمات تبرزها بقايا ال ( اوستزالوبيئيكس ) المتحجرة بثلاث 

وسائل : 

٣‏ - بالحوض الشبيه بحوض الاسان أو عظم الورك ء الذي يدل على الصلة 
بعظم الفخذ » يوصمه عائدا إلى حيوان ينتصب ويمشي » وهو مختلف 
جدآ عن حوض القرد الشبيه بالاتسان ء الذي مو حوض حيوان 
رباعي” الارجل ٠‏ 

في تاريخ الكائنات. الشييمة بالانسان ٠‏ فالقرود لا تملك 

آبة قدم » بل زوجين آخرين فقط من الايدي على تهابات سيقانها ٠‏ وللقدم 


3 بااقدم الاو 


W. E. Lè Gros Clark, Man - Apes عه‎ Ape - Men ? )( 
. القرود ام القرد الناس ؟)‎  ناسنالا‎ ( 


كم 


اسل رات النظر وت ريب أصبع عدم منفصل لتحميق العدره على ألو قوف 
باستقاية - القدم الاخمصية ٠‏ 0 

۳ - إن الجمجمة تبين القوس الدائري المالوف لتصميم الأسنان » وان كامل 
ششكلها وتركيبها إنسانيان على نحور لا سبيل الى الشك فيه ٠‏ وليس في 
هذه الحمجمة أبة صفات لقرد « البنجد » ٠‏ وقد قطعت شوطاً غير قصير 
ف الطردى الى جمحمة الانسان الأول الحتيقي » الانسيان ا منتسب :2 الذي 
يمثله انساق جاوا ء والانسان ذو المهارة الذي اكتشفه ( لكي ) في 
( اولدهاي ) ٠‏ ونحن نرى هذا في الجمجمة المدورة والجيهة » واختماء 
تتوءات الجمحمة » الى تثربط بها عضلات قوية في القرود » واختماء 
تتوءات الحاجب البارزة 5 

إا هنا أمام مط ر جديد كلا ٠‏ أما أنه لا يبلغ مرتبة الانسان فذلكو اضح٠‏ 


ذ* أن دماغه هو حوالي خسومئة ستتمتر کی ر ن ی دنا 
لمم اكبر ) »> ينما سلك الانسان المنتصب دماغاً بلغ 
حجيه ضعف هذا الحم ٠‏ وعندما بتضاعف حجم الدماغ نهذا لا يعني مجرد 
ان للانسان حاصل ذكاء متقدم بالمقارنة بالقرد » والدماغ الذي تجاوز حجمه 
ثمائو 


مئة سنتمتر مكدب أو ما يقاربها يتكشف عن ملسلة جديدة كلياً من 
تير المتوافرة في اذكى القردة ٠‏ 

لقد كان للقدرة على استخدام اليدين دور كبير ف توسيع الدماغ مسن 
خلال تقليل سك الجمحمة ٠‏ إذ" تكون اليدان حرتين فهما تصبحان قادرتين 
على تخليص الفكين من وظيفتهما الاساكة » وبذلك سكن تخفيف القيد 
السميك ا ار ا وله رم 
لليدين أصبح الدماغ قادرا على اللو ٠‏ وبفضل هذا ء ايضاً ء أمكن 
ا ا ر 
واحدة وآن تركزا على ما كان تمسك به اليدان وما جلي أمامهما ٠‏ وهكذا 
نصل الى تحول حاسم » إلى « تخي حاتي من الصفثر إلى كل شيء » ٠‏ 


3 


5 


أوا؟_؟, الاس المدفيقيسن 

دست عدة سلوات وانسان جاوا » الذي اكتشفه (ديوبوس ) عام ۱۸۹۱ء 
كان نير الانسان الحقيقي الاول ٠‏ وقد أعقب هذا الاكتشاف المثور على 
مجر عة مساثلة من الجماجم والبقايا الاخرى ف ( جوكوتين ) قرب بكين : عام 
4 + وقد سیت هذه انسان يكين + ويُصئف كلاهما بأتهما الانسان 
انتب ٠‏ الا ان ( لويس ) و ( ماري ليكي ) اكتشفا عام 195٠‏ مستحاثة 
اقسات في ( اولدشاي جورج ) من تنزاتيا ؛ وهي بغير شك مثال لأنسان حقيقي”* 
وقد سيت الانسان ذا المهارة20 ٠‏ وقد عثر عليها في أسفل باطن سلسلة من 
الرواسب الليستوسنكة > الى جانب عدة آدوات, حدر ورممر حيوانبةر 0 
قي منطادة معرضة لأمطار ر غ وة في فترتن بسدتن تكوقت فهما بحيرات 
كيرة : عاش على شواطنها الناس الأولون المعروفون لدينا ٠‏ وعلى قيعاذر من 
فترات متوالية ؛ يرجم عهد أفدمها الى مليون وسبع مئة وخمسين الف سنة » 
عثر على سلسلة مدهشة من الادوات الحجرية » تمتد من سواطين صخريةر 


بدائية الى فؤووس بدوية جسلة الصنم ء وقد عثر الآن هنا على آربعة آنماط 
متتالية من الأنسان ٠‏ ففي الأسفل ء ولربما كان هذا قبل مليون د سبع مئة وسنة 
وخسن آلف نة » وجد الانسان ذو الممارة وأدواته » وخوقه ال 
( اوسنرالويبثيكس بوسي ) ( زينياتثرويس ) » وهو مط من السايق مختلف 
وقوي ” جدا » وفوق هذا ما يسمى الآنسان « الشيليني » ٠‏ الذي يشخص 
ب ( الانسان المنتصب ) ء واخيراً ء دفن ق القمة فرد هو الانسان العاقل ء 


37 al 


واجمالا” ٠‏ سثر في الحوضين السنليين لترسيات ( اولدياي ) وسدعا على ب 
عشرين كاثنا من اسرة الانسان التي تبلغ مرتبة البشر الكاملين » الى جاتب فر 


(۷) وقد نعف منذ ذلك العديد من انواع هذا الانسان . 
(۸) تحديد التاريخ هو بطريقة البوتاسيوم/قاز الأرغون . 


البحر والتماسيح والاسماك ( والعديد منها أنماط منقرضة ) » وكذلك الزرافات 
والحمير الوحشية والجاموس والضباع والسعادين ٠‏ ولا يوجد أي دليل على 
الناز ء بالرغم من وجود ثمانية مستويات من المهن في ترسيات يلغ عمقها ستين 
قدماً تقربا وتغطي مليوني سنة ء 

وبعد سنوات قلائل عثر ( ريتشارد ) ابن ( ليكي ) في السابع والعشرين 
من آب عام ۱۹۷۲ على جمجمة أقدم من كل ما سبقها وتعرف ب (إنسان 1207)* 
وكان هذا الاكتشاف على شاطىء بحيرة ( رودولفٍ ) فی شمال كينيا ه وكان 
المعنيون. بهذا الأكتشاف الجديد جبولوجين » وانثرو بولوجيين وعالم التشرريج 
الاستاذ ( ميشيل دي" ) من كلية طب ( سانت توماس ) في لندن ٠‏ 

ان ( انسان 140٠‏ ) شير الاتتباه ليس فقط لأنه أقدم مستحائة إنساقية 
ف حتى الآن ‏ إِذ" بقدر عمرها » بشكل موقت » بمليوتين ونصف المليون 
منة » وقد عثر عليها تحت طبقة من الصخور قدرث عيرها وسائل الاشعاع 
الذري ب +/؟ مليون سنة ه وتقدر قدرة الدماغ بشماني مئة سنتمتر مكدب » 
آي آنه اكبر من دماغ الانسان ذي الممارة ٠‏ وقد جلب ( رتش ارد ليكي ) 
الجمجمة » التي اعيد تركيبها » الى لندن »> حيث جرى نقاش حولها في اجتماع 
عقدته الجمعية الحيواتية ٠‏ 


> الانسان ذا المهارة هو الوحيد حتى الآن » مين هذه المستحاثات‎ "o 
ولم يعثر على آبة آدوات يسكن أن تسب‎ ٠ الذي برتبط بالأدوات الحجرية‎ 
أما الأدوات الصخرية المعثور عليها قي منطقة‎ ٠ ) الى ال ( اوسترالوپيثيكس‎ 
وقد عثر على هذه‎ ٠ المستحاثات فمي معروفة في جع انحاء جنوب افريقيا‎ 
+ الادوات مرتبطة ضمن دلائل حضارة صتع الآلات على موقع حياته أو عيشه‎ 

وقد كانت السمة المثيرة للانتباه في الحفريات في ( اولدرشاي جورج ) 
الكشف عن تعاقب في اماكن الحياة أو مواقعها » حيث يقم بعضها على بعض» 
ممتدا عبر ملسلة من الأرضيات المسكونة وحضاراتها ٠‏ وقي القاع » كان 


۲ 


اليناف ذو الممارة وادداته ال جانب عظام حيوانات مطاصرة ٠‏ وقد اعطت 
ثلاث مناطق حضارية قي الاقل من المناطق الخمس بقايا من الانسان ذي المهارقه 
وق مستوى لاحق وجدت جمجية من تمس توع اتسان جاوا » اضافة الى 
حضارة حجرية اكثر تطورآ قائمة على الفأس اليدوية » ووجد ايضا بالقرب 
من السطح هيكل عظمي لأنسان حديث ٠‏ ولم تكن الأدوات محض صخورر 
ملتقطة للاستعمال » بل مثشسكتاكة أو مصنوعة عتمكدا » كما يقول ( ليكي ) : 
« مصنوعة للمط محد”د ومنتظم موروث من جيل إلى آخر » ٠‏ وبين الميكل 
العظمي بي للانسان ذي المهارة « علبة » دماغ مدورة على نحو متقن ء وبطاتةر 
جمجميةر قدرها ست مئة وثمانون سلتمترا مكعيآ » كما بين فكاً أقل تضخمآ 
بالمضلات » واستانة اصغر مما عند ال ( آوسترالوييئيكس ) ٠‏ وتظهر عظام 
اليد إبهاما ابلا“ للمقابلة مع الاصابم الاخرى ء وشبيهاً جداً بأبهام الأنسان 
الحديث ء وقدما اكثر تطورا بكثير من قدم ال ( أوسترالوپيشيكس ) » 
والانسان المنتصب وخظفائه ٠‏ 


وقد كان لأنسان جاوا دماغ يبلغ حوالي تسح مئة سنتمتر مكعبا٠‏ وكان 
دماغ انسان بكين يبلغ حوالي آلف ومائة سنتمتر مكمب » وهو ,تقارب من 
دماغ الانسان العاقل الذي يلغ آلا وثلاث مئة ستتمتر مكعب - وكان انسان 
بكين » آو ال ( سابنائروييس ) كما كان سسى » قد قبض عليه في مخبآه وهو 
عيارة عن كهف تنائرت فيه ادوات حجر ة وقد اختلطت بها عظام* متفحمكة ٠‏ وكل 
هذه الجماجم سميكة جدا » وتبلغ ضعف سماكة جمجمة الاتسان الحديث 


ولها تنوءات كثيفة في الجبين وفكوك” بارزة ٠‏ 


وسواطير ثقيلة ومديات, مثرققة” صغيرة ٠‏ وكان قد اكتضف النار ٠‏ أما 
كيف قعل ذلك ؛ فلا ندري ٠‏ إلا” آنه لم يكن سهلا” صنع هذه الادوات » إ3* 
ل يكن في ذلك الوقت حديد“ أو فولاذ”.ليضرب هما الصوان ٠‏ 


A 


عإرداءآ للاستطلاعنا » و 
» لسوء الحظ » بأوجز صورة للنترة المتداظة بين الأتسان لانتصب 
Gm‏ اع دي 
آلف عام ٠‏ ونحن لا نعرف » على وجه التأكيد ء ما إذا كان هذا التو 
متميز تماما منا تعن » سلاا“ مباشرا للانسان المنتصب ٠‏ إن الأمر 
كذلك ٠‏ وعلى أية حال » ققد ظهر نوع غريب ووسيط مرعب" : 
إنساف ( نيتدرتال ) ٠‏ وبالرغم من أنه کان يمتلك دماغ اكبر من د 
المتتصب ( حيث بلغ الفا واريم مئه ومخءسهن سنتمترا مكعيا ) 
له جمجمة ذات سماكة كثيفة ولها تترءات عائلة لوصل العضلات ٠‏ و 
عليه قي اوربا ء وافريقيا » وآسيا » والشرق الأدنى ٠‏ وقد اعتثير:: ال 
الاولى ء المكتشفة عام 1865 ء تشوها مرضيآ سبب نمو المظا 
(aeromegaly)‏ أو « التشوه التضخمي » ٠‏ ولا كان هذا 3 
دارون عن « اصل الانسان » » فما من أحد استطاع أن يفترض و 
للناس البدائيين من نوع مختاف عن الاتسان + وفسر عالم 1 E‏ 
( هيدليرع ) يآنها جمجمة « شخص مصاب بالبلاهة وكساح الالال عه 
واعتقد اتثروبولوجي فرلسي انها « ايراندي عصري ذو ذكاء من 
وكان الاستاذ ( ماير ) من بون » يعتقاد باه كاق « احد القوزاق الد 
من روسيا عام ٠ » ۱۸٩٩‏ 
ومن المتفق عليه بصورة عامة ان كان العالم من البشر كانوا عل امتداد 
مئات الألوف من الأعوام يشكلون عددا ضئيلا” ومتناثرين بصورة رااعة ه 
مإذ" كانوا ضعفاء جسديا ء ولا قدرة لهم على الصراع فک و كلهم 


اللى أ ل کے ! 
ان إسالكرا 


-جماعات صمغيرة ه 
ولا يوجد أي دليل على قيام منازعات مسلحة بين الناس إلى ما ق[, أ 
الف عام تقريا ه ولي تبلغ الحرب أبدآ مستوى الذيح الجداعي أو 


f 


قل العصر البرواري اه والواقع أنه كما كان الأ ان أكثر بدائية بمداأة سل 
عدوانية ٠‏ واية غريزة تقاتلية ومتاصلة تتطلب رفا شاملا“ من الحرب بن 
القبائل وبين الأجناس ٠ء‏ إلا ان الأمر ليس كذلك ٠‏ وتظهر رواية « الوارئرة ٩‏ 
التي كتبها ( ويليم كولدتغ ) » الافسان الحقيقي الاول وحعيا » ميآ عرب 
وفاسةآ ‏ أي غارقا في « طقرس » العربدة والفجور ء ويطارد ويستآسل م ابقيد 
الودبعين والجمبلين » أي الاسترالوبيثيكس ٠‏ إلا أن هناك آدلة تناقض ذلات ء 
فهى تفيد أن هذين كاتا جارين عاشا باستمرار مدة الف سنة ء والحقيقة إا 
الاتسان ذا المهارة وقريبه الحميم الاقسان المتتصب لم يكوةا بآية عار 
مرعحين ء وكانت وسائل نشاطهما مختلفة كليآ عن وسائل نشاط ١‏ 
الممترسة ٠‏ كما لم تكن هذه الوسائل موروثة عن الضواري ء لأن اء 
كانو! نباتيين + ولربما كان ما اكتشفاه هو كيفية نصب الافخاخ » ومطاردة 
الفرائس الاقل خطرا والاسهل توافرا بأسلحة حجرية بدائية جدا ء تمك 
باليد أو بقذف بها ٠‏ وقد أخذ خلفاؤهما الابعدون يزرعون الحبوب وبرعوذ 
المواشي » وذلك حالما اكتشفوا كيف ,فعلون ذلك ب وبعد ذلك لاح قجر الملدنيةد 


إن آول الناس ء كما نجد ذلك من بقاباهم في ( أولدقاي جورج ) » 
حصلوا على معيشة قلقة من خلال اصطياد الاسماك والحيوانات الاخرى ٠‏ وقد 
كائوا يحصلون عل اللحوم بصورة رئيسة من الهش من مصيد الضواري 
الكبيرة ٠‏ ولربما كان الانسان بجر ” هذه الحثث الى اماكن عيشه ء وهناك تجد 
العظام » والعديد منها مكسور حيث فتح بحا عن النخاع ٠‏ ويبدو أن بقية 
طمامه كانت تتآلف من دييات صغيرة » وزواحف ( عظاءات ) وحلزونات 
وبورقانات دودية وحشرات ٠‏ 
تطور الماع 


ان تحن اليد سبق تحن الدماغ وساعد كثيراً تطوره ٠‏ فقد كانت 
لدينا القيضة الماقنة بدماغ يلغ حجمه خمس مئة وثمانين سنتمئراً مكمياً » وقي 


a 


وقت لاحي » في الانسان المنتصب » بدماغ بلغ حجمه الغآ: ماله سنتمتر مكعب 
وينفس النوع من اليد ٠‏ وكانت تتيجة هذا التوسع تحولات نوعيآ إلى مستوى 
جديد من الذكاء والوعي الذاتي ٠‏ وكما يقول ( تاسير ) : 
إن الانسان اكثر قدرة من اي قرد ق قامليته 

للتعلم » وللاحتفاظ بنتائج تلك التجارب » ولتلخيص 

هذه الذكريات باستذكارها فورا ٠‏ ومن مستودع 

المعارق والتجاربهذا فهو قادر على أن يستخلص جوهر 

اية مشسكلة ومن ثم أن يعبر عن حلها بكلمات رمزية > 

تمثل فكرة تجريدية أو صفة ما » وذلك من خلال 

الحواف0) 5 
تمد ب ا افع ال الي 55 ال رة اللكة 3 ع اابيعة م lr‏ 
السيطرة التي يمارسها افراد هذا التوع ء وكا يقول ( دويشانسكي ) : 
م ان الحضارة آداة تكييف تسمح للتوع الاتساني بالارتقاء وذلك بتكييف 
البيثة لحيتاته أو مور "ناته اكثر من تشير الجينات لكي تلائم البيئة ٠(4‏ . 
وفي هذا بالضبط تكمن فرادة الاتسان ٠‏ 


) حفذور الحنس الشري‎ | Join Napier, The Roots of Mankind, {4 | 
Theo Dobzhansky, Genetic Entities and Hominid Evolution. (|. ) 
. ) الكيانات الحيئية وتطور الهوميليدات‎ ( 
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الفصل السادس 
وک جمد کے د 
قل الآضا نحيوان مفترئل ۽ 
في السنوات الأخيرة » اتتعشت داروبنية القرن التاسع عشر الاجتماعية 
القديمة التي كانت ترى في « الصراع في سبيل البقاء » و « يقاء الاصلح » 
دعمآ علميآ ضخمآ لفكرة المجتمع الاكتسابي أو المفترس ٠‏ وقد تناول ( باغوت ) 
الفكرة على نحو مكؤثر و موجز حيث قال : 
مهما قد يقال ضد مبدأ « الاتنقاء الطبيعي » » 
فلا ريب في هيمنته في المجتمع البشري ٠‏ فقد قتل 
الاقو ياء دائما الضعفاء؛ كلما استطاعوا الىذلك سبيلا” ء 
وني كل دولة خاصة من العالم » يجنح الذين هم الاقوى 
الى الهيمنة على الآخرين » ويجنح الاقوياء الى ان يكوتوا 
الافضل“ ٠‏ 
إن آنة معرفة أعمق بالتركيب الوراثي للتغير الارتقائي تعتبر الارتقاء 
لا مجرد « صراع » » بل الغربلة التدريجية لخزائن الجينات الورائية إلى أن 
كوف كامل الكان أفضل تكيفا مع شروط هذا الارتقاء ه وتعتبر فجاجة 
التقدير الاستقرائي للاتتقاء الطبيعي للمجتمع الذي يطرحه ( باغوت ) 
« عتقتلنة” » لسياسة عدم التدخل laissez faire‏ اكثر منها تلخيصآ 


ملموسة لمواقف بايولوجية ٠‏ ومن ثم” ء ثغيما عددت الشرور الاجتماعية 


استقرار المجتمع بالذات ء فقد توقف لير البابولوجية الفجة الذي كانت 


.) الفيزباء والسياسة‎ (¥. Bagehot, Physics and Politics (1869), (1) 


الإنسان ۹۷ 


تمارسه الداروينية الاجتماعية » وذلك بظهور روح جديدة من السؤولية 
الاجتماعية عن الناس الأقل سعادة ء إلا أنها ما تزال تكس جنوحا دائمآ في 
التتسكير النربي » وتعاود التلهور من وقشر الى آخر قي تظريات تعتير الالسانم 
في جوهره ‏ مفترس وعدوانيا ٠‏ وني سلسلة محاضرات ( ريث ) التي التاها 
( برتراند راسل ) عام ۱۹٤۸‏ تحدث هذا عن : 7 
خراوتنا البدائية وغير الواعية الى حد كبير ٠.٠١‏ 
الغرائز القديمة التي تحدرت إلينا من اسلافنا القبيليين - 
كل انواع الحوافز العدواتية الموروثة من اجيال, طويلة 
من المتوحشين"؟ ٠‏ 
إن الأثثر بولوجبين الاجتماعيين لن يدعموا مفهوم ( راسل ) عن الانسان 
اليدائي ء الذي لم يكن في الحقيقة متوحشا جدا توحش الاتسان الحديث ٠‏ اله 
آن ( راسل ) كان بكس اعتقادا شعبيآ واسع الاتتشار ب « رجل الكهف من 
الداخل أو في داخله » ٠»‏ والحقيقة ان ( سيغمو ندفرويد ) اعتبر العدوان علامة 
« الانسان في داخله » الى درجة كبيرة جدا ء ورآء الحافز المكبوت الى تمبير 
عن الذات رتحقيق لها شير مقيدين ٠‏ وقد كب ق مؤلفه « المدتية واستماؤها » 


ول : 

الحقيقة هي اذ الناس ليسوا مخلوقات ودودة ودمعة ٠ء‏ ان درجة هائلة 
من الرغبة في العدوان يجب ان يحب حسابها كجزءر من موحيتهم الفريزية ٠‏ 

وقد حنلى الآن هذا الاعتقاد واسم الاتتشار يدعي كير من الجهود 
المشتركة التي يبذلها مختصون بعلم النفس الحيواني من امشال ( كونارد 
الووينز ) ء الذي يجب ان ندكر بآنه لا يشل إلا آقلية صغيرة في هذا 
الاختصاص ء والأتروبولوجي الهاوي ( روبرت اردري ) » ينظرياته عن طبيعة 
Bertrand Rursell, Authority and the dividual, (r‏ 
( السلطة والفرد ) 
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أسلاف الأنسان المباشرين ه وقد رو "ج نظرم : 
موريس ) ء « القرد العاري » » الذي يشتق الارث الأساس لأتماط سلوك 
الانسان من أسلافنا الشييهين بالقرود » وهي في رآيه هبة” تتقرر ورائيآ و » 
من ثم“ » فهي غير قابلة للزوال عن طريق التربية او التدريع او الاصلاح 
الاجتماعي ٠‏ و ( موريس ) يدرك جيدا تنائج موقت لورينز - أردري 
موريس ٠‏ فهو يعلن بأنه اذا عبر البعض عن التفاول يقدرتنا على إعادة صياغة 
اسلوب حياتنا ء 


والسيطرة على احساساتنا العدوانية والاستحواذية » 
والميمئة على حواقزنا الأساس » قانا أسلم بأن هذا 
هراء ء إن طبيعتنا الحيوانية الصرقة لن تسمح يدا 


٠ ذا“‎ 


تا ( دزمواف 
ا 


إن الشعبية الواسعة التي حظي بها كتاب « القرد العاري » ء بشكله 
الورقي” الغلاف » والمسلسل في صحف الأحد على حد سواء » قد رسخت 
بقوة في آذهان الجمهور غير الخببي صورة الانسان هذه باعتباره < حيواة 
مفترسآ » بطييعته ء ومن سوء الطالع أن تعض مراجعي وتقاد الكتب » 
ومعظمهم ادباء او كتاب مشهورون لا يملكون معرقة علمية » دعمو! بحرارة هذا 
الموقف . وهمكذا فان احد الذين راجموا كتاب ( موريس ) قي مجلة 
« يوستيسمان »ليس غير مستعد أو راغب جدآ في أن يجد آسلافنا : 


فاشيين جددا كثيري الشسر ء "تون بالزفوج 
ويقاتلونهي ود نوتهم» وعقيدتهم «حب الوطن يكفي»» 
إكره جارك ٠‏ واية فكرة عن التقدم في السياسة تنجاهل 
المغات الشبيهة بالقرد هذه مقضي" عليها بالفشل ٠‏ 


رمع The Naked Ape,‏ ,ه31 ٠. Desmond‏ (التردالعاري) 
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ونح تخدع آتفسنا إذا ما ظننا بآن حوآفزنا العدوائية 

قد العيت آو قمعت ٠‏ 

إن هذا جور“ كبير جدأً على القرود المسالمة » النباتيتة ٠‏ إلا“ أن اهميته 
تكمن في الاعتقاد الذائع في كل الاوساط » والذي نترض الآن بآته ثابت 
علميآ » والقائل بان الجنس البشري عدواني على نحو لا يمكن شغاؤه ٠‏ وقد 
ظهر هذا في وضوسر في كتاب صدر حديئا ونال كثيرا من التعليقات بقلم (أنتو ني 
جاي) ء عنوانه Corporation Man‏ . والسيد ( جاي ) » الذي لا تتضمن 
مۇهلاته الممتازة معرفة بالعلوم عملية » يسلتم في بساطة بالآراء العرضية التي 
أطلقها سادتنا ( الموريسيون ) و ( الآردريون ) وكانها الكتاب المقدس العلمي 
الأخير » وتحدث عن « الثورة الكبرى في العلوم المعروفة بالبإيولوجيا » 
الجديدة » » ومفسرها ( لورتز ) و ( آردري ) و ( موررس ) ٠‏ وهو يكتب 
عن العلماء « الدين أثبتوا يما لا يدع مجالا” للشك بآن الحو تات الثانة 
في تكوين الانسان » والمستندة الى الملاحظات التي جمعت في حياة الحيوان » 
تشارك فيها عدة أنواع أخرى من بينها الز”اغ الزتراعي” ع السمدان » 
والدجاجة الاليفة » ٠‏ وهو يتحدث ف ثقة عن هذا « الكشف المماجيء 
للطبيعة البايولوجية الارتقائية للانسان ‏ الحيوان الرئيس الوحيد الذي ينزل 
من الاشجار وبتغير في الصيد والقتل » - 


وبطبيعة الحال » فقد قيل في وضوح في الدوائر العلمية » مرار؟ وتكرارآء 
يان هذه الاستنتاجات ليست بحال من الأحوال تتاثج العلم الحديث المتفق 
عليها » والعلماء ؟تفسهم غارقون عادة في أعمالهم بحيث لا بأبهون بما يعتبرونه 
محض هراء + وهم حين يتحدثون فحديثهم في الكتب والدوريات العميقة التي 
لا تصل الجمهور والتى تهملها الصحافة والمذيعون ٠‏ تلتفغل » إذن » أستنادا لا 
إلى الما وبين ( آردري ) و ( جاي ) » ولا الى آدلة متخصصين بحقل واحد 


New Statesman, September 15, 1962. (1) 
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هو السلوك الحيواني من امثال ( لورينز) و ( موريس ) ء بل استناداً الى جميع 
العاملين الجادين في السلسلة الواسعة من العلوم التي تعتمد عليها معرفة أصل 
الانسان وتركيبه الوراثي » بان" ما من بايولوجير سمع بوما ب « البايولوجيا 
الجديدة » التي هي بدعة من خيال السيد ( جاي ) ٠‏ 

والحقيقة ؛ ان قصة لورينز ‏ آردري ‏ مورس هي بلجمعها قطعة من 
التصور الخرافي غير القائم على أساس + 

و ( آردزي ) لا بدعي ابدا يان له أي مستند علمي ٠‏ وكما يقول هو 
نفسه : « لقد تخبطت” في هذا الحقل » ملوحا بالجهل وكانه شعار نبالة » غير 
مميتز عظم المضد من عظم الساق الاكير » ٠‏ ويصعب أن تكون هذه هي 
المؤهلات التي نحتاجها للكشف عن الطبيعة الحقيشة لأولتك الاسلاف الذين 
يثمترض أننا نرت غرائزهم الافتراسية والعدوانية ٠‏ 

وقد اتتقد الاستاذ ( سكوت ) وزملاؤه في حقل علم السلوك الحيواني 

٠‏ ( لووبنز )لجهله معظم الاكتشافات العلمية في الخمسين سنة” الأخيرة « لأنه 
اختصاصي ضيق جدا » يعرف بصووة رئيسة سلوك الطيور والأسماك المقاتلة» 
ومن الواضح آته لم يقرأ إلا” القليل جدآ من المعلومات الأخرى غير المتملقة 
باختصاصه هو ء وإلى ذلك فهو يرتكب خط فاحشآ بتقديره استقراءا » وتطبيقه 
على الانسان ما يتوصل إليه بشآن الأوز والاسماك المقاظة .20 

ولا سدو أن" لأنصار هته الآراء المؤهلات الاختماصة للتحدث من 
موقع الخبرة قي علم الوراثة أو علم المستحاثات الانسانية أو الاشروبولوجيا 
الاجتماعية . 

وي تشسرحنا فحن » ستعتمد في علم الورائة والارتقاء الاتساني على 
( ليودور دوبشائسكي ) الاستاذ في جامعة كاليفورتيا ؛ و ( سي ٠‏ اج + 
See, Man and Aggression, Prof. J. P. Scott, (o)‏ 


( الانسان والعدوان ) 
1-1 


وادینغتن ) الاستاذ قي جامعه أدثيره ٠‏ و سنعتمد قي تاريخ المستحاتات 
الانسانية على السير ( لي جروس كلارك ) والدكتور ( جون تاپير ) والاستاذ 
( ماتكل دای ) ٠‏ وسلعتمد في علم السلوك الحيواني والانثروبولوجيا 
الاجتماعية على (وليم ثورب)الاستاذ فيجامعة كمبرج » وعلى (آشلي موتتاجيو) 
الاستاذ في جامعة كولومبيا ه وآخيراً » ستعتمد في البايو لو جيا على السير ( فيليب 
ميداوار ) والسير ( جوليان مكسلي ) ٠‏ وانا لا اعرف أي“ عالمر ذي وزذر 
معترف به يدعم « البايولوجيا الجديدة » المزعومة » التي يبشر بها ( لورينز ) 
و (آردري ) و ( دیزموند مورس ) ء* 
وسنعالج المسألة بمعالجة : 
١‏ - اسلاف الانسان » لا بأعتبارهم متحدرين من القرود » بل من سلالة 
الكائن الشبيه بالانساني المؤدية الى الاوسترالوبيثيكس ٠‏ 
؟ .. الصفات المميزة لما قبل الانسان المتآخر » الاوسترالو ييثيكس » والانسان 
الاول » الانساق ذي المهارة والانسان المنتصب ٠.‏ 
م ب حياة الانساق البدائى الاجتماعية ٠‏ 
المكونات الورائية د الحضارية لل « طبيعة البشرية » ٠‏ 
ه ‏ الصادر الحقيقية للسلوك العدواني ء 
1١‏ - اسلاف الانسان 
٠‏ إن ذات الفكرة الشائعة القائلة بان الانسان الحدر من سلفم مسا شييه 
بالقرد ومن النوع الذي تعرفه جيدا - الشمباتزي والغوريلا والاورنج أوتان - 
لا تقوم على آساس ٠‏ فهذه المجموعه من الحيوانات تعرف ب « البنجد » وهي 
متشعبة من العائلة المؤدية الى الانساف » الكائنات الشبيهة بالانسان ممةتصتصم13 
ولربما كان ذلك قبل ستين مليون سنة ء إلا أله بالتاكيد لم ,يكن قبل أقل من 
ثلاثين مليون سنة ٠‏ وكان السلف المشترك للآسرتين نمطا وسيطا قادرا على 
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سنوك أحد الاتجاهين2 ٠‏ والحقيفة آلتى برزت هى أن الكائنات الشبيهة 
بالانسان كانت عديمة التخصص إلى حدر كيير جدآ » وبقيت كذلك ٠‏ وقي 
الوقت ذاته » أصبحت « البتنجدات » متخصصة على نحو متزايدر كمتوطناتر 
قي الأشجار ‏ لها آذر ع" طويلة وآيد شبيهة بالختطتاف » وسيقان قصيرة واقدام 
شبيهة بالأيدي » ومكيفة تمامآ للتدلي من غصزر الى آخر » ومن جهة آخرى > 
استوطنت الكائنات الغسببيهة بالانسان الأرض في زمن موغل في القند » ولريما 
كان ذلك قبل ثلاثين مليون سنة » وتكوتت أها سيقان للمشي طويلة » وقدم 
ممسطتحة مكيفة لهذا الغرض والوقوف بانتصاب » ويد قادرة عل الأمساك 
ومكيفة على نحو جيد ونمط جديد من الدماغ يعمل مع اليد ليجعلا من صنم 
الآلات واستعمالها شيئآ ممكنا ٠‏ والوجه صغير » أي قصير » ليس ناتتا ولا 
شييهآ بالخرطو م ء فالانساڻ ليس ساكن شج ء والقرود جميعا تسكنها ٠‏ 
والانسان قف ثابتا ء تاركاً يديه حرتين في تحركهما » آما القرود فلا تكون 
متتصبة إلا حين تدقع نفسها الى أعلى بغصن فوق رأسها ٠‏ انها تبقى حيو اتات 
من ذوات الأربع ٠‏ 

وهكذاء لا توجد آبة سس للاقتراض بان الانسان يملك أيآ من سمات 
قرابة بعيدة جدا كالقرود ٠‏ وقد كان كامل التركيب التشريحي وطريقة الحياة 
مختلفين تماما منذ ظهور أسرة الكائنات الشبيهة بالانسان ٠‏ وهكذا فليس 
الانسان اي نوع من القردة * 
۲ - الاسترالوبيثيكس 

إن الرأي الذي يمن به ( موريس ) و ( آردري ) هو أن بعض القرود 
وآصبحت مكيدة للركض والعرد ب وذلك مدل خترة حديثة 
ا ل ا اي 
الجنوبي ) ء الذي اكتشفت بقاياه المتحجرة اول مرة على يد ( دارت ) عام 


(5) انظر الغصل الخامس » اسلاف الانسان . 


٠» 8‏ تم اكتشف منذ ذلك الوهت العديد من الهياكل العظمية المتحجرة + 
وهذا النوع يصفئه ( آردري ) وتلامذته بانه مخلوق صائع أدوات أو اسلحة » 
وعيش على الصيد ء وهكذا يدخل الانسان مرحلة الانسانية وهو لا حم“ 
مفترس ٠‏ ويقول ( آردري ) : 
إن اقوى الحيوانات المفترسة جاء خانمة” 
متطقية للاتتقال الارنقائى ٠‏ والانسان » بدماغة الكبير 
وفوسه الحتجترية» اباد سلفا كان يقائل بعظامر فقط ٠‏ 
ان الانسان مفترس غحريزقه الطبيعية القتل 
مسلاح ما م 
وهو » اي الانسان » نضأ تحت هيمنة « الدافع الاضطراري الأرضي أو 
الاقليمي > للاستيلا- على الأرض من الآخرين وامتلاكها ٠‏ إثه دائمما الحيوان 
الغازي ؛ المستبد ه وكما هو شأن أسلاف هذا النوع : 
لايوجد أدنى احتمال لاستئصال هذا العنصر 
المدوافي من طبيعتنا الفريزية » اننا تتعامل مع الثابت 
او غير القابل للتغير0» . 
و نحن نجيب على ذلك : (1) بان الافسان » على اية حال » ليس متحدرآ 
من الاسترالوبيثييكس ٠‏ إن" عمد المستحالة الانسانية الاولى يرجم الى مليون 
سنة في الاقل » بينما إستمر” الاسترالوييثيكس في سلالات مختلفة حتى فترة 
لاتبعد اكثر من مليون نة » والانسان والاستر الوييئيكس كانا متعاصرين » 
لذلك لا بسكن ان يكون هذا سلف الانسان ٠‏ 
( ب ) لا يوجد اي دليل على وجود استرالوبيئيكش » أو أي نمط شسبيه 
آخر ربما كان سلغآ للانسان ء صانم أي نوع من الاسلحة والآلات ٠‏ وقد كان 


ريسع Ardrey, The Territorial Imperntive,‏ 
(۸) + آردري ؛ المصدر السابق . 
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5 كائن E‏ ويتخامها هوالاتان ذو ااهارة ۽ وهر نوع جديد 
كليآ » وهو متاخر جدا فی ظهوره عن الاسترالوبيثيتكس22؟ ٠‏ واضافة الى هذا » 
فمي هذا البعد الزمني الهائل ء لا نملك الا القليل من الدلائل على الطريقة التي 
عاش بسا حتى الاسترالوپيثيكس » او حتى الناس الذين يمثلهم هيكلان 
عظميان لنوع الأنسان ذي المهارة ( الأنسان الحقيقي ) ٠‏ والقصة امثيرة عن 
هذه الكائنات التي تصطاد حوانات كبيرة ء وتتصرف تصرف الحيوانات 
المفترسة والغراة وتتكون لديها غريزة القتل » قصة خرافية برمتها : إتها من 
قصص الخيال العلمي ٠‏ وما نعرفه عن هذا النوع على وجه التحديد هو أنه 
كان صغيرا » ضعيفا » غير محمي” ‏ أعزل ويعيش على حيوانات صغيرة »وعلل 
الحشرات والحيوانات الصدفية > وعلى النفابات ٠‏ وكان أوفر حظر له بين 
العديد من الاعداء ( اللواحم الحقيقيين ) قدرته على المرب2١ ٠‏ 
( ج ) وحتى لو كان الاتان قد آصيح صادا ‏ أو عندما أصبح كذلك قبلا » 
فلا يعني هذا العنف او العدوان آو الطموح الى الاستيلاء على الارض ٠‏ وليس 
الصيادون بين الناس اليدائيين اكثر عدوانية من أكلة الحبوب والفواكه » 
كما هم ليسوا كذلك اليوم ٠‏ وحتى الحيوانات المفترسة ليست عنيقة » ومن 
المؤكد انها ليست عدوائية ضمن نوعها ٠‏ وهي تقتل لكي تاكل ء 
۲ ب الاتسان الاول 

خلال المراع صد الظروف الصعية التي قرضت في النهاية. 
الاسترالوبيئيكس دون أن تترك له آي خلف ء نجا الانسان الاول بفضل ذكائه» 
وبارتباطه مع الناس الآنخرين في مساعدات متبادلة ٠‏ وقي ظل ضغوط الاختيار 


00 1 


التي مارستها بيتة قاحلة ء كان المعروض أن برهن السلوك الغريزي في اتج اهر 

(5) انظر الفصل الخامس ٠‏ اسلاف الاتسان . 

)٠١(‏ لم تعد تحمل على محمل الجد نظرية الاستاذ ( دارت ! في الحضارة 
العظمية ‏ القرنية ؛ أي الادوات المصنوعة من كسر العظام واستان 
الحيوانات الميتة والفرون - 
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عدواني ما على آتهاسوآ من ان يكون عديم العاندة » ومن ثم سيتم اختياره 
على قحو سلبي + أما اقسان ما قبل التاريخ فقد كان مخلوةا مسالا وتعاوتيآ 
وغير ميال الى الحرب اكثر مما نحن عليه ٠‏ ولايوجد آدنى دليل على العداء بين 
الجماعات المتجاورة من الانسان الاول ٠‏ وكما يول ( أشلي موتتياغو ) : 
إن كل شيء شير إلى اتعدام العنف في الجزء 
الاكير من حباة الانسان الاولى » والى الاسهام الذي 
قدمه تطور الانشطة التعاونية المترايد ‏ أي ذات العملية 
الاجتماعية للصيد تفسه » واختراع النطق » وتطور 
الحصول على الطعام ء وما الى ذلك( ء 
ب الطبيعة الانسانية 
إن وجهة نظر آردري - لورينز قي الطبيعة الانسائية هى نظربة في 
د الغريزة » ٠‏ و « غريزة » القتل ‏ والعدوان » يختارها بقاء” الاكثر عنما » 
وبذلك تكون راسخة على نحو كامل كما هي أبة صف موروثة, أخرى مثل 
لون البشرة ٠‏ 
ولكن نيما تظهر على الحيوافات المتخصصة عادات غريزية راسخة لتلائم 
تشريحها الححو“ر » - لكي حفر الختلئد وجارآ ف الأرض » ولكي يتسلق 
السنجاب ‏ » فآن كامل المسآلة الخاصة بارتقاء الانسان هى أنه ليس متخصصآ 
ويستطيع العيش في أية بيئة لأنه يميش بواسطة الذكاء والادوات النوعة » 
وبشقئنيات, واساليب حياتية مكيفة وفقآ للظروف ٠‏ آما سايكولوجيا 
الفريرة/"“ فقد نم رفضها منذ فترة طويلة + و « الأنسان إنسان” اانه لا يسلك 


.Aahley Montague, in Mand and Aggression. CON? 
) الانسان والعدوان‎ ( 

(1) ولاسیما ما بشر به ( وبلم ماكدوجال ) > ۱۹۰۸ . انظر كتايه : 
١ Social Psychology‏ علم النفس الاجتماعي ) 
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أبة غرائز » ولآن لال شيء هو عليه » وآصبح عليه » لان قد تعلمه وحصل عليه 
من ثقافته » من ذلك الجزء من البيئة الذي صنمه الانسان » ومن البشر 
الآخرين» ء إن الارتقاء الثقافي او الحضاوي يمن على الارتقاء البايوفوجي” 
قعلات » وهو أسرع واکثر تحققآ منه الى حدر کبیر) ٠‏ 
هم س أذن اذا المدوان 9 
ان المندوان ينعا لدى الانسان والحيواتات مما في ظل ظروف من 
الخيبة والحرمان ٠‏ وكل الحيوانات باستثناء حيوانات هيكابة جد أصبحت 
مكيفة للهرب السريع ( ومثالها الظياء ) » تدافع عن تمسها حين تهاجم ٠‏ وكما 
يوضح ( بيركو ويتز ) : 
لم لان العدوان الحيواني العفوي حدثا تادرة 
نسبيآ في الطبيعة » ولربما كان حتى عندما بقع بسيب 
الخيبة ؛ قآن العديد من علماء السلوك الحوانى 
يستيعدون امكان وجود نظام او جهاز عدواني ذي 
حفز ذاتي لدى الحيوانات ٠‏ والدرس الهم الوحيد 
الذي صب تعلمه من هذه الدراسات هو اله لا يوجد 
آي حافز غريزي إلى الحرب لدى الانسان() ٠‏ 
ولا يوجد آي دلبل على اي حافز نحو السلوك العدواني مقرر وراثياً + 
وتتجاهل ( آردري ) و ( لورينز ) واريسا كانا يجهلان » المقدار الهائل من 
الادييات المتعلقة بالسلوك الحيواني التجريبي » التي ترفض فكرة النزوع الى 
(19) انظر : آشلي مونتياجو في كتابه ( الانسان والعدوان ) ٠.‏ 
(154) اتظر الفصل الرابع » مكان الانسان في الطبيعة . 
Berkowitz, Aggression : a Social Psychological Analysis, (10)‏ 
العدوان : تحليل نفسي اجتمامي ) . 
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oH aica‏ لحم ائات ء والدران 


الاستحواذ على المتان7 “ والعدوان الغريزي حتى لدی اليو اتات ء والعدران 
لدى الانسان الحديث يغسره على تحور مقنع تماما العالم الاجتماعي المعقد » 
المغرق بالتنافس والتجزؤ ء الذيبعيش فيه بدون افتراض دافم غريزي مأ 
بغير دليل ٠‏ وهذًا يشير المسآلة الحقيقية التي بحجبها رد”ها الى غريرة ما ٠‏ ونحن 
نحتاج الى مزيد من البحث قي تلك الجوانب الاتسانية التي تنمي وتشجع ردود 
الفسل المدوانية ٠ومثال‏ ذلك البدث ف تلك الانماط من التأهيل الاجتماعي 
والتربية التى تخلق احساسات عدائية تجاه الجماعة الخارجية أو التي لا نتسب 
اليها الفرد ٠‏ 

إن ما نعرفه عن المجتمعات البدائية وما قبل التاريخ لا يقدم أي دليل على 
أن ضراعات على الامكئة او الاراضي وقعت في المجموعات السكانية البشرية 
قبل تطور المجتمعات الزراعية ‏ الرعوية منذ ما لا يزيد عن اثنى عضر آلف 
سنةء وترجع خرافة الاقسان « حيوان مفترس » الى تفس المدرسة الفكرية التي 
ترجع اليها الخرافة الدينية عن « الحرمان الكلي » أو « الخطيئة الاصلية > ٠‏ 
وتحن تعمكس على الطبيعة سلوكنا السيء O E‏ 
الاستعداد لتحمل الو ولية عن الظروف الاجتماعية والسياسية التي تثيي 
على جماعة في شکلے من المجتمع تناقسي” واكتابي”" ا راو 
ان هذا لا سمل إلا“ على صرف الانتباه عن المصادر الفعلية للعدوان والتزوع 
التدميري” لدى الانسان ء 


وعلينا أن تخلص الى أنه في تطور الانسان منذ- عهدالانسان ذي المهارة 
وكما يقول ( موتناغيو ) : 


(+1) نحن نمرف الآن المجمرعة اللحددة جدا من المادات ( او الغرائر ) 
«الكانية» . واذ هي ليست شاملة » فانها بالاحرى ظاهرة تادرة »> 
واقصى تكررها هو بين الطيور ء التي هي ليست من بين أسلاف 
الانان . 
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كان تعلم كيفية شق المرء طريقه في اليئ ة 
البشرية : أي البيئة التي نصنعها الانسان » هو ما كان 
متطلباً » أي ليس ردود فعل, مقررة بايولوجيا تجاه 
مواقفءيل حلولا” مدروسة للتحديات الجديدةوالمتغيرة 
باستمرار » التى تصنعها البيئة ٠٠١‏ والانسان» قدر 
تعلق الأمر باستجاباته النفسية تجاه العالم ء يكاد يكون 
متحرر؟ كلياً من التيعية للميول الموروتة ؛ وهو بحسن 
من الاخيرة على نحو فريد وذلك بقدرته على .تعلم ما 
شو "فر له تراه الاجتماعي » اي حضارته") + 
إن الاعتقاد الشائم بعدوانية الانسان الموروثة يمكن أن يكون خطرة 
كما کان شأنه حين کان موضوع اله كي لاف في والاج ماي وا 5 الاجة.ار 
ف المانيا قبل تولي هتلر السلطة ٠‏ فقد اتحد مفكرون من امثال ( كليكز ) » 
( لاجارد ) ء ( مويلييمفان دين بروك ) » ( روز نبرغ ) و ( شپینظر ) في اعلان 
انجيل « الدم والتراب » » وضرورة ومرغوبية العدوان ٠‏ ويؤكد (شبينشلر) 
في حماسة ف كتابيه « انحطاط الغرب » و « الانسان والتكنولوجيا » اعتقاده 
بأن الانسان في جوهره حيوان مفترس ٠‏ انه يقول : 
ان الحيوان المفترس هو اعلى اش كال الحياة 
النشطة ٠‏ انه يمثل اسلويآ للميش يتطلب الدرجة 
القصوى من ضرورة القتال » والاخضاع ء والابادة 
وتوكيد المرء تفوقه على الآخرين ٠‏ وبحتل الجنس 
الانساني مرتبة علبا لأنه ينتسب الى نوع الوحوش 
المفترسة + ان الانسان وحش منترس ٠‏ سآقول انا 
ذلك مرار؟ وتكرارآ ٠‏ 


Ashley Montague, Los Angeles Times, May 26, 1968, (1V) 
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وقد كاد آن مستحيل عل (رو برت آردري) أن يضم هذه الفكرة عل نحو 
أفضل ٠‏ 
ويرى ( لوم كومسكي ) الخطر الخاص على مجتمعنا قي هيينة هذه 
النظريات » لاسيما حين تظهر في مجتمع يمجتد روح التنافس » وقي دة 
قميزت بوحشية الهجمات التي شنتها على الناس الأقل حظ3 ويرى (كومسكي): 
ان من الانصاف التساؤل : الى اي حد يمكن أن 
تنسب هذه الحماسة لهذا الراي الغريب عن الانسان 
إلى الواقع والمنطق » والى اي حد هي تعكس مجرد 
المدى المحدود الذي يله المستوى الحضاري العام 
منذ ايام المغامرات الاستعمارية التي لا يندى لها 
جبین ٩٩‏ ۰ 
وتنخذ الاتثروبولوجيا الاجتماعية وجهة نظر قي الطبيعة الانسانية اكثر 
تأبيدا الى حدر كبير ء ولا يقدم الاثروبولوجيون الذين عاشوا قترات طويلة 
دين الشعوب البدائية آبة تقاربو عن العدوان الفطري” ٠‏ وهذا لا بعتي ان 
الغارات والحروب القبيلية غائبة تي كل مكان » رغم آنها لا توجد قي افحاء 
متمددة جد من العالم » بل يوجد موقف أكثر اهمية واستمرارا الى حدر كبير 
وقائم على الكد” والتعاون السلميين » وبخاصة بين المجتمعات الزواعي 3 
والصّيتدية ء ومن بين هذه المجتمعات الوديعة ال (آرابيش) في غينيا الجديدة» 
وال ( ليبشيين ) في الهمالايا » وال (بجميين) ق الكونغو » والاسكيمو » وعدة 
قبائل اكتشفت مؤخرا في بورنيواء وتؤكد ( مارجريت ميد ) بان اعادة التنظيم 
الاجتماعي ء وليس التحول الأحيائي الوراڻي ء هي التي ثو”رت" طابعم شحب 
'كامل ‏ أن معروفاً عندها منذ خمسة وعثرين عاماً وزارته مرة أخرى في 
الآونة الأخيرة + وهي افيد بان افراد هذا الشعب كانوا قد غيروا بنيتهم 


) اللغة والمقل‎ ( Chomsky, Language and Mind, (1۸) 
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الاجتماعية ء وعاداتهم » وقراهم وعلاقات زواجمم 
اصبحو! ودودين بدلا" من ان ,يكونوا ن تنافسآ قاسيا ؛ ومرسلين على 
سجيتهم وغير قلقين » بدلا" من ان يتكوتوا قلقین » سريعي التهيج » ذوي مزاج 
سىء وعدوؤانبين09) . 

وعلى الميدان الاوسع ء الخاص بصراع الاميم » يكن العثور على مشسهد 
مثير يتعلق بمصادر المدوان في تاريخ الحدود الشمالية ‏ الغريية للهند ٠‏ فم 
التلال الجرداء قي المنطقة » التي لا ينبت عليها شيء ء تعيش قبائل ( باثان ) ٠‏ 
وعل امتداد قرنر ونصف القرن » حاول الجيش البرطاتي > عبثا » آن كبح 
« عدوان » رجال القبائل هولاء + وقي اسفل تلك التلال كانت السهوب المشمرةه 
وماذا كان يمكن توقعه سوى أن بلجا رجال القباگل الجبليون الى غارات السلب 
لكى محصلوا على ضرورات الحياة ؟ لقد كانت البيئة هي التي حددت طاع 
البائان » وليس الغريزة الموروثة ٠‏ ولاذا لم فستطع نحن أن تحاول شيا 
كمشاريع الارواء الضخمة الحتقكذة في جمهوربة تاجيكستان المجاورة» الت يتقع 
بعد الجبال مباشرة ء حيث تعيش الآن في ظروف ممائلة قبائل حدودية متطابقة 
من حيث الأصل حباة” هادئة” مزدهرة 2705 


٤‏ ولا ا ووليام + وقد 


وحين نعود الى مصادر الششوط والتوترات داخل المجتمع المعاصر ء نعجز 
-مرة” آخرى عن التهرب من المسالة الحقيقية مان ترد جميع متاعينا إل القرد 
العاري ء سافنا الذي أصبح مفترسآ وقاتلا” لأنه تعلم الوقوف منتصباً وصنع 
الآلات ٠‏ وعلماء النفس يُضفون اهمية” على ضغوط المجتمع التنافسي” اک 
مما تضفون عل امول الفطرية او الاعتقاد الذي عير عنه ( لوريتز ) والقائل 
Lives for Oki, A study of the Manus of (0F‏ +زو]ة Margaret Mead,‏ 


New Guinea. 
C. Colin, The Problem of the North-West Frontier, (f) 


( مشكلة الحدود الششمالية ‏ الغربية ) 
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ان العدوان الحدد الداغلى هر اهي الانان داف 
في معظم الفقاريات المتقدمة الاخرى ٠‏ 
وإنه لدليل على الموقف العلمي أن تسر الظواهر بردةها إلى صفةر خفيةر 
معيئة : « لماذا ينو”م الافيون الئاس ؟ » ء ( لأنه يحتوي على مادةر مخدرة أو 
منومة » ٠‏ « لماذا يخيف هذا الرجل الناس ؟ » > « لأن” فيه غريزة للهيمنة 4 + 
«الماذا يخضم الآخر ؟ » ء « لأن فيه غريزة للخضوع » ٠‏ واذا 
ذهب الفرد مم اصحايه » فتلك هي « غريزة القطيع » » واذا مشى وحيداً > 
قتلك غريزة « معادية للروح الاجتماعية » ٠‏ ان هذا ليس علمآ بل معتقدآ 
خرافيا ٠‏ وقد سبق أن تخلينا عن فكرة « الحرارة الفطرية » ء واللاعوب0*'» 
وتاثير التجوم ٠‏ وتخلى معظم علماء النفس عن « غرائز » ماكدوجال ٠‏ وقد 
اشتق ( كارين هورني ) ٠‏ (ايريك فروم) معا « العدوان » مم التهديد الذي 
يجايهه الفرد في مجتمع « مفتوح في وجه الجميع » ٠‏ ووجد ( كارين هورني ) 
آن الاعراض العصابية ذات الطبيعة المولعة جدا بالتصارع لدى رجال الاعمالك 
نشآت عن ضروب القلق التي تحدق بهم في مهنهم : 
قالبيتة مرو“عة اجمالا” ؛ وهناك شعور بآنها ليست 
عؤتمنة ء وبآنها كاذية » وجاحدة » ومخادعة » وظالمة » 
وشرعة ء وبآنها خطر على كامل تطور الفرد( 
وهنا ينتج افتراض الخشونة والعدوان وكبح حوافز الصداقة والحب ‏ 
وباختصار » الشسخصية المثصابية ٠‏ 
إن كامل طلم النفس الخاص بالطفل هو في اتجاه الاقتباه الى الظروفه 


Sl ot 


البيتية » في كل من البيت والمدرسة والمجتمع » وليس إلى الولم الفطري بالاذى 


(*) اللاهوب : مادة كيميائية وهمية كان يعتقد » قبل اكتشاف الاوكسجين » 
انها مقوم أساس من مقومات الاجسام الملتهبة ٠‏ ( المترجم ) 
Conflete, (r)‏ «مسمسة Karen Horney, Our‏ ر مراعاننا الداخلية ) „ 
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لدى كل الاطفال ء ذلك الولع الذي صوره ( ويليم كو لدنم ) تصويرا رائعا في 
كتابه « ملك الذباب 2*6 ٠‏ ولا يعتبر المتخصصون بعلم النفس التربوي 
سلوك الاطفال شيا مقرراً وراثياً ٠‏ وباستثتاء الحالات التادرة نسبياً من 
الشواذ الموروثة » يهتم هؤلاء المتخصصون بالبيئة البيتية » وظروف المدرسة» 
وحتى يموقف المعلم ٠‏ وهناك عدد لا بحصى من الطرق التي يمكن ان تؤثر 
بها البيئة والاخطاء اليبتية ايام التربية الأولى في النمو الطبيمي للطفل + وهنا 
تكمن الاسباب الحقيقية لعيوب الشخصية ٠‏ : 

وليس من العدل اطلاقا انتقاد نظرية ما استنادا الى مجرد أنها « عتقئلنة » 
لوقف او تحيتز اجتماعي ٠‏ ولكن حين تكون الادلة الانتقادية ضدها كثيرة 
جدا » وحيد لا جاب عن الحجج الموجمة ضدعا » فلا شك أن المرء يأخذ 
إتساعل عن بب استمرار الايمان والتسليم على نطاق وا سع جداً ينظوية 
لا تحظى إلا بتزرر من الدعي العلمي + وقد لسر أحد نقاد لكب في 8 ملحق 
التايمز الأدبي » » وقد أفرعه اتنشار هذه الخرافات السائدة المتعلقة بالسلوك 
الحيواني والوراثة » بأنه مضطر الى التساول عن سيب بقائها على ما يبدو غير 
متأثرة بالانتقادات المدمرة ٠‏ وقد إنتهى الى أثنا لا ندرك بأنها : 


تعمل على صيانة انظمة اجتماعية خاصة + وإن 
التفيدات العقلانية تلقى آذالآ صماء »> حيث بولف 
الأيمان بتفوق البيض والطبقات الوسطى الفطري على 
السود والطيقات -العاملة دورآ للحفاظ على النظام 
جوهرء الى درجة لا يتوقع معها ان تمزه الحجج 
القائمة على العقل90؟© . 


(*) The Lord of the Flies, 
Times Literary Supplement, November 17, 1972, 


لق 
(TY‏ 


٠١٣ الإساد-‎ 


ولريماً تتساءل المرء عما اذا كانت هذه المسائل العنصرية ‏ الطيقية الخاصة 
هى الافتراضات الواعية جرا أو التعيزات الكامنة وراء هلله النظريات ٠‏ 
أا أنهنا تسكس اتجاها إلى رؤية الانسان في ضوء مجتمع #نافسي” ف جوهره 
« وفردائي” » ء فذلك ما يقترب من الحتيقة ‏ آي المجتمع الذي يرام 
( ماك فيرسن )999 بانه يكافح لتحقيق آهداف « فردية" أقتنائية » مستندة إل 
« حوب الكل على الكل » التي بشر بها ( هويؤ ) ٠‏ ويور الاستاذ ( مارك لى 
ساون ) » في مناقشته العميقة للمشاكل الفلسفية للبايو لوجا“ الحجج 
المنتشرة على نطاق واسع بين مجموعة معينة من المتخصصين بالسلوك الحيواني 
إلى « تمط ضار من التشبهيكة » ٠‏ فأولا” ء نحن نضفي آبديولوجية اتسان 
القرن العشرين » التتافسية جدأوائهادفة اقتصادع » في الولابات المتحدة » 
عل المجموعات الحمو انية والثديات الفتر سة » وهكذا نضفي الصفات المميزة 
الانسانية على مخلوقات لايكون حصولها البسيطعلى الطعام وتجمعها على 
شكل قطعان مصحويين بقدرة الانسان على « التدبر » ووضع قوائين أخلاقية 
وهدف حياتي مخطط » مشاهدين أنمساط ( وول سترين ) في سلوك 
السعادين + ومن ثم تقول كي يجب أن نعرف عن سلوك الانسان من مراقية هذه 
المظوقات ء وكم هو حتمي أن تتهمك حميما في صراع داي مع كل انسان 
آخره 

لقد كان هذا أساس الداروينية الاجتماعية في القرن التاسع عشر ء ولم 
تكن الحرية الاقتصادية هي التي اشتقت من الصراع في سبيل الوجود 
( والعبارة هي عبارة سبينسر وليس دارون ) » يل ان النظرية قفسها اشتقت 
من اقتصاد الأعمال الفكتورية الاول » ومن ثم استخدمت لتبرير وتشجيع 
الضراوة الحيواتية في المجتمع وكأنها قانون الطبيمة الأزلي ٠‏ 
(çr)‏ سمتتهمةتستقصلا Macpherson, The Political Theory of Possessive‏ 


( النظرية السياسية في القردية الاقتنائية ) 
M. Simon, The Matter of Life, 60‏ ( مسالة الحياة ) 
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وذهبت آبداث ميدانية حديثة في علم النفس الحيواني ‏ أي دراسة 
السلوك الحيوانى فى الطبيعة لا في حدائق الحيوان او المختبرات ‏ إلى آنا > 
بدراسة الشمباتزيات والسعادين » نستطيع أن تكتضف افماطا سلوكية فطرية 
معينة ورئتاها فحن وبسستند اليها مظهر الثقافة المهذبة » الشادع والسطحي » 
مبينة” بآن الطريق الوحيد الى فهم الأنسان هو ان تتمجاهل ثقافته » وتربيته » 
وتقاليده وعاداته البشرية » وأن نرى فيه مجرد الضراوة > وتسدد الملاقات 
الجنسية » وهيمنة الذكور والطابع الغريزي الحيواني. الكامل واللاعقلاقي 
الذي يتسم به السعدان0© ٠‏ 

ولريما كان العلماء التقسيون قادرين على أن نسروا لنا اذا أضطر 
شخصان يسسان ( تابحر ) و ( فوكس ) الى كتابة هذا الكتاب » فالسعادين 
ليست حتى انثرو بويدات ( قرود عديمة الذيول وشبه منتصبة ) » بل هي فرع 
من قسم الرئيسات الاقدم عهدآ » أي القرود ٠‏ إنها من ذوات الأربع » تعيش 
في الأرض ء ولها خياطيم شبيهة بما لدى الكلاب ٠‏ وعلى ذلك » فقد تطورت فيه 
الاتجاد المعاكس ليس فقط من الكائنات الشبيهة بالانسان ( الهوميتيدات ) بل 
من قرود « البتتجد » ء آي القرود ٠‏ والب الوحيد لاعتبارها نموذتجه]آ1 
للانسان هو آنها تعيش في الارض ء الا ان هناك الفرق الكفي بين كونها من 
ذوات الاربع الراكضة كالذئاب » وكوننا حيوانات » ذوات قدمين » تقف > 
وتسير » ولها يدان تصنم بهما أدوات ء ويقول ( فوكس ) و ( تايجر) : حسناء 
انها عاشت في العراء ء وتتقلت في مجموعات آو قطعان » وهذا ما تفمله 
القيتوطات ( ذئاب صغيرة تعيش في شمال اميريكا ) » والكلاب البرية واللواحم 
الاخری * 

لقد وصف الاستاذ ( ادمو ندليش ) هذا الكتاب بآنه : 


Lionel Tiger and Robin Fox, The Imperial Animal. (fo) 
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بتخلى عن آي مسعى وراء الدة العلمية ٠‏ إن 
مؤافيه يتصيدان الشهرة من خلال التكهتات المتهورة 
وغير الموثقة » التي يقدمانها الى الناس موهمين اياهم 
بانها علم ء إن كامل حجتهما تستند الى افتراضات 
رائمة ءءء ان الاتسان وزملاءه من الرئيسات كانوا 
يرتقون منذ ملايين السنين في اتجاهات مختلفة ٠‏ ونحن 
لسنا متشايهين كمخلوقات تامة ٠‏ 
ومضاعفات القدرة على النطق على درجة من السعة 
بحيث يكون من غير المنطقي تماما باستنتاجات عما هو 
« طبيمي » في الاتسان بمراقبة ما يدو طبيعيا في 
الرئيسات غو الاثره بويدية غي الائسانية ء 
إن هذا الكتاب المنافي للطبيمة أو العقل » وان لقي رواجاً وروجع في 
الصحف ف حماسة ( مع بعض الاستثناءات كما أوضحنا قبل قليل ) ؛ بعلن 
يان" تظامنا التربوي معيب برمته » لأنه ليس مصمما لمعاملة الشباب كما لو كانوا 
سعادين ٠‏ آما بالنسبة للكتب الأخرى من هذا النوع97؟ ء فأن مؤافيها 
يتخذون موقا مغرا في الرجعية ٠‏ والقارىء تحمل على الاعتقاد بان العدوان » 
والتشبث باللكان » وشوفينية الذكور » وهلم جرا » فطرية” في الأنسان ء 
وبآننا تسكتعدي الكوارث على هسنا إذا ما كنا على درجة من الحماقة بحيث 
تنمي قيم الوجود المتحضر والمساواة الجنسية «ويصف ( ادموندليش ) » الذي 
يتحدث بثقة علمية » كل هذا بآنه « بكل بساطة ء هراء تام + إثه بر"برة“ 
للتائيي في الستذ“_ 
Edmund Leach, reviewing The Imperial Animal, in New 50- (fU‏ 
ciety, June 27, 1972.‏ 
(9؟) وبامكان امرء ان يذكر الكتب النالية : ( القرد العاري ) ؛ | الدافع المكاني )» 
(عن العدوان  )‏ ( حديقة الحبوان الانساني ) . ومؤلقوها ملى التوالي هم : 


دیرموند موريس © روبرت آدري ؛ کوتړاد لورينز ۰ انتوني استور ٤‏ 
وديزموند موريس ايضا , 
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إن ما يختلف معه الم لالم الاو راي هر طا يحد الانسان غير 
التخصص ( وكل الصحفيين تقريا ) أن من الصعب فهمه » » ففي رأي هؤلاء » 
اذا لم يوجد أي دليل » فآن ية قصة معقولة ستتكون بدلا“ من هذا الدليل + 
وهكذا ء فعن المليوني سئة من الانسان الاول واسلافه المباشرين » الذين ليس 
لدينا عنهم اكثر من حمنة من المظام المتكسرة وقليل من الاحجار المثرتكقة » 
نملك أغرب قصص الخال العلمي المرف ٠‏ ولاشك أن هذه القصص يداقع 
عنها الرأي البعيد كل البعد عن المنطق والقائل إته بسبب عدم وجود أدلة 
فليس بالامكان دحض هذه القصص ٠‏ إن الرجل العالم يقف هنا موقا صلبا : 
قاذا انت لم تملك الوسيلةلاختبار صحة افتراض مابحقيقة مراقبة أو مسجلة» 
كان الافتراض عديم القيمة تماما ٠‏ وهو هو اكثر من عديم القيمة ؛ إثه عقبة 
حفيقية امام الاكتشاف الفعلي » لأنه بميل الى اقناع الذهن بتفسير كامل ولكنه 
زاف » بدلا من ان بترك المجال مفتوحا لظهور الأدلة » أو ان يكون على درجة 
من الصدق ليقول معها : ( تحن لا تعرف » ٠‏ 

آخيرا » بالرغم من آننا لا نستطيع التاكيد ف ثقة بأن اكثر الجماعات 
بدائية” والمعروفة لدينا » آي السكان الاصليين الاستراليين » واليتشسان ( اي 
القناصين المترحلين قي افريقيا الجنوبية ) » والبجميين ( اي الاقرام) > 
والاسكيمو » سمثلون اسلاقنا قبل مليون سنه - وهم برغم كل شيء اناس من 
القرن العشرين ‏ » الا آننا نستطيع القول بآن طريقة حياتهم لا تحمل آدفى 
شبه بما يبه الهم المختصون بالسلوك الحيواني الشعوذون ٠‏ وعلى 
المكس.» فأنهم تعاونيون اكثر منهم اعتدائيين » واحاديون في زواجهم اكثر 
منهم مخلتطين - والزواج الجماعي بينهم محض أسطورة » وليس هناك أي 
دليل على وجود عداء داخل نطاق الجماعة ٠‏ والحقيقة ء تفي ذه الجوانب ٠‏ 

نحن أكثر شبهآ الى حدر كبر بالانسان الاول الذي رسمه تايجير - فوكس - 
آردري من آي نوع من الانسان الاول لنا آية معرفة به ٠‏ وهذا ما يؤكد رأي 
الاستاذ ( سايمون ) بأن هذه النظريات ليست إلا" إسقاطات لبعض أسوء سمات 
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عالمنا الحديث على الحيوانات واسلافتا الممنترضين ء وهن ثم" كبرر سلوكنا 
السيء بان تنتسبه إلى اسلاقنا الحيوانيين البعيضين ء 
إن ما بنيثق عن تقدير ( ادمو ندليش ) لعلاقة الانسان بما قبل الائسان 
والرئيسات بصورة عامة هو : 
إن من ال كد جدآ ان الانسان الحديث ليس وثيق 
الصلة بآي نوع آخر من انواع الرئيسات الباقية على 
قيد الحياة ٠‏ واربما كان السلف اترك الاقرب 
للانسان والقرود الكبيرة قد انقرض قبل ثلاثين مليون 
سنة تقرربا + ولذلك يفصل ما بين الانسان الحديث 


وااقره الحديث حرا الى 7 7 
الارتقام ئى ٠‏ وهذا في الحقيقة زمن طويل جد؟ + إثنا 
لسنا محض قرود من الناحية الجسدية » وليس من 
الراجح أننا محض قرود من الناحية المقلة() , 
إن الانسان » لجميع الاغراض العملية » مخلوق خاص متنفصل ٠‏ واذه 
أردنا أن نتعلم تمينة عن طبيعة الانسان الحيواتية وجب.علينا ان قدرس الانسان 
قد ء لا أبتاء عمومته الحيوائين الأبعدين ٠‏ 
وني الختام نعود الى الاستاذ ( ميكل سايمون )10 » الذي ربما كانت 
مناقشته الاساس الفلسقي للبايولوجيا اهم عمل متذ كتاب ( ووجير ) : «البادىء 
البايولوجية » : الصادر عام 1984 ٠‏ إنه ينتقد أسلوب اممالجة الذي يسير 
عليه المتخصصون في السلوك الحيواني استناداً الى آريمة أسس : 


Hdmund Leach, واتصمصن]]‎ and Animality (Conway Memorial (AN 
Lecture, 1972). 
Simon, The Matter of Life (1971). (TY 
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١‏ - إله لآ نصف صمعات الانسان المميزة » ولا سيما طبيعته الجمالية والدينية 
والفلسفية و 


؟ - إنه يتتجاحل كليا اهمية اللغة وتيادل الآراء والافكار ء رغم ان هذا 
فريد” لدی الانسان وليس من ذات تمط التبادل من خلال الاشارات كما 
شاهد في الحيوانات ء 


۳ - إنه يبالغ في تبسيط سلوك الانسان الاجتماعي وسلوكه العدواني بصورة 
خاصة ٠‏ والحقيقة ان العدوان ليس غريزة » بل هو أبدا تتيجة للخيية 
وغيرها من الظروف البيئية ء 

+ - والاهم من كل ذلك هو أن سلوك الانسان الاجتماعي ليس غريزيآ 
الاما ي إن ! طا مشا او عام بال للبة لان EE‏ إلى - 
e‏ حت 0 ع 
الجوهري بين الأنسان والانواع الاخرى » والانسان هو النوع الوحيد 
الذي لا يعتمد سلوكه الاجتماعي على نمط سلوكي موروث + بل على 
العكس » ان ما هو صفة مميزة في الناس قدرتهم على التكيف » وفقدانهم 

الواضح لأنماط سلوكية ثابتة ٠‏ 
إن لهذه الاستنتاجات آثارآ اجتماعية مهمة » وان رفض موقف علم 

السلوك الحيوانى مسالة على جانب كبير من الاهمية ٠‏ ونحن « نشك أبعد 

الشك في إمكان أن يقدم علم السلوك الحيواني اساسا فعالا” لدراسة طبيعة 
الاتسان الاجتماعية دراسة موضوعية »؟ واكتراث الناس الواسع هذه 
النظريات يجب أن يفسرء لأنه يرضي شعور الخيبة الغامر تجاه الطبيعة 


0 قعل الاء اديه 
یا وو ا من ن ا 


في التغلب على الفقر في العالم ٠‏ وهو يعكس الهلع من الزيادة في الجرائم 
المصحوية بالعنف » والهلع من انتفاضات الشعوب المستعمرة + وهذا سبى 


Simon, ibid. (r) 


الحرب الالية 
لحر 
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« الأرى الأساني » ٠‏ والسعادين والقرود العارية ( رغم أن الأخيره من خلق 
الخراقة الصرفة ) حي التي يجري التضهير بها وكاتها المسئوولة عن كل ذلك ٠‏ أما 
نحن فلستا سوى أبنائها التعساء والفاسدين ء 

واذا وأينا غياب العلاقة التام بين البايولوجيا وهذه المشاكل » فستقدر على 
أل نحول اتتباهنا إلى الاسباب الحقيقية » البيئية والسوسيولوجية والسياسية > 
التي تقع كلا ضمن مجال الفهم والسيطرة الانسانيين ؛ على النقيض من 
الاستعدادات الوراثية الثابتة التى يعتيرها المتخصصون بسلوك الحيوان 
هي المسئوولة ٠‏ 


انا 


الفصل السابع 
٠‏ ب 
طريقان ذلا راء 

إن من الآراء واسعة الانتشار في الارتقاء الرأي الذي يعتبر الارتقاء طريق 
الطبيعة إلى خلق التفوق ٠‏ فكل تغير ملائم إنما يختاره « الصراع من أجل 
البقاء » وبقاء الأصلح ٠‏ والسباق للسريع والمعركة للقوي ٠‏ وقد طوكر هذا 
المراع التشكيلة الكبيرة من الحوانات ( والنياتات ) ا مكيفة تكييفاً حيداً » 
وكذلك الانسان » الذي يفوز في الصراع على الحيوانات الاخرى » وذلك 
بصنعه الذكى للادوات وقدرته عل التنطيم ٠‏ وبين الئاس أنفسهم ع تقد 
بان الميدا تسه يعمل عمله ء وفي الصراع بين الافراد والامم »> يبقى الاضلح 
أيضا » وبتحسن العرق ٠‏ وهذه » تكلمة مختصرة » نظرية متقتقد” بها على نطاق 
عام جدا » نظرية في معنى الارتقاء بالنسبة للانسان والجتمع ٠‏ انها تسمى 
« الداروضية الاجتماعية » ٠‏ 

وكان ( باغوت ) قد صاغ هذه النظرية صياغة واضحة2؟ ٠‏ واعتقد أيضا 
فكتوري؛ بارز“ آخر هو ( كارل بيرسن ) بان « الاختيار الطبيعي هو العملية 
الفعالة الوحيدة المعروفة لدى المجتمع » التي يستطيع بها عنصر من العناصر 
التقدم باستمرار » ؛بينما ذهب ( هربرت سيينس ) » الذي كان مسؤولا” عن 
هذه العبارة » الى ان « الصراع من اجل البقاء » عملية مفيدة جد » حيث 
د إذا کان الناس كاملين بشكل كاف للعيش تأنهم يعيشون ن راذا لم يكونو! 
كذلك فانهم بسوتون» ومن الأفضل أن يموتوا» ء والذين هم الأصلح يحتازون 


(1) انظر الفصل السادس . 


لأتمسهم أفضل ظروف العيش » ويصبحون اكثر تفوا » وينقلون من ثي“ هذا 
الوق إلى ذريتهم » ومن جمة آخرى » ينق الأقل صلاحا عيوهم الى أبنائهم 
الذين ,يصبحون آقل قدرة على التنافس ٠‏ إذن » فأن النمط الذي ينجح في 
الصراع الارتقائي يمثل تقدمآ ارتقائيآ ٠‏ 

إن شيئآ شبيها جدا بهذه النظرية يقوم عليه انبعاث الداروينية الاجتماعية 
في عصرنا «فقد ذهب البعض إلى آن المستدي الناجحهو الذي هيمن على المجتمع» 
وأن هذه السمة الموروثة لايد" آن ترسخ من يمللكها » فيما نثرتب على الضعيف 
أن نتعلم الرضوخ ٠‏ 

إلنا فستطيع ان لأسف أسفآ شديدا للعدوان البشري ء إلا أثنا لا نستطيع 
تفادبه » وهو شىء لا بسكن إستئصاله ٠‏ وهو راسخ وراثيا يسملية الاختيار 
الطبيعي ٠‏ وليس هن الراجح أن تور اديه لاقع يا ف ا ا 
من الداخل والموروثة ؛ تلك الصقات التي رستخها في جيناتنا أو مو”رئا 
اووس ل ره 

من التربية بالقياس الى ذلك ؟ 

إن هذه النظرية تتطترح بوصفها دعما بايولوجيا للمذهب الفردي 
التنافسي” ء الا” انها يمكن ان تكون ايشا نظرية مستندة” إليه ومشتقة منه ء 
لأن ( دارون ) اقتبس الفكرة عن ( مالثيوس ) الذي ذكر كيف ان الحرب 
والمرض والمجاعة عملت باستمرار على تقليص فائض السكان ٠‏ كما لقي المذعب 
الفردي التنافسي دعا اقتصادياً من ( آدم سميث ) ٠‏ وهكذا ء كان يوجد 
مناخ آيديولوجي كان قيه الصراع » وبقاء وظهور الأصلح » مفاهيم تتحلظى 
بدرجة كبيرة من القول + واصبحت النظرية بدورها مبررا للنظام اللاجتماعي » 
وشجمت توسعه وتطوره ٠‏ 

ولكن آكل. هذا هو التلخيص الدقيق لنظرية تزعم بانها ارتقائية ويمتقد 
ثور من الناس بانها كذلك ؟ وهل بقاء الأصلح هو بالضرورة بقاء النمط 


يفنا 


ti AEE اعا ا‎ 


الأعلى اد الأرقى ؟ بن الو کد ان یں کل ايت اج شا دو التارتح 
اليايو لوجي يشمل الارتداد الى الطفيليتّة » والى الساكن او غير المتغير > والى 
الاشكال غير المتغيرة من الررخويات » ونجاح العقارب 4و الافاعي السامة » 
والقمل ء والقرارض » وبکتريا الامراض ٠‏ و<تنى تقدم الثدييات المعترف به 

ينتمي بالنسبة الى ممظمها يإفراط في التخصيص ٠‏ والتقدم » في رآي ( جوليان 
هكسلي ) : ليس فقط التكيف من خلال التخصص » أو حتى التحسن في 
التنظيم العام ( ثبات الحرارة » الخ ) والتناسل الذي نجده لدى الندييات ٠‏ 
إنه يوجد ايض في المطاوعة او اللدانة ( آي تحاشي التخصص الشديد ) ء ومن 
ثم فقي تطور الانسان بحقق النوع مستوى” من الاستقلال جديدا بشآن 
البيتة المادية ‏ يردي إلى السيطرة عليها وتكييفنها ٠‏ ويدلا” من أن كيف 
الكائن الحي” طبعا للبيئة » يكيف الأنسان بيئته لنفسه ٠‏ وهذا بحمل معه سمة” 
مميزة أخرى للتقدم الفعلي - فهو ترك المستقبل مفتوحا لمزيد من التقدم » بدلا” 
من اغلاقه كما فعل التخصص ٠‏ 

وعلى هذا التوسع في الأرتقاء من البايولوجي والورائي إلى السيطرة 
الذكية على البيئة والتقدم الحضاري” ء يتوافر لدينا إجماع كامل بين كيار 
العلماء البايولوجيين الارتقائيين : جوليان مكسلي » واديتفتن » ميداواو » 
دوبشا نكي » أوز”مان هل" » وآشلي موتتاجيو » ويسكن أن يعتبر النقل 
القديم الذي نم في الغرن التاسع عفر لمبدأ فر عن الصراع والبقاء ‏ والذي 
الغي الآن حتى بالنسبة لارتقاء الحيوان ‏ إلى الانسان والمجتمع » يمكن ان 
يعتبر مرفوضا كليآ من البايولوجيا الحديثة والانثروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ 

إن الانسان سقى على قيد الحياة ليس يسبب قوته ‏ فهو اضعف بكثير 
من كل التديبات الكبرى - » ولیس لأنه صياد ناجح ؛ فهو يكون افضل كثيرآ 
حين كتنف الزراعة ٠‏ كما أنه لا يبقى على قيد الحياة بتكييف نفسه مم بيئته 
كما تفعل حيوانات آخری ٠‏ إنه ببقى وينطلق الى أمام نحو مستوى أعلى بسبب 
ذكائه الذي يستخدمه ليكيف يته لتطلباته الخاصة + 
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والطير + إذ ˆ يتحتم عليه أن بخوض في الماء لكي قى حيا في المستنقع ١‏ 
فهو يسملك السيقان الطويلة والمنقار الطويل لدى اللقلق ٠‏ آما الانسان فيظل 
انساناً ففف المستتقع ليقيم حقولا” خصية ٠‏ ومهما تكن اخطاه وهفواته 
فهو يستطيع أن يخلق ‏ وقد خلق ‏ حياة أفضل للنوع بخلق المدنية » وهذا 
إنجاز اجتماعي بتتاء وليس هدامآ » والامبراطوريات المسكرية الكبيرة دبرت 
نفسها لا غيرها ء وكتناثر على التاريخ أنقاضها هنا وهناك + 

إذهذه المملية تتجاوز الارتقاء البايو لوجي + ومن المسلكم به الآن بصورة 
عامة أن" ما مين" تغير أساسي, طرأ على الكائن الحي منذ ظهور الأنسان العاقل + 
أما التغيرات الوراثية ذف نهي الآن ثانوية ٠‏ وكما يقول ( وادينغتن ): 


لتد تقص الا رتا ااي لوجي في البدس البشر يا 
32 وذاك ایجاد مان 3 جدادة 
للتقدم ا في ابيا . 


وعكذا ؛ كما يقول السير ( جوليان هكسلي ) : 
إن ارتقاء الأنسانليس بابو لوجياء بل سايكولوجيا 
- اجتماعيا : فهو يسير بآلية المتحدرات الحضارية » التي 
تنعلوي على التو الد الذاتي التراكمي والتثاير الذاتي في 
الانشطة العقلية ومنتجاتها ٠‏ وعلى ذلك » فان خطوات 


مهمة في المرحلة الانسانية من الارتقاء تنجز بحالات من 


التقدم المفاجيء نحو انماط سائدة جديدة من التنظيم 


العقلي 220 55 


. طبيعة الحياة)‎ | WAMdington, The Nature of Life, م‎ 
. ) ر حال المقل الإانساتي‎ han Huxley, The Humanist Frame, (¢) 


وليس المعهوم الدارويني الاجتماعي في الارتقاء هو منهوم العالم 
البايو لوجي الدعائي الباحث عن تبرير لنظرياته السياسية ٠‏ ولا بجد تتممبيغ 
المراع الضاري للناعض للمجتمع » المفرط في التبسيط ؛ آي مكان له قي 
نظريات البابولوجيين العصرين + وحتى على مستوى الحيوان ء ليست الصورة 
العلمية صورة « صراع »6 وتصفية لا ترحم ٠‏ واذا كانت البشرة المصبوغة 
شيئاً مغيدآ في المنطقة الا او اعد سد ال الاق ال 

من آجل اللون الاسود ٠‏ وأية تغيرات من هذا التوع ء تثبت فاقدتها » سوفه 
ترسخ ققفسها تدريجيا بثير مصاعب » وحتى العيش على حيواقات اخرى من 
أجل الطعام لا ,يعني الوحشية ‏ قصيادو الأسماك ليسوا أشخامآ بغيضين 
وعدوانيين + والقبائل التي تعيش ش ء كما قعلت ذلك يوما ما في الماضي » على 
القواقع لا تكره نوعيا من القبائل + وحتى مريو الخنازير والدجاج يمكن أن 
يكونوا لطيفين تجاه جيرانهم » وليسوا أسوأ من بقيتنا تحن ٠‏ ويذكر 
( لورينر ) » الذي تستشهد به دائمآ للدفاع عن العدوان الفطري ء بان 
اللواحم المفترسة لا تكون غاضبة حين تسقط ظبيا » إنها مجرد مسآلة ذهاب 
لاحضار وجبة طعام رئيسة + والأسد يمكن أن يكون غاضية » ولكن ليس 
حين بخرج لي ليصيد ويقتل ٠‏ وبستطيع المرء ء أن سمتطرد ويحلل المسألة الى أدق 
آجزائها تدريجا » إلا" أننا قلنا ما فيه الكفاية لنوضح بان صورة « الطييصة 
الحمراء اا ومخلباً » هي نظرة الشاعر ‏ وقد كانت هذه عيارة الشاعر 
تينيسن - وليس نظرة العالم : إنها مبالفة منحازة ومحل خلاف » وليس علمآ 
موضوعآ ء وحتى فكرة « بقاء الاصلح » تعتمد اساسا محل خلاف + 
فاذا قلنا أن من هم أصلح يبقون » عنيتا فقط بأنهم يبقون ٠‏ وإن ذلك لا يعنى 
آبة صفة آخرى عدا القدرة على اليقاء ٠‏ وهو يصح ايضا على المحار أو اليرغوث. 
الناشط » كما يصح على الجمل المكيف” تكييفاً جميلا” » أو خفاش الفواكه ٠‏ 
ولا يترتب على ذلك أن الكائن البافي هو الأصلح حتى ان يكون الجنس الأجمل 
. في نوعهء ناهيك عنكوته الجنس الأجمل في النوع الذي تفضل أذنراه مزدهرآه 


{fo 


إن لنظرية الارتقاء ؛ كما براها البايولوجيء نظرات عميقة رائعة في التحير 
التدريجي ٠‏ فالحيوان الذي ,تخد طريقة جديدة للحياة » وتدفمه الميول 
الاكتشاقية والفضول » يستطيم أن يقرر خلا مستقبليا للارتقاء + وايتداء » 
إنه نكيف ياجراء تغيرات أو تعديلات مباشرة ٠‏ وهذه ليست في الد 
موروثة ٠‏ الا أن السرعة المتزابدة قي اكتساب هذه التغيرات ( مثلا” » الؤيادة 
في تعداد الدم*) اذا ما اقتقل حيوان ما إلى مكان للاقامة مرتفع جدا ) سكن 
أن تكون نتيجة تغير أحيائى وتصادفي” وذات قيمة » واذا ما تكرر هذا التغييه 
ولد الكائن الحى في النهاية محورا أو مغيراً » تماما كما لو كان قد ورث صفة” 
مكتسبة ٠‏ وهنا نجد نوعا من التغي. ليس سيبه اليبئة القائمة » بل إختيار بيشة 
آخری“ ۰ 

ودين ( وادينعتن ) أيضآ بآنه ما آن يرسخ ورائيا اتجاه“ ما في التطور 
حتى لا ينحني للضغط البيئي في سهولة ) بل شميد في سرعة تاكيد خطته الخاصة 
بهبعد اجراء التغيرات الضرورية ٠«وهو‏ بعودالى مسيرته الاصلية؛ رغم انحرافه 
عنها برهة من الزمن ٠‏ 

وقد علقت اهمية كبيرة على المناية بالمرضى والطب الوقائي في المجتمع 
المماصر 4 بأبعاد الاستتتصال المفيد لغير الصالحين او الملائمين + ويقول البعض 
أن الافضل هو اختيار فقط الانماط التي لها حصانة من المرض او القادرة على 
البقاء في ظروف غير طبيعية + إلا آن ( ميداوار ) يذهب إلى أن صلاحا أو ملاءمة* 
من هذا النوع لايحمل معه أي طابع أو صفة صلاح عام ٠‏ وآن يكون المرء 
متحتعكنا من الملاريا ليس علامة على التفوق ٠‏ وعلى العسكس » فأن استئصال كل 
شخص معرض للملاريا والسل سيحرمنا بالتاكيد من اعداد كبيرة من الناس 


( اي تعداد الكريات الحمراء والبيضاء في مقدار معين من الدم ( اللترجم ) . 
(4) انظر مختلف المقالات التي كتبها ( واديئفتن ) عن «التمائل الوواقي» » 
ولا سيمافي مجلة 10868 ۲ | حزيران > ۱۹۵٩‏ . 
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اليل والأسماء انا ء والأجراء الح عو رلا علكى | 1 e.‏ د 0 
للبيسيين والأسحاء مانا ء والأجر! الصحيم حو ولا عاك عل 


أولتك الذين هي محصنون طبيعياً من اللاريا » أو من التارضوئيد » بل بعوض 
الملاريا والجاري المحيية ٠‏ وانها لحقيقة عميقة ان الطييمة لا تعرف الأففل ٠‏ 
ويقول ( ميداوار ) ان الارتقاء الورائي هو قصة من قصص التبذير » والبدائل 
المؤقتة » والحل الوسط والشطا ٠ه‏ وهكذا : 
إذا استتد أي شخص » ينامر ومود؟ او بقاء؟ 
مميئة > الى المبعدا القائل بآن اسلوب عله او حياته 
إستند إلى الطبيمة » وبآن هذه هي الحياة التي 
زودتتا بها الطبيعة وقصدت أن نعيشها » فسوف أخيره 
بآنه لا يملك أي تصور صحيح عن الطبيمة ء والناس 
الذمم ملو حون بالمباديء الطبيعية في وجوهنا ينهمكون 
عادة” بالأذى والشرء ولنتذكر فقط ماعانيئا من الاعتقاد 
بوجود غريزة قتالية وبسلطاتها المهمين > ومن مياديء 
التفوق العرقي وميتافيزها الدم والتراب » ومن 
الاعتقاد بان الحرب بين الئاس او طيقات الناس 
أو الامم تمشل تتفي ذا لقواتين طبعية ١٠ء‏ ان هذا 
جميعآ مبررات من نوع أو آخر » وهي مبررات واعية 
الى حدر ما + 
إن الخطا الاكثر اتتشاراء والأسوأ ء في دراسة الأرتقاء الانساتي هو توقم 
أن يعمل عمله الان تفس ذلك النوع من التغيرالذي ننج انواع الحياة الحيوانية 
التي لا تحصى وذلك في خلق ائماط جديدة من الهومينيدات ٠‏ 
(ه) اقظر: .)1959 Medawar, The Future of Man (Reith Lectures‏ 
(مستقبل الانسان) . أن إميداوار) ؛ مدير العهد الو طني للبحوث الطبيعيةء 
على علم تام طبعا بوجود امراض ورائية او احتمال الاصابة بالجتون او 
الصمم أو العيوب الجسمانية الاخرى . الا ان هذه الانحرافات لا يتوجب 
نقلها اذا ماتم قبول وسائل سيطرة معقولة > وهي لاتغير التوع . 
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وحتىفي عالم الحيوان؛ بدوآن تغيرات طفيفةفقط تحدثالان بين الفقارياتءولم 
تتكوزاية انواع جديدةمنذ عشرة إبينسنة او اكثر» وإلا بضعة انواع جديدة 
في آلالف الاخير » وكان الارتقاء قد حمل تنوع الاتماط إلى نهايته القصوى ثم 
توقف ٠‏ ولربما كانت التفيرات الكبرى الأن هي في الأتواع التي يخلقها 
الاستيلاد الانتقائي للخنازير والكلاب والخيول والابقار والحمام » والأنسان 
اليوم يكاد أن يكون تفسه بالضبط حين جاء الانسان العاقل الى الوجود قبل 
ستة وخمسين الق عام تقريبآ ٠‏ والمروق السطحية في لون البشرة » وشكل 
الشعر » والطول » وشكل الوجه وهلم جرآ عديمة الاهمية تماما ٠‏ ويقول 
( واد ينغتن ) ان التغيرات الضيئلة في الت ركيب الجسدي التي تميزنا من انسان 
ال (كروماغنون ) تافهة جدا ٠‏ ولم يكن ممكنا أن تكون التغيرات الكبيرة في 
د كان الوقت آقسر 
من آن سبمح بهذا ٠‏ والتحول الكبير في المجتمع الانساني الملحوظ في اوريا 
الغربية في الف السنة الماضية لم يكن ممكنآأن يصحب الا بتغيرات صغيرة جدا 
في مجموع جينات السكاق جميعآ - وهذا اذ كان أثل هذه التغيرات وجود 
يذكر ٠‏ ويتخذ الاستاذ ( دو بشانسكي ) نمس الموقف » فهو يقول : 
إن بالقمتكان تصور إسهام العامل البايو لوجي 
يشيء ماء إلا ان هذا الاسهام صغير جدا بالمقارنة 


الاسان وأسلوب حياته التي وق بسبب تغيرات جينية 


مع تاثير العامل الحضاري بحيث يمكن ان يعتبر عديم 
آلاهمية10؟ 5 


3 مقو ل ان التغبرات الكبيرة في ارتقاء الانسان العاقل :. 
حدثت بشكل واضح لا لأن المجموعات السكانية 
البغرية غيرت من الناحية الجينية » بل لأنها غيرت 
Dobehansky, Man Evolving (0)‏ ( الانان يتطور ) . 


A 


#قافي؟ او داريا » والتوع الانساني ناجح بابو لوجيآ 
نجاحا متقطع النظير لأن ثقاقته او حضارته سكن ان 
غير تغيرآ اسرع جدآ من نغير مجموع جيناته ٠‏ وهذا 
هو السب في آن اصبح الارتقاء الثقافي او الحضاري » 
من احية التكيف » التوسع الأقوى للارتضاء 
البابولوجي ٠‏ فقد كان الانسان » خلال ما لايقل عن 
عشرة آلاف شنبة :وربا ملنون سنلة » كيف 
بيئاته لحيناته عددا من المرات شوق عدد مرأتقكبية 
جيناته لبيئاته ٠‏ وهذه السيادة او الهيمنة التي 
تتمتع بها الثقافة او الحضارة في التكيف ستستمر 
بير ما شك في المستقبل المنظور ٠‏ وهذا المعنى ميمكن 
القول بان الانسان قد نجا من برائن ماضيه البابولوجي 
واصبح سيد جيناته » لا عبدها + 
إن هذا يعطي الانسان قدرة جديدة على التفاعل مع البيئة » حيث ينزع 
نسبيا اة أهسية عن انماط العملية الني ينطوي يها هذا التعامل » حين تحقق 


الأنواع الأخرى تقدمآ في مجرى الارتقاء الحيواني ٠‏ وهذه هي طريقة التقدم 
التى تسيز بها الأنسان ٠‏ وقد آدخل الانسان آلية جديدة تحقق تغيرات في 


علاناته مع بقية العالم » أي طريقة جديدة للارتقاء ٠‏ الا ان هذه الآلية تعمل 
بواسطلةعمايات مختلفة تماما عن العملياتالتي متمد عليها الارتقاء البايو لوجي ٠‏ 
وهي في الواقع بمثابة اسلوب جديد للاتتقال الورائي0» ٠‏ وتعرف بالنظام 
الثفاقي ( الحضاري ) أو « الاجتماعي ‏ الجيني» : Sociogenetic‏ . 

ومذه هي طريقة شل المهارة « الكنولوجية » »> وطرف التنظيم 
الاتتصادي والاجتماعي الناجمة » وإرث المسارف والتجاب » ليس عن 


)4 المصهر السابق . 
(۸) الظر الفصل الرابع » مكان الانسان في الطبيعة , 


٠۲۹  داسنإلا‎ 


طريق الجينات او المور مات يسل عن طريق العليم ء أي لا تكديس 
غرائز جديدة وعادات موروثة بل معارف وتمكثتيات ٠‏ وهذا يودي في 
سرعة بالغة إلى تغيراتر ذات أهمية هائلة + 

إن ( جوليان هكسلي ) برى الانسان سه الآن اداة العملية الارتقائية 
على هذا الك وكب > والعامل الوحيد القادر على إحداث تقدم رئيس وتحقيق 
إمكانات جديدة لتطوي الحياة ٠‏ وهذا ليس وفقا لخط التغير الحيني” » بل 
كلب عن طريق الانتقال التراكمي للتجارب المكتسبة ‏ وهو الطريق الأسرع 
والاكثر فاعلية من الطريق الجيني” ٠‏ والنوع الانساني الآن هو رأس رمح 
العملية الارتقائية على الأرض ‏ آي الوحيد القادر الآن على تحقيق مزيد من 
التقدم ء 

إن هذا الطربق اجتماعي” كلا » إنه طريق يتطلب التعاون » وتقاسم 
المعارف 6 و « تشارك لا مع الاحياء مع الاحياء حسب ٠‏ بل الأحياء مسع 
الاموات » آي نقل تجاوب الجنس البشري التكنولوجية والاجتماعية إلى 
الجيل الجديد ٠‏ ومسيرة الطرق العلمية والتعليمية هي في جوهرها مسسالة 
تعليير في المعاهد والجامعات ومختبرات البحوث لامور القابلة للاتتقال 


و ا سس 
( بربطانيين قدامى ) يصبغون أتقسهم بالوسمة* إلى انجلترا المعاصرة » وذلك 
في فترة الفي السنة القصيرة جدا » وهذا رغم آتنا تدب أحيانا الروح المحافظة 
لدى أصلنا ٠‏ وقد تاسف » عاطفيا » على بس اطة الماضي : إلا آن علينا » في 
الحقيقة ء الا“ نحبها أطلاقة ٠‏ وني خلق هذه التغيرات + كان النظام الحضاري 
للاتتقال والتغير قد آسهم اكثر مما أسهم به العامل الجيني” با ا 


مضت هذه التغيرات في سرعةر واستمرار ٠‏ 


() صبغ ازرق يستخرج من اوراق نبات عشبي اوربي ( المترجم ٠.)‏ 
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ونيد اقح ايء الطويل ايحو اأءمر الددري الجديد > اصببح التقدم 
أسرع باكتشاف البرونز والحديد ٠‏ وفي العصر التكنولوجي الحديث ء يقفز 
التفدم وتسارع التقدم معا الى العين ٠‏ وزخمهما ليس له مثيل » وقد جاء بعد 
اكتضاف المعادن اكتشاف مصادر جديدة للطاقة : فمن العربة التي بجرها الثور 
والسفينة الشراعية إلى استخدام المحم والنفط » ومن هذين إلى الكيرباء والطاقة 
الذرية ٠‏ وقد ارتمعت كمية الطاقة المتوافرة للشخص الواحد عشرات ألوف 
المرات» ولا يعطي كامل عمر تطبيق العلوم التجريبية على التكنولوجيا إلا ثلشمائة 
وخمسين سنة ٠‏ ويبلغ عمر استخدام الكهر باء مائة وعشرين سنة ء واستخدام 
الزيوت العدنية ستين عامآ » والطاقة الذرية أقل من ثلائين عامآ ٠‏ وقارن هذا مع 
تطور الطيران لدى الطيور من الطائر الأرلي مصحعاممعمطوعة /*“ذي الاسنان» 
الذي عاش في فترة العصر الجوراسي” قبل مائة وسبعين مليون سنة » الى طائر 
العصر الجليدي الكبير وما بعده ٠‏ وحين ارتقى الحصان من الحصان 
البدائي ‏ ودوبيطهة ذي الاصابع الاربع تي مقدم حافره والذي كان بحجم 
الخنزير ؛ الى الحصان كما نحرفه نحن » فقد استغرق ذلك حوالى ستين مليون 
سنة + أما تطور الطائرة من بداياتها الناجحة الأولى ( اورقيل رايت ) الى طائرة 
فعالة ققد استخحرق ثلائين عاما »واستغرق تطور السيارة التي قسير بالبترول نفس 
المدة تقريا ٠‏ 1 

وبظهور الوعي » تجاوز الارتقاء المرحلة البابولوجية الصرفة إلى ما بعد 
البايولوجية ٠‏ ومنذ متتصف القرن التاسع عشر كان التغير الجذري سريعآ ليس 
فقط ف التكنولوجيا بل كما عكسهوصحبهوالضرورة التغيرالاقنصاد وال سساتي 
والثقافي » كما تبين ذلك الامثلة التالية المدونة وفقا لظمورها : 0 
نظربة الارتقاء » 
التركيب الكيميائي » 


طائى بدائي ماش قي اوربا خلال الفترة المثمار اليها اعلاه » وكانت له سيماء 
من الزواحف (المترجم ) . 
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نظرية امرض الحرثومية ء : 1 

'نطبيق علم المورثات والكيمياء والتكنولوجيا في الزراعة » 

محرك الاحتراق الداخلي » 

النشاط الاشعاعي ؛ الراديو > التلفزيون > 

. الاتعلاق النووي ٠‏ 

إن بامكان الأنسان الآن أن يكيف تسه لجميم المناخات ء حيث يي في كل 
مكان آدواته وانشطته وطعامه وملايسه واسلوب حياته ٠‏ وهو هین على عالم 
الحيوان هيمنة كاملة » ويستطيع ان يروض ويهذب ويستولد أنواعا جديدة ٠‏ 
ونتمكن الأقطار التي كادت ألا" تتحرك طوال الف عام » أن قمر بكامل التقدمفيه 
الصناعة والتعليم والطب في أقل من قرن واحد ٠‏ فأولا” اليابان » والآن افريقيا 
تستوعب ف سرعة منجزات خمس متة سنة من التقدم التكنو لوجي الأور هي > 
وليس ذلك بغير نتائئج اجتماعية مخيفة وأخطار لا سبيل الى تجنبها ٠‏ ويسفر هذا 
الاستيعاب عن نتائج هي » من الناحية الانسانية » ذات أهمية هائلة وما كان 
ممكنا ابدا انجازها بتفيرات بايولوجية عبر أبة فترة من الزمن حتى لو امتدت 
ملابين السنين ٠‏ انها نتائيج الاكتشاف العلمي والتعليم ٠‏ ولا سكن تحقيق 
اي اكتشافات أخرى إلا بالاستخدام الذكي للمعرفة الحالية لوضع افتراضات 
جديدة والقيام باكتشافات جديدة ٠‏ ويلخص ( وادينغتن ) الوضع بالكلمات. 
الاتية: 


ام 


خلال فترة التاريخ المدون لانستطيع ان تكتشف 
إلا مؤشيرات الى الارتقاء البايولوجي في 
الامكانات الانسانية الكامنة ٠‏ إلا أثنا مجابهون بآدلة 
كثيرة جدا على تغيرات في الثقافة او الحضارة 
الانسانية مثيرة كل الاثارة ء 


ىن Waddington, The Nature of Life,‏ زطبيعمة الحياة) 


يفن 


التثير الجيني:هو الطريق الوحيدالذي نستطيع ان تفسرفيه الفروق بين اساليب 
الحياة لدى مجتمعات مختلفة في العالم اليوم وقي فترات مختلفة من التاريخ ٠‏ 
وهو يقول : 
إن الفرق الجيني لم يكن مسولا عن توق 
العرب في الابحاث العلمية بالمقارئة مع اوربا الغربية 
قيل الف عام » ولا عن إتقلاب هذا الوضع( ا 
والشيء الاكثر إقتاعا افتراض أذالعوامل التي تورف التركيب الحضاري 
للمجتمع الانجليزي منذ آل ( تيودور ) لم تصحبها ولم تسببها آبة تثيرات 
موازية في الاساس الجيني” للطابع الجسدي والمقلي للانجليز خلال تلك 
الفترة ٠‏ كما لم يحدث هذا لتلك العوامل التي تسر التغيرات الضخمة التي 
تحدث متسارعة” في جميع أنحاء آسيا وآفرقيا ٠‏ ويتحدث ( مانارد ‏ سميث) 
أيضا عن : 
الرفض العام للنظرية القائلة بان الارتقاء 
الاجتماعي يعتمد على الاختيار والانتقاء الطبيعي 
والتسليم العام بالرأي القائل بان العوامل الرئيسة 
للتفير الاجتماعي اجتماعية وليست جينية او وراثية ؛ 
وهي تعتمد على التغيرات في التنظيم » والمعرفة » 
والاعتقاد » وليس على التغيرات في التركيب الموروث 
في ظل تاثير الاختیار د٩‏ . 
لقد سجلت ( مارجرت ميد ) الاتتقال المدهش الذي مر" به سكان 
( مانوس ) في جزر ( أدميرالتي ) في الحيط الهاديء من العصر الحجري 
Maynard - Smith, Evolution and History, ef‏ 
( الارتقاء والتاريخ ) 
١‏ المصدر السابق 
It‏ 


القديم الى بدايات عصر حديث في عضون حمسة وعترين عاما ؛ ومن ثم” دون 
أن لوي ذلك على اي تير جيني” 
ويضيف الاستاذ ( هوجبن ) » المتخصص بعلم الحيوان وعلم الوراثة » 
بآن الانسان حين يصنع بيئة جديدة » وبذلك يخلق تقدمه التطوري” الخاص 
به » فهو ف كل خطوة, يغيكر : 
كامل النمط الاجتماعي ء والانسان معه » مبرزآ 
بوضوح اتجاهاً جديدا من التجارب القابلة للنقل وطاقة 
كامنة جديدة لانتقالر خر" ٠‏ 
وعلى العكس من الحياة على الستوى الحيواني » حيث يتطلب التغير 
تغيرأ عضو با وتغير؟ جبنيا متلازمين » فهو لا يعود يتطلبٍ ذلك في حالة الأنسان٠‏ 
ويقول ( دويشا نكي ) : 
إن الحضارة اداة للتكيف اكثر كفاية” جداً من 
العمليات البابولوجية التى أدت اليها ٠٠١‏ والتغيرات في 
الحضارة سكن ان تتتقل بغض النظر عن التراث 
البايولوجي ١٠ء‏ إن بالامكان تصور اسهام العامل 
البايولوجي بشيء ما في تغير السلوك ء الا ان هذا 
الاسهام صغير جدآ بالمقارنة مع تاثير العامل الحضاري 
بحيث يمكن ان ستبر عديم الاهمية ٠٠٠‏ ولذلك » ففي 
أي تقدبر للغروق السلوكية بين الناس + نستطيع ان 
تعر العامل, البايو لو حي عاملا” ثانا » وبالتالي نستطيع 
أن نسقطه من -حسا بای ٩۳‏ 5 


٠. 


Hogben, Darwinism and Human Society, 095 
) الدارونية والمجتمع الانساني‎ ( 
. ) الجنس البثري بتطور‎ ( Dobzhansky, Mankind Evolving, (qy 
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إن كل شي» شير مبتعدا عن التحديد والقرار عبر الجينات او 
الو رثات » عن التفسير بلغة الأصل » عن رد" الانساني” إلى“ حيواني” ١‏ الى 
تمسيرات « ليس إلا" » » ونحو العوامل الحضارية الخاصة التى تحدد السلوك 
الانساتى » كما تحدد الائماط المتعاقية للحضارة الاتسانية ٠‏ 

إن التغيرات الواسعة لا تقع ق عالم الحيوان بطريقة الاتقراض. 
التدريجي لكامل النوع » بل من خلال الادوات التي عمتى عليها الزمن 
والاساليب الاقتصادية والسياسية البالية » وعند الحيوان المتخصص تخصصاً 
عاليآ ء تكون الآلة جزءا من الحيوان ؛ وكلاهما بهلكان معا ٠‏ والانسان ليس 
متخصما أبدا ٠‏ والآلة المخترعة هي المتخصصة ء وحين تتطلب تحسيناً ؛يسكن 
الاستغناء ء عنها بسهولة ء وباكثل ء فان اختماء طرائق الانتاج الاقتصادي ء وما 
مکی ن ۾ كال 
النوع » أو الاشخاص أو القبائل التي كانت تمارسها ساب ٠‏ وحين يوجه 
التآمل والذكاء كفاح جماعة من الناس لتغيي تقنيات وطرق تنظيم الأتتاج ٠‏ 
لكي يتخلصو! من العقوبات التي تأتي من تمسك آعم بالاشكال القديمة التي 
هي مضرة ف الوقت الحاضر » فسيكون لدينا نمط جديد من البقاء وطريقة 
التقدم جديدة . 


ه من أننلسة علاقات 


ام نذا 
سواه ا 


إن بسستطاع المسرء أن يسرى يا موازية هنا ء إلا" أنه 
مواز مختلف فاش كال الطبيعة تتغير » وهذه الاشكال تحددها طرق 
التشباط التي“ 'ثثبت نجاحها ٠‏ والفسكل مرتبط بالوظيفة ٠‏ وهذان 
ناقضان » ومن ثم يجب تغبير الأشكال التي لا تمي بعاجات 
وق الاليتة البإيولوجية : يحدث تغير التسكل سر الانحراف سن النوع 
لوجي والورائةء ويختلف التغير الاجتماعي عر التغير البايو لو جى ف الاهمية 
الكبرى التي تحتلها تقنيات وتراكيب المجتمع بالمقارنة مم البيثة الطبيعية ٠‏ وإذه 
تنطور الحياة الاقتصادية عند مستوى تكنو لوجي معين » وجري تثوير العمليات 
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الانتاجية أو تحسينها إلى درجة كبيرة تسبح على تحو متتزاعد الاد كال التي 
كتخذها أقل ملاءمة” وكفاية” لتليية جميع الحاجات الانسائية التي سبيت 
نشوءها ء ولا تسمح بتحقيق الطاقات الكاملة للأتتاج ٠‏ ويوجد تناقض متزايد 
بين طاقات القوى التكنولوجية والأشكال التي تقيد استخدامها الفعال ٠‏ وف 
المجتمعالانساني» غالبا ماتقاوم الاشكال” التغيير” لأنها مصونة على نحو مصطنم 
من جائب الطبقات أو الجماعات التي تتطلب مصالحها الخاصة هذه الصيانة » 
وذلك بشكل بتجاوز الحد الذي تكون عنده هذه الاشكال مفيدة من الناحية 
الاقتصادية ٠‏ وقي هذه الحالات ؛ من الراجح آف يكون التغير مصحوبا 
بجيشانات اجتماعية ٠‏ إلا" ان الأشسكال الاجتماعية تتجه » في المدى اليعيد » 
إلى وظاگف جديدة » وتتكيف الآلية الاجتماعية ليس مع بيئتها فحسب » بل 
مم الوظائف الاقتصادية النامية التى بنطوي عليها اشباع الحاجات الانساتية ٠‏ 
وبهذه الوسائل »> يضمن الارتقاء الاجتماعي نفس تكيف الشكل مم الوظيغة 
عندما تنطلب الضغوط البيئية وظائف ليست الاشكال الراهسة من الحيوان 
قادرة على ائحازها ٠‏ وما يحدث عندثثر هو أن اختيار آي انحرافر تصادفي” 
عن الشكل النموذجي يهم في خلق الشكل الجديد والأنسب إنما يودي الى 
تغير النوع تمسه ٠‏ وف المجتمع الانساني » فان التكنولوجيا والأشكال 
الاجتماعية » التي يجب عليها ان تكيف نفسها مم تقدمه » هي التي تتغير » آما 
النوع فلا يتغير ٠‏ 

ومن الهم أن نعلم بان كامل تطور الانسان من الخطوات الاولى في 
صنع الآلات كان في جوهره اجتماعاً » وبأنه قد تطلب النطق او الكلام ٠‏ وكما 
يعبر عن ذلك ( شير بتغتن ) : « ومن ثم ؛ منذ ثمائين الف سنة تقريبا » آي منذ 
عهد قريب نسبيا » وجد شيء جديد » آداة » حجر شكلتته اليد الأنسانة ومن 
اجلها ؛ وصوت حيواني جديد ؛ آصوات“ تكلم » * 


الأدوات » والتعاون > والكلام : هذه الاشياء الثلاثة تترافق وولف 
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الظروف الضرورية والكافية لحصو ل التطور الاجتماعي * ويرى السير ( وبلفرد 
لى جروس كلارك ) في خطابه الرئاسي الى ( الجمعية البريطانية ) » عام 1951 > 
آن ارتقاء الانسان في جوهره تحقيق وتقدم الحياة الاجتماعية المنظمة ٠‏ 
وهو يقول : 
لقد كان روح التعاون ء الموجه توجيهاً واعيآ » 
العامل الرئيس الذي حتم” الاصل الارتقائي للانسان 
العاقل بوصفه نوعآ ناشئآ جديدا » كما حتم التضور 
التدريجي للقوة الانسانية المميزة الخاصة بالمجتمع 
الموحد + إنه تطلب تطورآ مسجكلا” لتلك الاجزاء من 
الدماغ التي يسكن بها لخضاع الحوافز الاتقمالية 
والغريزية لصالح المجتمع كلا” وعلى تحور اكثر فاعلية ٠‏ 
ومهمتنا أن عبر تعبيرآ كاملا عن حب الايثار عميق 
الجذور » الذي هو صفة أساسية من صفاتر انسانية 
الانسان ٠‏ 
إن” سرعة تطور الانسان تساوي السرعة التي يمكن بها اختراع وصنع 
أدوات جديدة + وقد استعيض عن بطء التطور البايولوجي بسرعة التطور 
التكنولوجي ٠‏ وبهذه الواسطة يستطيع الالسان أن يكيف قسه مع جميع 
المناخات » متنتتقرا على كل القارات » ومميزاً في كل مكان أدواته ونشماطه 
وطعامه ولباسه وطريقة عيشه ٠‏ 
إذن ١‏ إن التطور البايولوجي في ملاين السنين السابقة هو في الحقيقة 
منت أو مغلق ٠‏ ويصيح الانسان » من خلال دقة واكتسال الأدوات ٠‏ مو 
الأسس ليس 
الجينيتة + وقد بلغ التطور البابولوجي المستقل نهايته ٠‏ ومملكة الطبيعة غير 
الواعية تمهد السبيل امام الطبيعة لكي تتجه الى الوعي ٠‏ 
ومن الأدوات » ننتقل الى الزراعة وتربية الماشية » اللتين تضمان مصدرا 
للعيش أسهل ومعتمدا عليه اكثر من الصيد ٠‏ والاهم من ذلك تهما لا تتطلبان 
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من كل حيواذ: فحسسب ؛ بل هن طريقة التقدم الحرانة » أى 
بن ل جي ج سك ۾ حو ا ايه ٤‏ اي 


إلا جرا من الأيدي العاملة المتواقرة » بدلا“ م محموعها ء لانتاج المواد 
النذائية للمجتمع ؛ أما البقية فيمكن ان يصيحوا حرفيين وتجار] ومنظمين ٠‏ وفي 
هذه المرحلة » شخلي رابطة الصيد » بشعورها المجنمعي القوي ء 
وبدساتيرها » و لا بطقوسها » > وبآنظمة نسبها ومعتقداتها الموروثة » السييل 
لأشكال, من التنظيم الاجتماعي اكثر تعقيدا ٠‏ 

إن الانتفال الى المرحلة التالية » آي مرحلة المدنية ء مرتبط. بظهور الكتابة» 
أي خرن المعرفة التقليدية الموروثة في السابق شفاها ٠‏ ولا يبقى الدماغ 
موضع حاجةر بوصفه المكان الوحيد لخزن المعرفة ٠‏ ان هذه المهمة تنسلمها 
الكتب ٠‏ وتنقل الكتاية تلك الخطوة الهائلة مسافة فة أبعدء آي إلى التفكير 
التصوري الكامل المتضمن في الكلام212 » أي أنها تنتقل إلى مستوى البحث 
ما وراء الذرائعي » الى الأسئلة التي سألها آولا“ اليوتانيون : ما هي الحقيقة ؟ 
ما هو المجتمع ؟ ما هو القانون الاخلاقي ؟ 

وإذا ما التفتنا باقكارتا الى مسيرة التأريخ الانساني أدركنا بأن الانسان 

هو النوع الحيواني الوحيد الذي كان تخیر باستمرار في أساليب حياته » في 
اشكاله الاجتماعية » وف اتماطه السلوكية وحياته العقلية » ولذلك يكاد يكون 

من المستحيل مقارئة الانسان الحديث مم الانسان المنتصب في كهف 
( شوكوتيين ) ٠‏ وني عالم الحيوان » بقي كل نوع عمليآ بدون تغيير سیر ملابين 
السنين » باستثناء انحراقات ضئيلة وسطحية عن النمط النوعي ٠‏ والانسان 

هو الوحيد الذي له تأريخ” مستمر . تاريخ من التقدم والانتشار المستمرين ٠‏ 
الا" انه ايضآ تأريخ من المخاطر ء مخاطر حرية البناء او حرية الهدم ه حرية 
الابداع او حرية التدمير » حرية الانحطاط الى ما تحت مستوى الحيوان في 
القتسثوة والغباء او حرية الارماع فرقه ء إلا" ال مين الادسان ريقى بين 


يديه هو » لا بين يدي الطبيعة ٠‏ 


(10) الذي بعتيره ( آردري ) و ( انتوني جاي ) النمط الابدي لجميع الانشطة 
الانسانية ٤‏ ولاسيما « السان التماون » 1 

» للوقو ف على تقاش مفصل لاهمية الكلام » انظر الفصل الثامن‎ )١6( 
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الفصل الثامن 
متتناون العشل 


يبدو اليد ان تطور الكائن الشبيه بالانسان » المومينيد » غريب وفريد 
في تجنب اي تخصص للاطراف والاعضاء من أجل النكيف الوثيق مع مكان 
نم خاص في البيتة ‏ كما هي الحال مع القرد بذيله المعد للأمساك بالاشياء 
بالالتفاف حولها » وبذراعيه وساقيه المعدة للتسلق »> وبرؤيته بعينين » وهو 
مكيف تكييفا راع لتسلق الأشجار والعيش فيها ٠‏ وقي العديد من الجوائب» 
ولف إششداع عذ! التخسس شرر! على الانسان - نهو سؤول عن شعف 
الانسان الجسدي » مقارنة مع قوة وسرعة وخفة حركة اللواحم الكبيرة ه كما 
لا يتمتم الاتسان بحماية الفرو الكثيف » أو الحراشف الصلبة » أو الصمائح 
القرئية لدى الدوتيصورات ء وهكذا فآن بشسرته حساسة“ بشكل مفرط 
ومعرضة” للانجراح ٠‏ ولا بملك الأنسان آية أسلحة طبيعية للهجوم والدفاع »> 
فلا مخالب » ولا أنياب » ولا آسنان نابيتة فعالة ٠‏ وما لديه هو يد" ودماغ” 
ضخم ‏ وهو دماغ من نوع جديد » ولیس مجرد تكبير, بمقدار الضعفين لحجم 
دماغ خر أسلافه من نوع أسيق ء واضافة” الى هذا فهو يستطيع الوقوف 
منتصبآ دون أن بقع على قدميه المكيفتين على نحو خاص » ويقدر على الركض 
في سرعة كبيرة ء ذلك آن” الحوض ء وعظم الفخذ ء والكاحلين والقدمين » 
و كا المضلات العاملة » قد تجاوزت كثيرآ تلك التي لدى قرود اللكنجد 
والاتثرويويد » آقرب آقربائه ٠‏ 

إن المخلوق الجديد هو الانسان الصانع ء أي الانسان صانع الآلة ٠‏ 
وتكمن اهمية الآلة لا في ما تستطيع ان تفعله بنفسها » بل في توعية ومرتية 
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الدمان ال 1 منسا . إلا" أن ما 
الدماع الذي يصنعها ود ها : إلا أن 


ما تتوقف الوظيفتان الكبيرتان بعضهما على بعض ٠‏ وف التفاعل غير المتقطع » 
يلف الكلام والآلة» والتفكير والعمل» التسلسل الرئيس لفهمنا تقدم الانسان. 
إن الآلة خلقت الكلام ٠‏ واستخدام الآلات ينطوي على ممنى » لأف الآلة شيء 
مستخدم كوس يلة لتتائج ٠‏ إنهسا بطبيعتها علائقثية أو نسبيتة » وتوقعية » 


لهي الآلة هر الكلام ه ونادراً 
SS E‏ م ر 


٠+ وتنبؤيتة‎ 

إن الآلة ليست وسيلة فحسب » أو بصورة ركئيسة » لتكييف الكائن الحي 
مع البيتة » بل لصنع بيئة جديدة « مؤنسنة » أو معدكلة بصفات, إنسانية » 
آي تخدم الحاجات الانسائية » وتجسّم القيم الانسانية » وتعكس المنجزات 
الحضارية والآبديولوجية للعقل الاناني ء واذ" ننظر الى ما حولنا ء لا ثرى 
الطبيعة بل عالمنا الذي صنعه الانسان ‏ بيوتنا وشواوعنا » مصأنسا وم ركباقناء 
حقولنا وأنهارنا التي تمتد عليها الجسور » منحوتاتنا ولوحاتنا » كاتدرائياتنا 
ومدثنا » آلاتنا الموسيقية التي نستمع اليها كما نراها ٠‏ وينتشر على سطح 
الأرض العالم الذي يشل مدنية" بادية” للعيان » خلتها ويصوتها الاتسان ٠‏ 

وفحن نستطيع أن نعتبر هذا غزو نمطا حيوانير جديد مسؤول عن 
موجة » لا :اوم » من الحقول والمصائع ء ومخلوقات الفكر الاتساني » 
والابتداع الماعر والمقدرة العلمية : مخلوقات « اليد » التي يوجهها < الدماغ »ء 
مثا أتنا قادرون على ايقاع تدميرات وحشية فذلك صحيح بلمثل » ويعكس 
بالمثل قوة ومسوولية الانسان ٠‏ فهو يستطيع أن ينحدر الى حضيض » لأنه 
إيستطيع أن يسمو عاليا ٠‏ وهو الآن يصع عالمه » للشر » او للخير ٠‏ وهذا 
في الحقيقة تحول" حاسم » تير“ من الصف الى اللاتتاهي ٠‏ 

إن علينا أن تذكر مرة اخرى ‏ وهو آمر يتنسى في سهولة بالغة ‏ بان 
هذا هو الاسلوب الجديد للارتقاء ٠‏ وهو ليس التغيرات التى آدخلتهسا 
الانحرافات الضئيلة عن التوع النموذجي التوارثة والمتراكمة والمتماعلة عبر 
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متاب اللاي من السين ٠‏ إنه اققا الصفاف المكتسية ‏ المكتسية بالذكاء 


والتخيل واللمؤدية الى الاختراع والمؤسسات الجديدة » والمستويات الحضارية 
الجديدة ء والخلق الفني الجديد ‏ والمنقولة كالتراث الثقافي والتكنولوجي 
من خلال التعليم » بتجسيده في المكثتتيات وصالات الممروضات الفنية والقطم 
الموسيقية ۽ وفي كل مرحلة زبادة. قي الوعي ٠‏ 

إن شل هذه القفزة النوعية في الارتقاء تتعرض آحيانا للتشكيك ء لأن 
المفروض انها تتطلب غزو ثيء من السمات الروحية للحياة ء ولكن هل يريد 
آي بابو لوجي أن ينكر السمات المميزة الفريدة للحيوان الثشد“بي”» وهو يسجل 
تغيرآ نوعيا من الزاحف ذي الحرارة المتغيرة ( نبا لتغير البيئة ) وواضع 
البيوض » ومعه مجموعة كاملة من الامكانات والاعضاء المكيفئة الجديدة ؟ 
إن" هذا ليس نروآ من لارج بل تغير حالاتر من الدإخل ه آي عملية 
مستمرة بغير انقطاع من الذرة الى الخلية » وتنطوي على الانقطاع في الاستمرار» 
ومستوبات من الوجود او الكينونة مختلفة ومتوالية + 
ولو لم تكن ننزع بشدة » وفي صالح ميتافيزيقيا قائمة على الثبوت او عدم 
التيدل » إلى أن لا رى الفرق » لما ثار التساول ٠‏ ولكنه ء وبعد أن ثار فعلا” 
,ستلزم مزيدا من التآمل ٠‏ قما هي بالضبط آوجه اختلاف الحياة الاتاتية 
عن السلوك الحيواني ؟ 

إن تكل الحيوانات قدرة على التعلم ٠»‏ وهذا بدأ على شكل عملية 
تكييف وحفز تثثاب به ردود الفعل الناجحة ‏ وفي بعض الحالات شعاقب 
ردود الفعل غير المرغوب فيها » وقد اصبح التكرار المستمر لسلاسل التصرفات 
او الأفمال الناجحة راسا على شكل عادات ء وللحيوانات جميعآ غرائز » 
وبعضها ملك من الفرائز اكثر جدآ مما يملكه الآخرون ء وهذه متواليات” 
من الأفعال مقررة غائيكا » لا يعرف فيها الحيوان ابتداءآ ؛ وغالبآ ما لا يستطيع 
أن يعرف » الهدف الموجهة اليه أفعاله ء ولربما تتذكثر”نا العملية المعقدة في 
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دض ايكراتة مشلولة مم بيشتها + والتي يفذها زنبور عصعطم8 ع الذي 
لا برى أبدا تفقيس البيضة أو يرقة الزنبور وهي تعيش على الحشرة المشلولة ٠‏ 
وبناء الأعشاش وهجرة الطيور هما أيشآ انماط سلوكية موووثة ذات طبيعةر 
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ولا يقال إن أا من ردود الفعل هذه بنطوي على ذكاء ؛ رغم أنها غالبا ما 
توصف بعبارات مبالغ فيها » كما لو كافت الحيوانات المكيفة لتجنب حافز 
مؤلم تفكر وتنذكر ٠‏ وحين تتكتيكف سمكة ذهبة ( وهي سسكة صغيرة ) 
بهزقر كهربائية لتتجتب الانعطاق في اتجاه واحد » فلا ينيغي لنا أن تقول انها 
تعلمت أن تميز بين اليمين واليسار + وكما يقول ( مورغان ) : 


٠ 1‏ هو القدرة على معالعة الظروف الجديدة 
وغير المتوقعة معالجة” كافية » وعلى ادراك الأساسي في 
الموقف » واستخدام تفاذ اليصيرة هذا للوصول الى 
هدف مرغوب فيه ٠‏ وكان اوائل الباحثين في السلوك 
الحيواتى ينسيون_المواقف والمشاعر الانسانية» والذكاء 
د التوقع الانسانيين الى جميع انواع ااحيوانات من 
الحشرات الى الكلاب ٠‏ وهذا المذهب التشبيمي لم بعد 
مسموحا به بعد الآن ب انطلاقة من المبدا القائل بآنسه 
لا يجوز لنا يأية حال أن تمسر فعلا ما بأنه حصيلة 
ممارسة ملكة نقدية اعلى » اذا امكن تفسيره يانه حصيلة 
ممارسة تحتل مكانة أوطأ فى السلم النفسي9؟ ٠‏ 
111 ان العلماء النفسيين لا يضعون في باب الفرائز الدوافع البسيطة كالميل نحو 
الاستكشاف ؛ والعدوان والخضوع ؛ وهلم جرا . 
C. L. Morgan, Introduction to Comparative Psychology, (0‏ 
( مدخل الى علم النفس المقارن ) 
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إن علبنا آلا" تنسب الى عامل, ما تماذ البصيرة » والاهداف » والتنبؤ 
بالنتائج ۾ حين يمكن تفسير السلوك بعاميلي” التكيف او الغريرة ء وهذان 
هما الأساس الذي تبتى عليه كل الحيوانات انماطها السلوكية العملية » ويمكن 
أن نكم بحبو فب ين الأعمال الذكيسة9 . فالقطط تتح الأيواب ٠‏ 
والدجاجات تعرف اين هو الثقب في سياج الشجيرات ٠‏ والعصافير الصنيرة 
تتح قاني الحليب ٠‏ والكلاب تجلس متتصبة وتنوسل + الا ان من الم 
به عموماً أن مجرد جمع النوادر الناجم عن المراقبة العابرة وغير المستمرة 
لا سكن ان يقدم آي آساس مقنع يقوم عليه تفاش حول الذكاء لدي 
الحيوانات ٠‏ 

ان أحد أهم اشكال التكيف هو ما يعرف بالتعلم بطريقة « التجربة 
والخطاً » + وهو على هذه الدرجة من الاهمية لأنه يصطحب قدرا كبيرا من 
النشاط العضوي ٠‏ وهذا عو الاسلوب الذي تتعلم به قأرة كيفية التخلص 
من شبكة من الالتواءات المعقدة المحيرة دون ان ترتكب أي خطأ » أو يتعلم 
به حيوان في قفص كيف يرفع السقتاطة ويهرب ٠‏ وما يحدث هو آن” الأفعال 
التصادفية التي لا تلقى النجاح تعد » بينما ترسخ" تدريجا بطريقة 
التكرار في فترات قصيرة تلك الأفمال التي تأتي بنتائج » إلى أن يتصرف 
الحيوان وكأنه يعرف ماذا يجب عليه ان يفعل بادراك الموقف ياكمله ٠‏ وعلى 
آبة حال » يكون هذا التمسير الأخير زائدا اذا استطاع التكيف التدريجي 


ولكن إذا كان علينا آلا“ نستنتج صفات العقل البغسري المميزة من 
السلوك الحيواني الذي يمكن تفسيره بالتكيف » فلا ينبغي لنا أيضا أن 


(5) ومن المنر للانتباه ان نلاحظ بان اولئك الدين هم حريصون على خفض 
تقوم السلوك الانساني الى مستوى الحيوان او حتى الى مستوى الماكنة 
غالبا ما بحاولون بعد قترة وجبزة البرهنة على أن الحيوان وحتى الماكنة 
يملكان كل الصفات المميزة التي بملكها الانسان ‏ 
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لو ليده للسلرك الذي لد إلا 
للسلرك الذكي لدى الانسا 


تمامل المسشوى الاعلى 
لا يعني بان جزء؟ كبيرا من السلوك الانساني ليس قابلا” للتفسير كليا بلفة 
العادة والتكيف ‏ جزءا كييرا منه ولكن ليس كله بآي حال من الاحوال ء 
وبعد التعلم بطريقة « التجربة والخطة » » أو احيانة بالاقتران اء 
تصل بعض الحيوانات مرحلة تظهر فيها تقديرأ حقيقيا للوسيلة اللازمة 
لوصول الى غايةر ما ٠‏ وعلى آبة حال ء لا يتوجب علينا أن تفتزض أفكمارة 
واضحة واحكاما توقمية وتصويرا خياليا لتعاقب الاقعال الضروري .والمسألة 
عي أشبه بنفاذ بصيرةر حسي” مباشر منها بالتفكير المتروي ؛ أي انها مسآلة 
( رؤية ) ما يجب عمله اكثر منها مسألة التفكير في ما يجب عمله ٠‏ وهذا يوصف 
احيا بآنته الفهم الملموس .او المحسوس أو الذكاء القائي على الادراك الحسي”» 
كما لو قام قرد بتركيب قطعتو, من الخيزران معا ليتر“ بعما موزة” الى داخل 
وهكذا نجد سلسلة من طرق التعلم تكشف » خطوة فخطوة » عن زيادة 
في امهارة ‏ الا“ اتها لم تبلغ بعد المستوى الذي ينطوي على التفكير النصوري ٠‏ 
-١‏ حدث قي إحدى المرات ان الثر ير * الذي كان بملكه الاستاذ 
(مو رغان) وقد اعتاد النظر الى الخارج عبر ققديان سياج الحديقة وهو 
يقف على حائط واطيء » أن* مد رأسه الى الخارج تحت سقتاطة باب 
الحديقة ؛ وعندما رفع رآسه تأرجحت الباب مفتوحة” على مصراعيها ٠‏ 
وخرج فورا الى الشارع ٠‏ وبعد عشر أو اثنتى عشرة تجربة من هذه 
التجارب التضادفية » التي اصيح فيها خروج الكلب أسرع فأسرع ء 
تعلم ان يذهب راسا إلى المكان الصحيح » فيفتم السقاطة ومطلت ال 
الشارع ٠‏ وبالنسية لأي عابر سبيل » ريما بدا هذا وكانه تصرف على 
جاب كبر من الذكاء ٠‏ إلا أنه لم يكن كذلك ٠‏ إنه تطو ر تدريجة 


. ) ؛ وهو كلب صغير نشيط ذكي من كلاب الصيد ( المترجم‎ terrier 


كن 


بتعوية حركات ناجحة بالمصادمة ٠‏ وكل الحيوانات تتعلم بهذه 
الطريقة ٠‏ والخيول التي تجر عربات ثقيلة تتطلق في خط متعركج وهي 
تصمد تلا“ منحدرا » ولكن ليس يسيب فهمها الهندسي” لزاوية الصمود 
اة . 


۴ علتم الاستاذ ( اليكسندرهل ) كلبه أن يرفم سقتاطة” ويفتتح صندوقا 
بمکافاته ا يسسكوتة » ٠,‏ الا" ان أي“ شيء لم ,نكن يوضع في الصندوقء 
وحين وضعت في الصندوق قطعة لحم سمينة بعظمها » الا آن” قطعة من 
البسكويت لم تقدم اليه » لم يقم الكلب بأية محاولةر لمتحه » إنه كان 
عاجزا عن القيام بأبسط قدر من التحليل والاستنتاج اللازم لذلك2 . 


م وضع الاستاذ ( ماك دوجل ) « بسكويتة » في صندوق مماثل مع ثلاث 
أدوات لفتحه » ثم ترك الكلب يراقبه وهو يقوم بفتح الصندوق + ومن 
ثم جرت الكلب كل وسيلة ممكنة لفتح الصندوق » ونجح بعد حوالي 
عشرين دقيقة » ولم تكن حتى محاولاته الاولى أفعالا” انتسكاسية ٠‏ وكان 
يحاول فتح الغطاء لكي يحصل على « الببسكويت » الذي كان قد رآه 
يوضع في الصندوق ء وبعد محاولات ظيلة وتعلتم سريم استطاع ان 
يستخدم الادوات الثلاث جميعاً في وانر معدودات ٠‏ وكان سلوك 
الكلب منذ البداية هادفا » اي انه كان يكافم في انجاه هدف الحصول 
على « البسكويت » > إلا" أن جهوده أصبحت هادفة” اكثر » كما اصبحت 
الخطوات الى النجاح اكثر تحددا » لأنه أصبح اكثر خبرة” في مهمته + 
ويعتبر ( ماك دوجل ) هذا الاتجاز الكليى؟ » كما هو نجاح قرود مختتارة 
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ذات ذكاء خاص ف تکدس صناديق وتركيب عصي” معا » دليل” « ذكاعي قال 


. ) علم النفس الحيواتي‎ ( Bierens de Haan, Animal Psychology, {€ 
Encyclopaedis. Britannica: article “Intelligence of Animals", (0) 
by Lloyd Morgan. 


الإنسان ‏ مع | 


على الادراك الحسي» عتحدوه شدة غاية” ماء إلا أقه ليس «ذكاء“ نصوريا»ء 
واي“ حيوان في هذا الوضم يدرك الملاقات القائمة على الادراك الحسي التي 
تمسح له بأيجاد حل ما » كما تقوم القرود بتركيب العصي” او الصعود على 
الصناديق بأفعال حد"سية يصفها العلماء التفسيون ب « اعادة التنظيم التركيسية 
يدان الادراك الحسي” »° ٠‏ وعلى هذا المستوى ء ببدو آنه لا يوجد مركن 
ذاكرة منظم من جهة » او توقع” تخيلي” من جهة أخرى ٠‏ إن القرد بعيش 
حصرا في الحاضر » ويتعامل فقط مع ما يستطيع أن يراه آمام أئفه ٠‏ 
اختبارات الذكاء التجريبية لدى الحيوانات 

من السهل جد استنباط تجارب ننطوي على المستوى الاعلى للذكاء ٠‏ 
وهنا تفشل حتى اذكى القرود والاخطبوط ذو الدماغ الكبير + وفي احدى 
هذه التجارب » توضم قطعة « بسكويت » في واحد من صف من الصناديق» 
ولنقل إنه الثالث من اليسار ٠‏ واذا وضعت القطعة في الصندوق الأول دائما » 
فمن السهل تعلم هذا ٠‏ وقد تعلم قرد هذا ي مائة وخمسين محاولة » الا أنه 
لم يتعلمآن يختار الصندوق الثانيعلى اليسار إلا" بعد ألفر وثمانين تجرية ٠‏ 
ولم تتعلم الشمبانزيات أبدا أن تختار الصندوق الاوسط ٠‏ وفي تجربة أخرى» 
وضعت حيوانات مختلفة في غرفة ذات أريع"ابواب متشابهة » ولا يمكن أن 
تتح إلا واحدة منها عند ضغطها ء الا" انْ وضع الياب غير المثلقة كان يجري 
تغييره في كل تجرية » استنادا إلى أنها لم تكن ابدأ تمس الباب التي كانت 
ستفتح في التجربة السابقة + وحكذا جرى اختبار الذكاء بمعرقة ما اذا كان 
الحيوان هد تعلم آلا" يجرب الباب التي خرج منها قي المرة السابقة » وقد 
آجري هذا الاختيار على قرود وقطط وحصان › ويشر بالغين متخلفين » وعلى 


, ) موجر ف علم النغس‎ ) McDougall, An Outline of Psychology, م‎ 
Bierens de Hain, Animal Psychology. (۷) 
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بالغين اعتياديين ء وعلى اطفال ٠‏ و كان البالغون البشر الاعتياديون هم الوحيدون 
الذين اكتشفوا القاعدة) م 

إن تجارب الانعطاف صعبة ويمكن تخطيطها بدرجات متزايدةم من 
الصعوبة ه فلا يستطيع اخطبوط أن بخرج سرطا من قدحم مستقر في قاع 
متر”بى مائي ۾ ولن يزحف حول شبك سلكي” يرق عيره سرطالاً » أو یمد 
حوله أحدى أذرعه الطويلة» ٠‏ ولن تدور العتظاءات” حول قطعةر من 
« الكرتون » موضوعة أمام طعام رأته قبل قليل ٠‏ إنها تنساه حين لا تستطيع 
أن تراه ه ولا ترغب القرود أن تربط العصي” معآ لتصل خارج قفصها الى 
موزة » إذا كانت العصي” موضوعة وراءها ٠‏ إن عليها أن ترى قضبان القفص 
والموزة خارجة والعصي” أمامها بأجمعها ء 


ومن المتفق عليه بصورة عامة أن العصى » او الحجارة » أو الصتاديق » 
انما تراها الحيوانات امتدادات لأطرافها + ومن المؤ کد أن استخدامها لا يسنى 
فهماللعالاقات العابرة » ولا سيما حين يظهر هذا السلوك على مستوى يكون فيه 
كامل الاجراء غريزية صرفا » كما هو الحال في الزناير ‏ التي قستخدم احجارا 
صغيرة” جد لتصقل الثقوب التي توضم فيها يبوضها ٠‏ والعصي” تطيل الذراع 
او المنقار + والصناديق تساعد السيقان في التسلق » وعلى جميع مستوبات 
السلوك الحيواني من هذا النوع ؛ فان ما ثراقبه سبدو تبصرآ حسيآ ميا رآ 
وليس نتيجة تآمل مسبق » و « نظرا » لا « تفكيرآ » + وتحدث العملية العتلية 
على مستوى التجربة الحسية الملموسة - أي انها لا تنطوي على آية فكرة 
تجريدية ء وكل هذه الحيوانات تهشل حين تثعطى آية مشكلة تتطلب ادراك 
العلاقات المتبادلة للأشياء بالنسبة للنتيجة المطلوبة » ويعقب ذلك القدرة على 
استخدام هذه المعرفة للوصول الى الهدف ٠‏ 


(8) الصدر السابق . 
4 الشدى الان 


يقن 


التفكي التصوري 

يركب الانسان في عقله » بواسطة سلاسل من الافكار » مشاريم أو خطط 
أفعال قبل أن يقدم على تنفيذها ٠‏ وهو يتغلب على مصاعبه سلا ٠‏ وهو يقد ر 
التماثل أو خلافه بين الأشياء المختلفة » وهو ستتبط من تجريئه قواعد بسيطة 
فی مرحلة مبكرة جدا تخبره ماذا يفعل” ماذا » وماذا يجب أن پتوقع » وماذا 
يحب ان يعتمد عليه » ومن ثم ماذا يحب أن ستخدم لانجاز العمل ه 

إن الحيواتات لا تملك آية تصورات » ولا تستطيع أن تركبثها أو 
تستخدمها » وبكلمة : لا تستطيع أن تفكمر ٠‏ وحتى في قمة الذكاء 
الحيواني » لا بوجد اطلافآ اكثر من ذكاء قاي على إدراك حسي” ء 

وقد قلنا شيتا عن الحجم الصرف للدماغ الانساني » وعن فلهور الت ركيب 
الجديد للغشاء الدماغي : وعن الادة الرماديه للبليوم الجديد أو لحاء الدماغ ء 
وتألف هذا التركيب من حوالي عشرة آلاف مليون خلية عصبية لحائية » 
مربوط بعضها ببعض بالعديد جد من الطرق أو الممرات إلى درجة بكون معها 
عدد التفاعلات عملياً غير محدود ٠‏ 

إن الدماغ يستمد قدرته على التفكير من الصفات او القدرات التراكمية 
للحجيرات المتفردة التي تؤلفه ٠‏ وهناك قدر كبير من التمركز بالنسية لبعض 
الاحساسات وردود الفعل المحر*كة ء إلا أن جميع العمليات العقلية المهمة تنفذها 
مناطق تعمل معا ٠‏ إن" الدماغ يفكر فعلا” ككل ٠‏ 

والمستويات الدنيا من الدماغ ليست مقطوعة عن المراكز العليا » كما يظن 
ذلك ( كويستلر ) على ما يبدو » وهی لا تعمل على نحو مستقل » كما أتها 
لا تخضع لها ٠‏ ويوجد اندماج كامل للمراكز الغريزية والعاطفية الدئيا مع 
الأفكار المقلانية » اقدماج يسمى وراء اكثر الطرق فاعلية” لأشباع الاحتياجات 
الأساسية » إلا" أنه يوازن بين هذه المطالب وبين الالتزامات والكوابح التي 
يجري تملمها في المجتمع * 
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إن هذا ينطوي على اكثر بكثير من زبادة في حجم الدماغ ٠‏ إذ" يصحب 
التوسع الكمي مستوى نوعي” من التنظيم فريد“ في الانسان ٠‏ والعلامة الاولى 
على ذلك لهور النشاط الغائمي” في الحيوانات الرئيسة العليا ۽ الا" أن“ الأمر 
عند الانسان يتجاوز هذه البدايات في إيضاح الغايات عن طريق التفكير الذي 
ينطوي عليه صنع واستخدام الادوات والآلات ٠‏ وهذا هو المجال الذي يكشف 
فيه الدماغ الجديد عن قدرته على التفكير على شكل مفاهيم أو صور » وغل 
التصرف عن طريق العملية غير المباشرة الثي ينطوي عليها استخدام الآلة ٠‏ 


إن“ كل الانشطة الدماغية العليا التي تنطوي على عتقئل, تعتمد ؛ كمبا 
سترى ؛ على استخدام رموز أو كلمات لافكار تجريدية او مطلقة ٠‏ ولا 
يحتاج ذكاء الحيوان » الذي هو إدراك حسي” ‏ إلى اكثر من صور ء آما الأنسان 
فبحتاج الى كلمات ٠‏ والكلمات تساعدنا على التفكيي ء وعلى تقل العلومات إلى 
الآخرين وتسلمها منم ۰ ونحن تفكر بواسطة اللغة الداخلية للكلمات ء رغم 
أتا نكاد الا" نمرف ذلك ٠‏ وهكذا تصبح اللغة وسيلة التفكير الانساتية ء 


إن ( سكيئير ) » العالم السلوكي” ميستبعد كل الغايات » وكل الثيات » 
وكل الصور ء التي تعين هذا التبصر أو التفكير على الحدوث ٠‏ وهكذا : يجب 
على الرء آلا“ يقول بآن حيوانا ما يشرب لأنه عطشان ٠‏ إن الشرب وحده هو 
ما نستطيع أن تشاهده » وهذا هو كل ما نعني بالعطش » إلا" آن هذه حالة 
نشعر فيها بان لدينا ما يبرر کل التبرير الاقتراض بان كلبآ » مثلا”» يشعر فعلا” 
باته عطشان » مثلما شمر تحن » ولكن ألم يكن الدكتور ( سكينير ) تفسه 
عطلشان يوما من الأيام ؟ آم آنه الأمر ء كما عو في العادة » أنه يستثتي نفسه 
وام دا ) من السلوكية التي يشمل بها بقية الجنس البعري ؟ ومن جهةر 
أخرى > يقول ( تولمان ) « إن" السلوك فوح" بالناية » ٠‏ ويرى ( اف ٠‏ في * 
سميث ) السلوك الغائي” حيثما أبدى حيوان” ما قدرة على التصرف مستقلا” 
عن العوامل البيئية » أو غتيكر محاولاته للحصول على هدفه » كما فعل كلب 


1۹ 


( مكدونالد ) » أو كشف عن عنصر من عناصر الذاكرة ليس هو بمجرد 
E RE‏ 

إننا لا فرى نشاطا غائيآ حا في عالم الحشرات بتجاوز العادات الغرائزية 
لدى النحل والزتابير والنمل » التي لا تستطيع أن تملك معرفة مسبقة واعية لما 
هى مقدمة عليهء ويود المرء لو بعرنماذا تمتقد اليتمشروعاتء التى تسير يششسكل 
موكبي” ء بانها فاعلة عندما بتبع الأول بدقةر تقريا خطى القائد متها ٠‏ واذا 
ما وضعت على حاقة حوض بحيث يلحق الاول بالاخير ؛ فآنها تدور وتدور 
إلى ما لا نهاية ٠‏ فهل هذه هي استقلالية في الغاية جديرة" بالاطراء » آم هل 
هي مغثلقة أو محاصرة في تبلدر ذاتي سلوكي تحكمه الضرورة الكيميائية فقط؟ 

يدو آن الصورة او المفهوم قد جاء مع الآلة » شريطة أن تسر الآلة 
بأنها شيء من بين اشياء آخرى جرى صنعه وتكييفه لا ليحقق مهمة* و احدقة 
بل مجموعة أو نتسكيلة” من المهمات" + والآلات بسن أن تصمم تصميمآ 
حاذقا لاغراض خاصة أو آن تصنع لكي تصنع هي آلات أخرى ( الأزميل ) ٠‏ 
وهناك الات مزدوجة ‏ المطرقة .والأزميل ٠‏ ونعني بصنم الآلة القدرة على 
تصميم وصنع الأدوات لاغراض مختلفة » وهي عملية تنطوي على قدرات في 
التخيل والتجريد تنجاوز الى حدر بعيدر آي شيء يمكن ان يوجد في بقية عالم 
الحيوان ٠‏ 


F. 17, Smith, Purpose in Animal Behaviour (0 
) الفاية في السلوك الحيواني‎ ( 

(11) أن العصي والاحجار بتشدمها المديد من الحيوانات » ويمكن أن تحور 

احيانا > ويمكن أن تنتزع العصي من الجانب غير المتناسب من الاقصان . 

آلا أن نمطا محددا ومنتظما بوجد مع الآلات 1 


البسواطير الحجرية التي صتعها الانسان ذو الهارة ١(‏ ولديقاي چو مج ). 
واقضل الروابات عن هذا الموضوع هو كتاب الدكتور ( اوكلى ) 2 

( الانسان صائع الآلة Maker)‏ 1001 عطا ع2( دليل المتحف البريطاني ) » 
ويصحيته المجموعة الرائعة من الادوات في المتحف البريطاني »© ابتداء من 
اول الإصناف المعترف بها فصاعدا . 
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وين المعراك فيه ما إذا كان . الذكاء ينشيا أولا” » معا ع نفسه لاحقاً 
بالات » ام ما إذا كانت الآلة قد طو“رت الذكاء ٠‏ إنها ة دبالكتيكية ٠‏ الا 
أننا نعرف فعلا” بأن اليد سبقت تطور الدماغ البشري بفترقر طويلة » وتستطيع 
بد اكثر الأشخاص بدائية” أن تودي مثات العمليات التي لا تستطيع يد" أي” 
قردر تقليدها ٠‏ ونحن نجد عند الاو سترالوبيثيكس يدا جيدة جدآ ؛ إلا أتها 
رما ليم تكن ملائمة يه ندال اديه e CA‏ كط خا 
وهذا ما يحدث للدماغ » حيث بتضاعف حجمه في النهاية ء لأن كل تحسزر 
وراثي ضئيل يزيد من فاعلية استخدام الآلات » ومن ثم ل يي 
ور" ٠‏ وبدورها » قان القدرة المتزايدة على اتخاذ القرار » والتنبق > 
واتتقاء افضل السيل » تقدم حافزا لاستخدام اليد على تحور أوسع واكثر 
فاعلية ٠‏ وبتعاون اليدين » والتطق والدماغ » ئيس لدى الفرد وحده يل 
المجتمع ايض » بصبح الناس قادرين على تنفيذ عمليات اكثر فاكثر تمقيدا » 
ويحددون لأتفسهم أهدافا أوسع 5 

ان اهمية آلة ما تكمن في الطريقة التي تستخدمها بها ء انها يجب ان 
تصنع ء وبحت عنها » وتجلب في لهل لافار متفصلةر 
وقابلةر للتبادل في سلسلة من الأفعال + وهي تشير الى انعطاف رما في القيام 
بعملر “ما ه ويحاول الانسان الحصول على آل ما بوصفها وسيلة لهدفه » كما 
يحاول النجتار الحصول على مفكك « للبراغي » وعلى « البراغي » » أو كما 
بجلب الفرد سبيكة لحا أو حرا .وغل هن اا ج اي 
انعطافه هو : ولايكون موجها الى الهدف الذي امام المرء فقط يل قتي الطريق 
غير المباشرء والفكر وإنفتصل عن العمل» فهو يسستنبط اولا ارق الي يجب 
0 فيما لن تؤدي هذه الزيادات في حجم الدماغ الى أن تتحسن ماديا كفابة 

الارنب او الأسد قي الحصول على طمامه » فان هذه العمليات التي لاتنطوي 

على كثر من الذكاء والانحرافات التصادفية عن النوع النموذجي في الجاه 

الذكاء هي على درجة من الفائدة تكفي لتكون اها قيمة بقائية ؛ وهكلا 

فهي تورث وترسځ نفسها . 
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أن بسي عليه » ومن ثم يسمل ٠‏ ومثل هذا الفمل لا يسيطر عليه الادراك 
الحسي” الذي يسبقه مياشرة » بل تصوكر مجموعة جديدة من العلاقات > 
و سلسلة. من الخطوات غير المباشرة للوصول الى النتيجة المقصودة ٠‏ وهذا 
ينطوي عل نظرةر في العواقب اضافة الى قاذ البصيرة ء وهو يعني الاستعداد 
مسقا للرجوع الى الهدف تفه ء 

إن الالة الغفريدة هى الشاهد على العملية العقلية الفريدة ؛ و أو لى الحاجات 
التي تطلبها الاتصال في تنظيم الانشطة المستركة للصيد وجمع الطعام » اللذين 
هما مهتتان منتشرتان » وحتى بط اشكال الحياة الانسانية التي نعرفها » آي 
حياة سكان استراليا الاصليين والاقزام الافريقيين » هي مجتمعات” على درجة 
عالية من التنظيم ء إن الانسان لا يستطيم البقاء » ولا يستطيع أن يس تخدم 
آلاته بشكل فعال » بمفرده ٠‏ 
الكلام 


يقول ( توينبي ) : 
ما من كائن غير انساني » بما في ذلك حتى أي نوع 
من الحشرات الاجتماعية »> يتكلم ٠‏ وما من حيوان عدا 
الانسان طور اللغة الى درجة يجعل معها الاصوات 
والاشارات غير البشرية » التى تعير عن الاحساسات ء 
والمعلومات ء والاوامر » شيا بسكن مقارتته باي حال 
من الاحوال مع حتى اكثر اللغات بدائية مما هو معروف 
داك , 
إن الكلام وحده يصنم قفة التمثيل الرمزي » حيث يصبح ممكنآ يس 
فقط اثارة ردود فمل واحساسات لدى الآخرين » كما تفعل التشكيلة الكبيرة 


) تحدى عصرنا‎ | Ano Toynbee, The Challenge of Our Time. (r) 
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58 Tl Yt 
» الابماآت الأحساسية » كما نجد ذلك بين الحيوانات‎ 


من النداءات الأشارية وا 
بل تقل الافكار أيضاً ٠‏ ويصبح الكلام تفسه اداة جديدة في خدمة الهدف 
والتفكير العميق ٠‏ وهكذا ينشأ « صف » أو طبقة جديدة قي الارتقاء » أي 
الانتقال الى الانسان الصانع الذي هو ايا الانسان العاقل ٠‏ وهكذا ء ابيضاء» 
خأن النشاط العقلي المعقد والمتكامل لدى الانسان هو الذي يستطيع أن يقود 
النوع اليشري على طريق التقدم قحو مستويات من « التأكثن » أعلى ء وبهذا 
الصدد قول ( راسل يراهن ) : 
قبل تطور الكلام ؛ لم تكن عقل الفرد يمارس أي 
تفوذ او تأثير في الاجيال اللاحقة » باستثناء مقدار ما 
يمكن ان تستنسخه ذريته أو افراد مجموعته الاجتماعية 
الآخرون من اتماطه السلوكية اليسيطة ه وفي الحال 
مكثن الكلام تجارب الفرد من أن تنتداول في الجماعة 
الاجتماعية على شكل تقاليد او مأثورات شفوية ٠‏ وقد 
توسع هذا التجاوز المهم لحياة الفرد» الذي حققه العقل» 
بتطور الكتابة ومن ثم الطباعة ٠‏ وبهذه المنجزات 
التراكمية » اصيحت الثقافات الاجتماعية راسخة » حيث 
صاغت حياة الافراد الذين يو لفون المجتمعات » وتقاعل 
بعضها هم بعض بطر ائق مختلفة » وكشفت عن مرحلة 
النمو والتغير الخاصة بها“ , 
إن ما ينطوي عليه هذا هو نشاط عقلي مختلف عن الانواع الاخرى + 
آي أن الحيوانات قد قطعت شوطا كبيرآ قي اتجاه نوع الذكاء الخاص بها » 
ولكته ٤‏ على طر بقه الخاص به » مأ کان ليؤدي الى التفكير التصوري والكلام» 
حتىولو كان يستطيع أن يذعبشاوا؟ أبعد من ذلك واتفصالقرود البتجد عن 
سلالة الهومينيدات او الكائنات الشبيهة بالأنسان ليس جديدآ ء بل يعود الى 


Russel Brain, The Humanist Frame, 11 
for 


الأسلاف اللدائيين جدا لتلك الانماط من الرئيسات المختلفة اختلافا كبيرا ٠‏ 
وإذ" أصبح سلف القرد هو القرد المتدلي ساكن الاشحار : فقد ابتعد اكثر 
فاكثر عن سلالة الهومينيدات التي اتفصلت لتكو ”ن مخلوقا يعيش على الأرض» 
وسر » وله يدان مؤهلتان للاستخدام ببراعة ء ويملك دماغا يصنع الآلات 
ويستعملها ولنفكر في سلسلة من أنقسطة الدماغ العقلية » لا من حيث. 
الحجم بل التركيب » وهي مستمرة عير عشرة او اثتي عشر مليون سنة ٠‏ إذذه 
نوجد تغيرات مختلفة ولا سبيل الى ارجاعها في هذين الخطين الارتقائين معا - 
فقد أدت قرود البنجد الى القرود العادية » وادت الهومينيدات الى الانسان ٠‏ 

6 هذا نتضح جيدا في حقيقة أن الانسان القزم ذا الرأس الصغير 
microcephalic‏ » ( وهو كامل النمو إلا ان طوله يبلغ ثلاث اقدام)» 
يملك دماغ يبلغ حجمه تمس حجم دماغ الاسترالوپيثيكس تقريباً » وبقدر 
حجم دماغ الغوريلا ( حوالي خمسمائة سنتمتر ملعب ) > الا أنه ستطيع 
الكلام » ويصل عمره العقلي الى خمس او ست سنوات ٠‏ وبكلمة أخرى » 
إن من الممكن تعلم فهم لغة ما والتحدث بها بدماغ ليس اكبر من دماغ 
حيوان ذكي غير ناطق ۰ 

إن" ما هو أمامنا هنا مثل” على فرادة صفات النوع المميزة » التشريحية 
والسلوكية » في تفريع السلالات الارتقائية ٠‏ وتوجد عمليتان رئيستان في 
الارتقاء : التغرع الى الواع أحدث فاحدث » وبذلك تؤدي الى كامل قبيلة 
البنجديات المختلفة ( الجببون » الاوراتج ‏ اوتان » الشمبائزي » الموريلا)ء 
وهذه العملية ثدعى : فاعم عمadا‏ » آي التغير الارتقائي الذي 
يكون فی جوهره قابلا“ للتكيف مع محالات بيثية مختلفة ٠‏ ومن جه ة 
أخرى ء عناك العملية التي يتحول بها كامل النوع ندريجا عبر فرق طويلة 
جد » دون ان ينقسمم الى أنماط. مختلفة ( واذا ما اتقسم فان“ هذه الأنماط 
تختقي ) ٠‏ وف هذه الحالة » تتسع الهو”ة بين النوع نفسه والطريق المختلف 
الذي نسلكه الأنواع الأخرى اتساعا مستمرا ٠‏ ويظهر الانسان في قمة هذا 
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النمط من الا 


E 


رتقاء ٠‏ الذي طلق عليه تسیر : anagencaie‏ 


وة 


بين الحيواتات » كالطيور والدلفينات والتحل 


والكلاب والقرود » مراحل بدائية من التفاهم الانساني ء ولا يمكن تحسينها 
0 من ذلك اتقترب نحو المراحل الاولى من كلام الانسان2*0 ٠‏ ويقول 


لينيبيرغ ) بهذا العأن : 

لا يوجد اي دليل على أن أي نوع غير افساني 
له القدرة على اكتساب حتى ادقى مراحل اللغة بدائية 
في تطورها ء أما الاشارات الصوتية والاستجابات 
السلوكية الموجودة عند القليل من الانواع فليس شبهها 
بالسلوك الكلامى لدى الانسان إلا ظاهرة ٠‏ وفي كل 
حالة من الحالات ء يسكن البرهنة على ان سلوكها يستند 
الى مباديء مختلفة اختلافآ أساسيا عن المباديء التي 
ستند الها سلوك البشر ٠‏ وهذا الاختلاف ليس کیا 
فحسب بل كذلك » على ما يبدو » توعيآ ٠‏ وما من احد 
أثيت يت بأن نوعآ دون البشري يستطيع أن يكتسب 
قباد ادراك الكلام من ناحية التحليل الفونيمي!*© » 
آي فهم تركيب كلمات الجملة » آو تقل اجمالي مجال 
دلالات الالفاظ لكل كلمة »> سواء أحسية” كانت آم 
تج بد ۾ 


Lenneberg, Biological Perspective of Language, 


لكلام السغرى التي اتسايد على 
اخرى في لغة او لهجة . ففي الكلمتين : 


تمييز ن نطق لغنا 
عم وان » بكون الحرفان )8(١‏ و (۴) فونيمتين . [ المترجم ) . 
(13) ليشيبيرغ . وقد قدم هذا الحجة والعالم اللثوي سلسلة مهمة من الدراسات 


في تطور اللغة . ( انظر المراجع في كتاب 


(Language, ed. Oldfield and Marshall). 
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إن الثديات » عدا الأنسان ء تعوزها قدرة الانسان على تقليد الاصوات > 
ومن العبث محاولة حملها على ان تفعل ذلك ء إنها تملك اج 3 
تماما » وتعمل وققا لمبدار مختلف كل الاختلاق عن الميدأ الذي تعمل بموجبه 
اللغة + 


> خنازير البحر يمثل نوعآ من التفاهم متقدما جدا » إلا أن الرأي 
القائل يأنها تكلم هو محض خراقة ٠‏ وقد بذلت محاولات انسمت بالصبى لجعل 
القرود تتكلم أو تستخدم اللغة الأشارية للصم واليكي © ٠‏ إلا آن هذه الجهود 
تثبت اددآ أن قردا تجاوز حدود الانسان الأبله ذي الرآس الصغير الشاذ » 
وهو ليس اتصافا لحوان ذكى هو ماهر جداآ بطروقة «قر ”دة » وليست انسانية 
اطلات ٠‏ 3 
والكلام ليس اكتسابآ منفصلا” آو متفردا + إنه يتصل إتصالا” تابنا بصنم 
الآلة وايقاد التار » وبكامل تطور التجمم الأنساني البدائي ء وبجمع الطعام 
و بالصيد » وتطور الجماعة ء كما مايزال مشاهدا في القبائل المتخلفة » وكما هو 
مسجل قي ما قبل تاريخ سكان الكهوف » و تتاجاتهم الصنعية » واعمالهم الفنية » 
وتقاليدهم ني دفن الموتى و « الطقوس » البدائية ( كما في « طقوس » الصيد 
المصو”رة في كهف الاخوة الثلاثة في آوبج » فرنسا )2*0 » ولو كانت للقرد هذه 
القدرة لظهرت لا على شكل حيلة تعلمها في أنشره بل عير اسلوب حياةر مختلفر 


(11) استجابا القردغوا » الذي يملكه ( كيلوك ) لسبعين كلمة » واستطاج 
العردقيكي ؛ الذي يملكه ( هابر ) » الاقتراب من اصوات عدة كلمات . 
وتعلمواشو ء الذي بملكه ( جاردئر ) تسع عشرة أشارة بدوية . وكان 
| لقرد آخر معجم مؤلف من اربع كلمات هي : IP‏ ,نت mamma, papPA,‏ 
ينطقها يصغى اجش 4 وغالميا ما يسسيء نطقها . 

(*) اكتشف هذا الكهف الواقع جنوب قرنسا عام 11146 . وهو رضم مجموعة 
مهمة من الرسوم والنقوش التي تعود الى اواخر العصر الحجري القديم 
( اى بين ٠.‏ الف الى عشرة آلاف سنة قبل الميلاد ) . وتضم اللمجموعة في 
معظمها صورا لحيوانات وانصاف حيوانات واتصاف بشر ( المنرجم ) . 
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4 الس كد و عللة. ی لدع 
جنا عن نزعات أكل الفواكه وتسلق الاشجار لدى هذ 


بقيت دون تغير منذ تطورها أول مرة + 

ان الكلام يتطلب دماغآ مع كل التفاعلات الضرورية أو طرق الاتصال » وله 
حجم وتعقد في التركيب نكفيان للسماح لكامل سلسلة جديدة من الوظائف 
الدماغية بأن ثضاف الى ما عو موجود منها لدى الحيوانات » حيث لا تضيف 
شين جديدا حسب بل تسود وتعدتل جميع التركيبات السلوكية الحيوانية 
الأصلية ء وبما أن الحيوانات تفتقر الى هذا التوسم الهائل في جهاز قشرة الخ » 
فما مين" أحدر يستطيع ان يلتم حيواتا النطق” او يطوتر قدرته على التفكير ٠‏ 
وهذا مال حالة « سمكري” » لديه جهاز « راديو » مفقودة” منه الصمامات 
يةه 


النوع + وضي قرات 


وتن ادلام والدماع الجديد بتطلبان ايضاً » لما رآينا » اليد والوقفه 
المنتصبة التى تحرر اليدين اللتين تدعو الحاجة اليهما لا للتسلق بل للتقنية » أي 
لاستخدام الادوات ء والاسلحة ؛ وللبناء وتنسبيد كل انواع انتجان الصنعية » 
للنسيج والخزف » وللابداع الفني” ٠‏ ولو كان القرد قد أراد الكلام لتوجب 
عليه أن ينزل من الاشجار وان ينضم الى الهومينيدات قبل عشرين مليون سنة » 
حين اتتخذاء لسوء الحظ » المنساف الخاطيء . 
واللغة» كما نرى» شيء اكثر تعقيداً وغرابة"مما قد خترضهالبعض «فالكلمة 
ليست صرخة” تعبيرية بل مجموعة” من الأصوات مصطلحا عليه ا تدع 
الفونيمات او وحدات الكلام الصغرى ( حيث تتطابق كل قونيمة على نحو 
تقرببي مع حرف من الحروف الابجدية ) ٠‏ وهذا النطق الواضح للمقافع 
والاصطلاح عل الصوت ‏ أي تجدیده بحروف أو حدرر واضحة لتمييزه 
من الاصوات الاخرى + واضفاء معنى معين ومحدود عليه هو الذي يؤلف 
اللغة ٠‏ 
وعند الاطفال » لا تمثل كلامآ الكلمة” اليسيطة ذات المعنى في سن 


ينلا 


الثمانية عفر شهرآ ٠‏ ولا بظهر هذا إلى أن يفم المغزى النحوي للكلمة كما 
تبدو في جمل, مختلفة ٠‏ ويمكن أن تكون للاصوات التماثلة ماديا معاذر 
مختلفة وفقآ للسياق ء ولا يتعطى او يتحدد معنى الجملة بالمجموع الطولي 
لكلماتها ٠‏ ان اللغة معقدة » تحكمية » بعيدة الاحتمال » عقلية » ولا يمكن أن 
تكون شيتاً آخر ٠‏ 
لقد وضم ( تشومسكي ) ومدرسته القواعد اللازمة لاعطاء الشكل 
النحوي للكلام الفارق” الخاص الدقيق في المعنى الذي لا يكاد أن يدرك ٠‏ 
ومتاك ألوف الطرائق التي يسكن بها نقل معان مختلفة في أبة لغة » ولجعل 
هذا شيا ممكتا » يقترح البعض وجوب أن” يوجد تنظيم” فطري“ يقرر القدرة 
اللغوية ويغسر حقيقة أن" المتكلم سوق يدرك حسيا » ويغسم » ويتشكل » 
وبستخدم » لفظة” ما طرق معينة وليس يطرقر اخرى ٠‏ 
إن في كل كلمة ثلائة عناص يمكن تمييزها : 
آ ‏ صوت كل فونيمة » 
ب - الشسكل المعين للمقاطم أو المورفيمات”*) التي تشسكلها الفونيمات » 
ح - العلاقة بالمقاءلم الاخرى والكلسات الاخرى التي توضح ما يريد 
المرء آن يقوله ٠‏ وآية ذلك ان صوت الكلمة بحد ذاته ليس كافيآ ٠‏ 
فالكلمات wright, right, writ,  :‏ لها أصوات متشا بهة 
جميعا » الا أتها أشياء مختلفة ٠‏ والكاتبة بطريقة الاختزال تصفي 
الى المعنى ولا تنقل « اوتوماتيكيآ » الاصوات إلى كلمات مكتوبةء 
فهي لا نستطيم ان تكتب لغة 'تجملها ء وكل المعاني تتقرر بعلاقات 
أوسع » وهذا هو السبب في أن تمسير العالم السلوكي للمة باتها 
استحابات « اوتوماتيكية » لمتبهات او حوافؤ شفوية خطا برمته + 


40 المورفيمة: 20۳۳۳8۳١‏ » وحدة لشرية ذات معنى قالم بذاته , ولاتقم 
أي جزء اصغر ذي معنى ‏ ( الترجم ) . 


oA 


إن ثيارا عن « الفرنيعات »© يزهدر عين يتحدث ددص“ ما معدل عثاران 
كلمة في التانية » واذا ما أصغينا الى كل كلمة فلن نسمع شيئا أيد؟ ء والاستماع 
الى لغة أجنبية كليآ » بجري الحديث بها قي سرعة » يذكر”نا بمعجزة فهم الكلام ٠‏ 
ونحن تمهم الكلام لا بالأدراك الحسي لكل صوءت في الترتيب الطولي » بل بجمم 
الأصسوات ككل ء كما لو كنا نسمع فكرة” رئيسة موسيقية قصيرة ٠‏ إننا نحو”ل 
مجموعات من الاصوات الى أتماط + 

ونحن نستطيع ؛ اذا ما قصرنا العمر لهذه المهمة » آن نضع جميع قواعد 
وطرق بناء الاصوات على شكل كلمات + والكلمات على شكل جمل ٠‏ ويقول 
( كويسطر) : 


ان المشكلة هي كيف ان طفلاه ما تعلم الألوف 
من القواعد التجريدية واللوازم الضرورية لوضع 
وادراك حمل مفيدة۔ وهی قواعد ما كان أبواه بقادرین 
على تسميتها وتحديدها ۽ قواعد نعجز أتت أو انا بالمثل 
عن تحديدها » الا انها مم ذلك توجه كلامنا بدون 
دد۳٤‏ , 
ان هذا الانجاز العملي المذحل يقوم به كل طفل قبل ان يدخل المدرسة 
الانتدائية في سن الخامسة ء وحقيقة” آل“ الأنسان يستطيع ان يكو جملا" 
لم يسمع بها من قبل أبدا » وأن همها حين يسمعها منطوقة» من جانب آناس 
آخرين ؛ شي»" مدهش ٠‏ فالجهاز غير منظور » ويعمل تحت مستوى الوعي * 
ومع ذلك فهو يعمل ٠‏ 
طملة” في الثالثه من عمرها تستدعيها آمها من اللعب ٠‏ وهي تردد في 
المجي» : « هل يجب أن أدخل ؟ » ٠‏ تأمل اختيار الكلمات » التي يمكن أن 


Koestler, “The Chain of Words and the Troe of Language”, (AA 
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كستخدم باجمعها استخداءآ مختلفا تماما ٠‏ وتامل ظلال المعاني في تجمعها 
وتركيبها الخاص + وتأمل الانسكاس الرقيق لعاطفة معينة ٠‏ وتامل الاعتراف 
بالسلطة الابوية ومناشدة الرآفة المتحصلة بصياغة من اربع كلمات ٠‏ أو تأمل 
الشاعر وهو بتحدث عن مجيء النوم : 

آد ر" المفتاح يرفق ف آسنان الاقمال المزكتة » واحكم” مسد تابوت 
روحي الصامت ٠‏ 

إن هذا هو ايفآ ما تعنيه فرادة الاتسان ٠‏ والاطفال الذين إستطيعون 
الكلام يستخدمون اعلى اشكال حل المعضلات ٠‏ أما الاطفال الذين لا ستطيعون 
الكلام قم يتصرفون كالقرود ٠‏ والطفل الذي يبلغ عمره عام واحدآ إتما 
بلغ شم مرحلة التطور الى ۽ بلغها القرد كامل النمو ١‏ أما ما وراء هذا العمر ع 
فقد و جد ( يركس ) أن أطفاله » الذين تريوا مع قرود صغيرة » بتموقون على 
القرود تفوقا سريعا'“ ٠‏ والقرود تتصرف تصرف شبيهآ جداً بتصرف الاطفال 
البثلاه » ويمكن تدرببها على اعمال تتطلب مهارة وعى أن تتصرف تصرقآ 
شبيهاً جدا بتصرف الأشخاص دون الأسوياء ممن تتحاطون بعناية جيدة ٠‏ ولكن 
حتى سحب الطعام بعصا ليس سهلا” على القرود + يرغي أن يعضهم يستطيع ان 
بتعلم القيام بذلك ٠‏ وهذا يقنضي الشمبانزي ثلاث مئة محاولة لكي ينجح فيه » 
وقد استغرق لدى طمل عمره ثمانية عدر شهراً تمس المدة تماما » الا" أن ملفلا” 
في الثانية أو الثالثة من عمره يستطيع أن يدرك مواقف معقدة جدآ بالنسبة لعقل 
الترود ء ويقدر آن بستنبط حلولا” تنطوي على اعادة ترتيبات معقدة أو مفصلةء 
وكما يقول ( يشر دي هان) : 

إن ثمة مر او انقسامآ واسعا بين الحيوانات 
والانسان ء وبقف على احد الحانيين حيوان » مخلوق 


Yerkes, The Mental Life of Monkeys and Apes. 0 
. ) حياةٌ القرود والقرود الشبيهة بالانسان المقلية‎ ١ 


الا 


يعيش و عالم المدركات الحسة » عالي المحسوسات ٠‏ 
ويقف على الجانب الآخر الانسان » الذي ميش ايضآ في 
عالم المتصورات » عالم التجريد ٠‏ 
ویملن ( اوزمان هل ) في دراسته « الانسان كحيوان » بأنه لن“ ما 
من قرد وهب ا اللتوط بو شوح ؛ أ جلك جد لزه ل 
لتمكينه من اطلاق الاسماء على الاشياء أو الظواهر وايصالها ء الى جاب مأ 
يرافقها من اقکار » إلى قراقه وتلك ملكة تملكها كل انماط الانسان الحية - 
فما من قردر يمكن ان يقال يانه إكتسب تفا 
ما » وحتى الحضارة الاكثر بدائية » التي يمرضها 
المتوحشون الباقوف على قيد الحياة » لا تعمل على سد 
الفجوة التي تفصل بين النفسية القردية وتلك التي هي 
انسانية على نحو لا يمكن انکاره" ٠‏ 
وف المترة الاخيرة » وضع عالم التفس الحيواني المولندي ( اف ٠‏ جي 
جى ٠‏ بابتينجيك ) كتابآ غاية في الاهمية » مستندا الى سلوك القردة والاطفالء 
فالاطقال » بوصنهم متميزين عن القردة » يبدون قدرة“على تحويل البيئة الى عالمهم 
الانساني الخاص بهم » وهو عالم له كيان يشارك فيه الاطفال الآخرون ٠‏ 
والاطفال ستطيعون ان تنظاهروا بالاشياء » وهذا بلعب دورآ مهما قي انشطة 
الطفل على مدى عدة سنوات + وهم بتغمرون في لعب خيالية ويتمتعون 
بحكابات خرافية « والناس البدائيون يشبهونهم في خلق عالبر خرافي” ليفسروا 
به جواب مختلفة من التجارب الانسانية ٠‏ والاطفال ببتسموف » معيرين عن 
سلسلة واسعة من المشاعر الداخلية والعلاقات الذكية مع الآخرين ٠‏ والأملفال 
سالون اسئلة” لا تنتهي - ٠‏ والانسان قي جوحره كا كائن يسال اسئلة ء والحيوانات 


لا تقترب ابدآ من جواتب السلوك الانساني هذه ء 


Bierens de Hasan, Animal Prychology 0. 
٠. ) الآنسان كحيوان‎ ( Osman Hil, Man as an Anin, (1) 


الإنان_ لك 


إن البشر يملكون القدرة الخارتة ؤ خلق المواقف ‏ نقلما ٠‏ و يستطيعون, 
ان يتصفوا وبحثوا المشاكل التى ينطوي عليها هذا التشاط ٠‏ وهذه هى 
وظيفة الكلام » الذي يمكن استخدامه للتعبير عن عددر لامتنام من التعليقات » 
والاسئلة » والتاملات والاتتقادات ٠‏ والكلام بسكن من الحوار وما يقابله من 
حركة تحو فوم جديد ء وهذا ,تجاوز الى حدر كير الرموز الشبفثرية لدى 
النحل » التي لا تقسوم إلا" بوظائف مجموعات من الرموز ٠‏ وكما يتول 
( مارجوري كرين ) : 

إن الطفل يستجيب للعالم بمبادرته هو ٠‏ وهو 
يحدد شكل عالمه مستهددة ينظام من القيم كان قد 
قبله وجمله نظام خاصا به +.. وهذا الاقتحام في 
الاحكام القيمية ضروري لوجوده ء ولا يتعلم 'الطغل 
انضباط الادراك الحسى” الموضوعى إلا حين يدا 
العيش في عالم تحكنه ق٩‏ ۰ ٠‏ 

ويؤكد ( بايتينجيك ) أهمية المجتمع المنظم عقلانياً » إذ هو شي» يفوق 
القطيع الحيواني الى حار كبير ٠‏ وني المجتمع ء بتخذ البشر مواقف أو أدوارة ٠‏ 
وهذه الأدوار مكيفة تاريخيآ ومنجزة عبر قرلرات آو موافقات ٠‏ ويقول 
( باشنجيك ) : 

إن المجتمع الاتساني يتألفعير التزامات معيارية٠‏ 
والمرق دين العلاقات الفردية في الحيواتات 
الملاقات الشخصية الانسانية هو الفرق بين الطبيعة 
والحضارة » والبيئة والعالم » والتطور والتاريخ » 
والعادة والتتليد5 . 
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إن مسالة الحضارة مومة جدا ٠‏ لقد كانت للانسان عدة حضارات وله 
الآن حضارات ه وللانسان اليدائي تشكيلة على درجة من الكبر يحيث تؤلف 
معا موضوع علم الانثروبولوجيا الاجتماعية ٠‏ وتنقلنا الحضارات التي تمثلها 
السلسلة الكييرة من المدئيات عبر كامل الفترة التاربخية لوجود الاقسان عل 
هذا الكوكب ٠‏ 
وما من قد وثهب الكلام الملفوظ بوضوح ء أو 
هو قادر جتسديا عليه » لتمكينه من اطلاق الاسماء على 
الاشياء وايصال هذه » الى جانب ما يرافتها من افكار > 
الى اقراقه ‏ وهي ملكة تملكها جميع اتم اط الانسان 
الحية920؟) , 
إن ملكة الكلام » الناشئة عن استخدام اليدين ء والخطوات الاولى في 
صتع الالات واستخدامها بمهارة » والوقفة المتتصية والتطور الكبير في المخ » 
قد وهبت الناس وسيلة” جديدة » وانسانية على نحو متميز » للتعاون يبنهم » 
ولتنظيم -خططلهم للصيد والبحث عن الطعام > وادارة شؤون القبيلة » وقبل كل 
شيء لنقل التجارب من جيل الى خر ٠‏ وهذا لا يتم بالوراثة الجينية » بل 
بالتعليم » وهو قد دفع الانتقال عن طريق الانسال الى مرتبة أقل آهمية + ومنذ 
ذلك الوقت وطبيعتنا الاساسية تكسوها وتحوترها تحويرا عميقا رواسب 
التقاليد » من اكثر المجتمعات الانسانية بدائية في حضارتها إلى مجتمعنا فحن ٠‏ 


(5؟) اوزمان هل ٤‏ مصدر سابق ٠.‏ 
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سام 32 

١‏ التفكير والحساب 

لا رب في ان التقدم الاعظم في التكنولوجيا في العشرين عاما الماضية كان 
تطور الكومييوتر ( العقل الالكتروني ) ٠‏ ويتولى الكومييوتر الآن سلسلة 
واسعة من الانشطة التي كاقت تقم سابقا ضمن مجال الأنسان تفه + وهو 
يستطيع أن يهضم ويعامل كميات واسعة من المعلومات ء وان يقوم بالحسايات 
اللمرفية في سرعة كبيرة » وان نجر في سرعة ودقة حسابات رياضية في الهندسة 
كانت تستغرق عادة أسابيع من الجهد البشري ٠‏ 

والعمل الرياضي والمنطقي الذي يقوم به الكومييوتر ذو أهميقر في علم 
قوانين حركة القذائف «متاعنالوط »> والفلك : وعلم البلوريات ٠‏ ويستخدم 
الكومييوتر للتنيةٌ بالتركيب النووي للجزيئات المستند إلى تحليل طيف أشعة 
اكس » وف الرياضيات الصرفة » يستطيع ان يحل المعسادلات الجبرية 
البتو'لية عمنادمظرت ء وق المنطق يستطيع أن يقوم بإعمال القياسات 
أيجد النتائج ٠‏ 

ويمكن آن « يبر" مج » ليعطي خيارات نعم / لا من النوع الذي نعرقه 
في اللعب » مثل لعبة « عشرون سالا“ » ٠‏ واذا ما امكنت « برمجته » عل 


(*) نسبة الى اه۴ 960286 » وهو عالم رياضي اتكليزي » | .)۱۸1٤-1۸1‏ 
والجبر البولي هو حل المسائل في حساب التفاضل والتكامل الافتراغى 
وقي منطق الانواع بحسابات رمزية مستندة الى عمليات اساسية معينة ٠‏ 
( ارجم ) . 
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أن 


حية الشىء + م 


تحو صحيح يستطيع ان يعمل بشكز كامل ليسيب عى ماحية الشي* 
يقرأ الجواب : « آنا كومييوتر » + ولريما اتت اعتقدت بان شخصا يكمن وراء 
مجرى اللعبة ه وهو يستطيع ايضا ان بقدم حيارات من قوع : و كذا وكذا 
يحدث »ء افمل هذا »> والا” افعل هذا » ء وهذا يبدو للعديد من الناس أشيه 
بسلوك عقلائي آو موجه بالعقل ٠‏ وما هو اكثر إثارة” للاتتباه قدرته على أن 
يلمب الشطرقج آو الد”امة ء والأصفار والصليان0© ٠‏ 
وكافت الانماط الاولى من الكرعييوتر تعمل على نحو أبطا > الا" أن” 
آلافا من العمليات المختارة يمكن اتجازها في سرعة عالية في بضع ثوان » وذلك 
بوحدات مجهرية صغيرة ودوائر اليكترونية ٠‏ وهكذا فهو ستطيع أن ينفذ 
سلسلة واسعة من عمليات المقارئة والاختيار والموازنة تنفيذآ سريعآ جدآ ٠‏ 
واضاقة” الى سلسله هاثله من الاعمال الحسابية الصرمفة » يستطيعم 
الكومبيوتر الآن أن سالج سلسلة واسعة من المهمات المهمة الآخرى : 
١‏ إنه يستطيم أن بمطي مقارنة عقلانية بين سياسات بديلة » بطريقة التنيٌ 
ينتاج يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
- إنه يستطيع ان يصنتف ويعّد معلومات للمتورخين » وادارة الوظائف 
المدنية ء و العاملين الآخرين ٠‏ 
إنه يستطيع أن يعطي تعميمات من مقدار كير من المعلومات » من خلال 
التعداد البسيط ء أو احتمال التكرار ٠‏ 
ومنذ فترة. أقرب ء كرس قسط هائل من الوقت والال والجهد لمحاكاة 
التيولة الانساني » ولم يكن ذلك باي دافم اقتصادي أو هادف ٠‏ وبامكان 
برمجة الكومييوتر ليتعرف على شكل بسيط وبطبع اسمه » او يحرك جسمآ ضد 
آخر ‏ رغم انه قوم بذلك على نحو بطيء وآخرق جد ء وهو يستطيع أن يقلد 
(م لعبة تلعب بكتابة أصمار وصليان على خطوط مربعات عمودية وافقية . 
( الترجم ) . 


زلف 


في سرعة قارا في تعلم الفرار من شبكة من الممرات المعقدة » مزيلا” المجازات 
الضيقة غير النافذة في مئات من المرات ٠‏ وف بعض اللعب » كالشطر نج » يستطيع 
أن يدير عملية تنطوي على تفكير في المستقبل » يتبعه تقدير” للنجاح النسبي 
للحركات المختلفة ٠‏ واخيرا ء فان الكومبيوتز » اذا تمت بوهجته على نحو 
ملائم » يمكن تزويده ب ب « شخصية » » ويمكن أن تلعب لعبة ما فسخ" 
ردود فعله في كومييوتر آخر له شخصية مختلفة ليسفر عن مظاهر « غضب» 
و«دعدوان»ه وقد صنع ( جراي وولتر ) سلحفاة” ميكانيكية ع 
Machina speculate‏ ۾ تقوم باستکشاف ما حيط بها ؛ وتتجئب العقبات» 
وتستحيب للأضواء » وعندما تتوقف بطارياتها تعود الى صندوقها ء اوتوماتيكياء 
لكي « تغذي » البطاريات » أي تعيد شحنها ٠‏ وبالأمكان اعطاء الكومييوترات 
أصواسآ اليكتروىية ء وق برامج ظمر محرا على تلمزيون هينة الأذاعة 
البريطانية» كان كومييوتر قد صنع ليقول بصوت كنيب وعديمالتيرة نوعآ ما : 
« دعني أقول بضع كلمات عن الكومبيوتر » ٠‏ 
وبدلي البعض الآن بزاع ضخمة مفادها ان الكومييوترات سوف 
تصل في سرع الى مستوى الذكاء الانساني وتتجاوزه ٠‏ وهكذا يقول 
( تايجيل کالدیر ) : 
سيآني موكد اليوم الذي ستكون فيه اللكائن » 
باختباراتر موضوعية؛ اكثر ذكاء من الناس ٠‏ وستكون 
كومبيوقرات المستقيل في جميع الجوانب المخية تقريبآ 
أرقى منا ٠‏ وستكون بالتاكيد قادرين على صنع فسخة 
اليكترونية من الدماغ » إلا انها تعمل على نحو اسرع(2 
ويقول الاستاذ (ساذرلائد) ء من قسم علم النفس في جامعة (ساسييكس): 
في الحقيقة » وبما كنا في وضع تصمم فيه نوع 


) عقل الانسان‎ ١ Nigel Calder, The Mind of Man, 4 


كول 


لکا المت اننا کا انأرق و 
من الذكاء المتعوق ليسل مكاننا كساعة للأرض ء وي 


خمسين عاما ستتجادل في ما اذا کان نحن اتساج 
للکومپیوترات بالتصویت ۰ 
ويقول ( مارقن منسكي ) : في غضون جيل » 
سيجري الى حدر كبيرحل مشكلة خلق ذكاء اصطتاعى 220 
ويوضح ( سلاكن ) » بعد ان بقارن عملية < التعلم » لدى الانسان مع 
العملية التي درسها المتخصصون بعلم التفس الحيواني »> ان هذه العملية لا 
تقوم آساما باكثر من ذلك النوع من الاختيار وعو نعم / لا الذي يقوم به 
الكومييوتر ٠‏ وهذا يعرف ف علم النفس الحيواني بطريقة « التجرية والغطا » 
في التعلم ٠‏ ومثال ذلك قطة المختبر. التي تحاول الاقلات من التفص ء في 
تنطلق حول القفص وفي التهاية » وبالمصادقة » تضرب المؤلاج قتنفتح الباب ٠‏ 
واذا اعيدت التجربة بصورة متكررة » تتعلم القطة تدريجيآ » بحفرها على 
الحركة المزاتية » الافلات من القفص فورا ٠‏ أما الافعال غير الفيدةء التى 
لا عجري حفزها ء فهي اشستتبعد ٠‏ وبالأمكان إحكام هذه الطريقة بالمكافاة على 
الحركات التصادفية التي نريد أن نعلتم الحيوان إياها » وبتو جيه هزة كهربائية 
مؤلة إلى الحركات الخاطئة ٠‏ وهذه هي الطريقة التي يمكن آن تتعتكم بها 
الحيواتات تشكيلة من الافعال الحاذقة ٠‏ والرأي المطروح الآن هو انه حين 
يحاول الناس حل مشاكلهم » فهذا هو بالشبط ما تفعله فحن ٠‏ اقا تجرب 
حدسآ بعد آخر إلى أن ينجح ف النهاية واحد منها ٠‏ وليس التفكير الاستدلالى 
الا سلسلة من التخمينات يعقبها اخثتبار النتائج التي نستخلصها من كل مها ء 
وهو ميكانيكي صرف ٠‏ 
October 1968. (0‏ بتهصميدهة Science‏ 
Computation, Fiulte and Infinite Machines, (0‏ 
( الحساب والمكائن الحدردة وغ المحدودة ) 
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واذا ما اعترضنا بآن حلنا تحن للمشاكل يستند الى التفكير مليآ في الإدلةء 
وتصور المسارات البديلة » والجدال مع اتسنا ء وامعان الفكر في المسألة » 
أجاب ( سلاكن )"قائلا” بأنه مهما يكن ما نعنيه بحل المشاكل » فليس للأخير أي 
وجود منفصل عن القيام بالتجرية والخطا » وبهذا الشأن فهو بالضبط تمس 
العملية التي تقوم بها القطة في القفص ‏ أو العمليات التي يقوم بها الكو مييوترء 
وأ كان ما تمعله حين تفكر ( وهذا لغز” » دائممآ ) » فليس له آي وجود يمكن 
التعرف عليه شكل متفصل عن آداء النشاط المراقتب الذي يلقى التجاح ٠‏ آما 
منطو بات التأمل » والتخطيط وهلئم جرا » فهي « ذاتية » غامضة ومشوشة » ٠‏ 
وبأمكاتنا أن تتجاهلها ٠‏ و ( سلاكن ) مصمم على تجاهل هذا الضرب من التفكير 
کلا ٠‏ 


واذا كنا ما نال نجنح الى القول بأن السلوك الانساني هو بالتاكيد 
هادف” في جوهره » وبآن المقاصد او الغابات عقلية » أجاب ( سلاكن ) يان 
الثرموستات (اداة اوتوماتيكية لتنظيم الحرارة) هادقة” ايض » لأنها متح 
الحرارة حين تهبط درجة حرارة الغرفة ٠‏ والرادار الخاص باكتشاف الاتجاه » 
المثبت على مدقم مضاد للطائرات » هادف ايضا » وعلى نحو اكثر ذكاءآ » لأنه 
بعيد تعديل الهدف الى الطائرة المتحركة عن طريق استخدام المعلومات المتحصلة 
في مرحلة سايقة ٠‏ ويذهب ( سلاكن ) إلى آنه يجب الحكم على الهدف او الغاية 
موضوعيا » لا ذاتياً ء وان السلوك الهادف قابل للتفسير كلا بلغة المييكاتيك ٠‏ 

إن ما ندعوه 'بالهدف ء القصد ؛ الاشراف او السيطرة الذكية » ليس في 
الواقع اكثر من ميل جميم الانظمة الفيزبائية الى التحرك نحو حالة من 
التوازن ٠‏ قالماء يجد مستواه » والحرارة تتحرك من درجة عالية نحو د رتجقر 
آقل حتى نتم الوصول الى جو” موحد » وبندول الشاعة ميل من جانب الى 
آخر ويستقر في النهاية ٠‏ وقي الآشياء الحية إيضآ ء بسعى السلوك التهايؤي” أو 
التكيفي” وراء التوصل الى علاقة مستقرة ٠‏ وكل كائن حي” مكيف للبقاء » 


3A 


ويمكن أن تحقق هذا عبر طرن مرقة ء فا معلومات السليية المنحصلة في مرحلة 
سابقةتصرف الحيواذعن الظروفغير الملائمة؛ وعن السلوك المؤذي للذات »وعن 
الانحرافات الوراثية الضارة عن الطراز النمطي ٠‏ ويجري البحث عن الاستقرار 
بطرق منوعة وفي كل الاوقات » عن طريق التحاشي الاوتوماتيكي للعوامل التي 
تقضي على الاستقرار ٠‏ ويؤدي هذا » حين يطبق في المجتمع » الى توازذر في 
الالح الطيقية والفئوية تحققه الحصافة أو الذكاء الياسي هين التركيب 
الحالي للمجتمع ٠‏ وهو يهدف الى الحفاظ على الامر الواقع عن طريق تكييفه ٠‏ 

وداخل الجسد » يلف الحفاظ على حرارة الدم العادية » وتوازن 
اللاساس الحامضي ء ومحتويات البول ء والسكر والاوكسجين ء وعدة عوامل 
أخرى » مثلا* على الاتزان البدئي » وهو واحد” من عدة ضوابط مكبرائتية 
ا ها كانماء كات تم 


علها کا تسب 


ل 
منهومة الآن على نحي أفضل ٠‏ وبطييعة الحال » تكون هذه الضوابط في 
جوهرها هادفة » رغم انها ليست هدفا موجها عقليا ٠‏ 


وماذا عني حين نقول إن الكومبيوتر يفكر ؟ هل تفكر ماكينة تسجيل 
النقود المدفوعة ؟ وهل تفكر الآلة الحاسبة المتضدية ؟ أو المسطرة الحاسية ؟ إن 
الحاسبات تستطيم أن تصنف وأن تتبارى ء وان تقوم بمالة محاولة قصيب 
حينآ وتخطيء حينآ ٠‏ فهل بغي أن تشدعى جميع هذه العمليات « تفكيرآ » ؟ 

إذما ندعوه « التمكير » لدينا ينطلق على مستوبات مختلفة» فجمع الأرقام 
بصورة آوتوماتيكية تقريا » والقيام بسلسلة من الافعال شبه الاوتوماتيكية» 
كالسير الى المحطة أو لبس احذيتنا » كل ذلك يبدا ولاشك بالتفكير إلا انه 
تقلص الى عادات » وهو ميكانيتكي واتوماتيكي ٠‏ وعلى آية حال » إذا أضحت 
الاثبياء مغلوطة دققنا ارقامنا » آو بذلنا عناية خاصة في عبور الشارع ‏ او ربطنا 
العقدة مرة أخرى ء وتحن في هذه المرة « تفكر في ما تفعل » ١‏ الأاقنا نشعر بأثنا 
فكر حقاً عندما محدث أن نجابه مواقف جديدة وملئزة ء وندرس الحجج 
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الؤيده والمعارضة طرق العمل البديلة » وتحاول تقدير تائج كل مخرج ممكن 
وتعبين ما يسكن السير عليه بأقل التكاليف ٠‏ 

فهل ینکر الكومييوتر على هذا النحو ؟ من الموكد انه يستطيع » اذا ما 
أ”عطى معلومات كافية » أن يوازن بين مجموعة معقدة جدا من المتغيرات وان 
يجد التتيجة الفضلى بصورة واتوماتيكية ٠‏ إلا" ان" المبرمج ء او الشخص القائم 
«البرهجة ء هو الذي برد المشنكلة ا معقدة الى سلاسل دقيقة من الخطوات المتفردة 
التي يكن ان تعالج واحدة بعد أخرى عن طريق منطق نعم / لا > اطلام 
للكومييوتر ٠‏ وبامكاننا ان فستنج بآن عمل المبرمج كان « تفكيرآ » من وع 
يختلف عن الثاني » أي عن العملية الاوتوماتيكية التي يقوم بها الكومييوتر ٠‏ 

واذا كنا تحن قعل نفس الشيء » حيث تجمع ما بين مهمة المبرمج الاولية 
والعمل المضني في ابجاد عوامل التعادل ‏ فنحن بالتائيد هكر ٠‏ وتكن هل 
بتر النقل من مكان الى آخر والمواءمة او المطايقة تفكيرا ؟ إنه انظلاق على 
مستوى متخفض تسبيآ + شأنه ف ذلك شأن جمعنا للأرقام بصورة شبه 
اوتوماتيكية ٠‏ وحتى في ذلك » نهو يبدو أنه نسير في اذهاننا سيرآ لا يختلف 
الا قليلا” عما تمعله اجراءت الجواب بنعم / لا في الماكنة ٠‏ 

الا آننا » على مستوى أعلى إجمالا” » قد نحاول حل مشكلة ما يرؤية 
الحقائق قي ضوء جديد ٠‏ وهنا يتدخل الخيال او التصور ء هنا يبدا تصييغ 
نظريةر ما كمقدرة ة تصورية ٠‏ والتصور ملكة أساسية في مهمة العالم كما هي 
بالنسبة للشاعر ٠‏ وبعد أن نصوع فرشي © ما » نستخدم اجراءات منطقية 
لنستخرج النتائج ٠‏ وهنا کون الكومبيوتر شيئآ لايثمن » الا أنه أن ,ينتج »> 
أسسادا إلى المعلومات الني تفذيه بها » سلسلة من الافنراصات لتمسيرها ‏ لأن 
الاستقراء » أي العملية التي نبحث بها عن ذلك النوع من الحل لشتكلة ما» 
لبس عملية منطتية اطلاقة ٠‏ 


وقد ظل علماء المنطق سنوات يعتبرون التوصل بالمنطق الاستقرائي الى 
طن 


تنيجة ليمت موجودة فعلا” في المقدمات مشكلة لاسبيل الى التذلب عليها » آي 
«الاتطلاق من الاساس» » كما تعبر عن ذلك » لكي توصل لل فظرية تهسيرية 
ليست مجرد خلاصة إحصائية » يل تفسر الحقائق ٠‏ وهذا انوع من الاستنتاج 
كما يقول ( راسل ) » ليس منطقية ه 
إن" مشسكلة الاستقراء لم قحل بعد ٠‏ وصحة 
مباديء الاستقراء العامة يجب افتراضها » ولكسن 
ليست هناك آية صحة, منطقية تتعلق هات ٠‏ 
وكما يقول ( ميداوار ) : 
إن المتهج العلمي ليس استتباطيآ في طابعه ٠‏ 
وائه لوحي الامتقراء إعتبارء كذاك وائه ارهي" 
تام“ الافتراض بان منهج الاستقراء ‏ وهو منطقيا 
عملية تفكير ميكاليكية تنطلق من الحقائق - يستطيع ان 
يقودنا قي ثقة الى حقيقة القوانين العامة(“ 
واضح” أن الكومييوتر لايستطيع ان يقوم بهذا النوع من التفكير ‏ 
لأنه في جوهرء ماكلة منطقية ٠‏ الا ان هذا هو التمكير الذي يخلق العلم » 
والمسول عن « التحول النموذجي » الذي بدخل نظريات علمية ثورية » 
كنظربات ( كوبر نیکس ) و ( غائيلو ) و ( نيوئن ) و ( دارون ) وغيرها ٠‏ 
والآن فليست النظريات من هذا النوع امتدادات للنظريات القديمة ٠‏ 
ويتطلب قبولها اعادة تفسين وتقويم كلية للحقائق ٠‏ ويقتصر عمل العلم 
العأدي على ربط الحقاتق والنظرية القائمة ٠‏ وآية لظرية انورية تتطلب امسيرة 
Bertrand Russel, Mathematics and the Metaphyslclan, also (0‏ 
Study of Mathematics”, in Mymticlsm and Logie.‏ مك 


Medawar, Hypothesls and Imanginetion and Setence and (o) 
Litorstatre. 


لفن 


بلفة تحرمها النظريات القائمة ٠‏ وهذا ليس ذلك النوع من الاشياء التي 
تستطيع الكومييوترات القيام بها ؛ ذلك ان الاخيرة ليست قويةه في الافتراضات 
التصورية ٠‏ 

ولا كانت فرادة الاتسان تكمن تحديدا في هذا الشنكل من الذكاء » الذي 
ينسبه المختصون بعلم التفس المقارن الى الانسان وحده » وجب ايقاح الفرق 
بين التفكير المنطقى أو الرياضي” والتفكير الذي بتجاوز الممرقة القائمة ٠‏ 

وحين تغذي « الكومبيوتر » بمعلومات » فستقوم يتحليلها على تح 
شامل بالطريقة التي هو مبرمج” بها » وباستخلاص النتائج ‏ ولكن اذا كانت 
المعلومات كاذية ء بل حتى اذا كانت بشكل لا ُعقل » فهو مع ذلك سيمشخض 
التحلل ˆ ويجابهك باستنتاحات هي مح د استنتاحات من مقدمات كاذية او 
لا تعقل ٠‏ وبهذا الاعتبار » يمكن ان تقول عنه ما يمكن اذ تقول عن تلميذر 
يأني بجواب سخيف : « انك لا تفكر في ما تقول » ء والكومييوتر ؛ بمعنى 
« يفكر » هذا » هو بيساطة لا كر اطلاقا ٠‏ 

ومن جهة أخرى ء اذا كانت المعلومات المعطاة للكومييوتر قد جمعت 
بمنابة ‏ ليس من قبل الكومييوتر » بل من قبلنا نحن الذين بستخدمون 
الكومييوتر ويغذونه بالمعلومات - فستكون عندئف الطريقة التي بحلل بها 
الكومييوتر ويستخلص النتائج منها ذات قيمة. لتا على وجه التاكيد + ولكنه 
حتى في هذه الحالة يقتمر على إعلامنا بما هو متضمكن ف ما تعرفه مسيقاً ‏ 
ف المعلومات التي جمعتاها نحن سابع وصتتقناها واكدتاها ٠‏ 

والحقيعة أن اللو مييوتر لا يعمل شمينا أطلافاً بمبادرته هو ء إنه لا يعر 
العالم » إنه يمضي في إخبارنا با نعرفه مسقا » أي بان الاشياء هي كما 
نعرقها ٠‏ الا آن ما نريد أن تفعله هو أن تكتشف حقائق لم ثعرفها من قبل » 
وبذلك نستطيع اق تغيكر الموقف ء وئميد تنظيم النمط » وناتي بالجديد ٠‏ 


YY 


إن" التفكر الذى له اهة* لا ا ك بالزيد والمزيد عن الموقف أو 
الوضع القائم وماذا تعني قواینه » بل يخبرك كيف تخلق وضع أو موقا 
جديدا تعطي فيه القوانين القديمة مكانها للقوانين الجدديدة ٠‏ 

وأ" تقول عن الكومييوتر بأنه « ذكي » ينطوي على صييانية. كما لو 
قلت“ « لدي” آذكى ساعة ٠‏ انها توقظني السابعة” والنصف » ٠‏ وهو قول* 
ريما يجيب عله شخص ما : « ان ساعتي أذكى - نها تيء لي کوب“ شاير 
حين تناديني » ٠‏ وان" تنسب آي" نوع من الذكاء الى الكومييوتر هو في الواقم 
حماقة" كما لو ينا على الساعة المنبهة أو الثرموستات أو جهاز تضييط 
الحرارة الاوتوماتيكى ٠‏ إنه آلة ذات قيمة » ولا شكر أكثر مما يفكر مفّل” 
للبراغى آو اللوالب ٠‏ 

ويتذكر الرء مرحية ( اق ه اقه ه سميسن ) ء ( طريق رقاص الساعة 
الواحد )* » التي بحاول فيها الشاب » الذي درتب تمسه بطريقة يافلوف ولا 
يستطيع تناول وجبة طعام بدون آن يسمع اولا” جرس مسجلة النقود » أن بعتم 
مائة ماكتة لقياس الوزن أن تغتى ترتيمة الهللوها أو الشكر شه ء وهو إذ* يملك 
عقلا” منطقيآ يذهب الى انه اذا كانت هذه المكائن تستطيع ان تتكلم » فلابد” 
ان تكون قادرة على تعلم الغتاء آيضاً ٠‏ الا" ان مسالة الكلام هي التي يتعطل 
عندما الكومييوتر عن العمل على نحو متميز ٠‏ ومن الممكن جمل الكو مييرتر 
يستجيب للعلامات ء إلا“ ان خطا السلوكبين هو أن يعالجوا الكلام بهذا 
الشكل ٠‏ وما من ماكنة تستطيع أن تميز كلامآ انسانيآ طلقا اعتياديا » لان 
الكلمات ليست أصواتا فقط تعمل كعلامات وإشارات ء بل هى تأآخذ معناها من 
السياق + 1 

إن ( مينسكي ) » وهو يبحث في جهاز ( بوبرد ) » ( الباحث) » الذي هو 
عبارة عن كومسوتر ميستخدم برنامجا يحتوي كلىة عست (إذن- 
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يصرخ مبنهجآ ويقول : ( انه الكومييوتر ‏ يفهم الانكليرية » ٠‏ الا ان هذا 
الكومييوتر سيفعل تمس الشيء بالنسبة لأي رمز ٠‏ ولا يوجد هنا أي نهم 
قائمعلى تركيب الجملة أو دلالات الالفاظ ٠‏ كما لا تكون القدرة على استخدام 
الجبر خطوة في اتجاه الفهىم اللغوي ٠‏ واذا كان التفكير مجرد حساب ؛ أو 
تصنيف أو مطابقة » أو إيجاد استجابة صحيحة من خلال استيعاد جميع 
الحركات الحتملة باستثناء الحركة الصحيحة » قماذا تسمى العملية العقلية التى 
تعس ء بالمعنى الذي يتطليه السياق » جملة تحتمل خمسة معان مختلفة » او 
تيرة صوت المتكلم ؟ إن الناقد الذي يستبعد إمكانيات من التفكير كهذه 
لأنها تنجاوز حد” الكومييوتر » إنما يمارسها هو تفسه آلف مرق كل يوم » 
وهو رشعل ذلك لأته يملك ذلك النوع من الذكاء الذي لا يوجد إلا فى الكلام» 
ولا يوجد في الكومييوترات بدا » وهذا لا يمني أن التفسير الصحيح لا يسكن 
من ثم“ تحليله ه ونحن نستطيع أن نقول كيف أن الفعل يستخدم يكذا وكذا 
معنى » وكيف أن نبرة الصوت تنطوي على سوال ماء أو آنها ساخرة ء أو انها 
بصيغة التي ء الا أن هذا ليس تركيب الجملة في النحو الاعتبادي » بل تركيب 
المعنى ٠‏ وكان الثاقد الادبي ( ايسيسن ) » الذي كان رتحدث بعقلائية ودقة 
.قامتين ولا يلجأ إلى الغموض ء هو الذي يتحتث” ( انماط الفموض السبعة ) ٠‏ 
والتمكن الذكي من الفبوض هو جوهر الادب ٠‏ والكومييوترات 
لا تتحرك في عالم الادب ؛ والذين يعتقدون بان الكومييوتر يبلغ حد الايصال 
الذكي لم تكتعفوا بعد ماذا بسني أن يكون الشيء انسانة ٠‏ والانسان الذي 
يكون كل الادب بالنسية إليه هرا“ » قد انحدر تسه الى مستوي آلته الكاتبة 
أو آية قطعة ممائلة من الحديد والإدوات المعدنية . 


؟ - التفكير والعتى 
إن تعريف: الكلمات القاموسي » اضافة” الى ترتيب الكلمات المسموح به » 
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يس كايا انهم الجمل » وحذا عو السبب في فصل ترجمة الكوميبوتر + 
ولنتأمل هذه الحملة 
د الوقت لیر وكأته سهم » ““Eime flies like anı arrow”‏ رم 


ان لهذه الجملة معاني بديلةء فهل انت توقت الطبرانء مثل طيران السهم» 
بساعة توقيت ؟ هل يحب الذ باب حقا الأسهم 8آم أن الوقت عو الذي 4ء 
وهذا حو السبب في أن يوجد الآن شك في إمكان ترجمة المكائن باستتناء قوع 
' بدائى جدآ حيث مُستبعد الغموض لأن الحقائق ذات التسمية الواحدة البسيطة 
هي وحدها التي تجري سالجتها ولأن لكل فعل معنى واحدا فقط ٠‏ ويذهب 
بار هيليل إلى ان الاختبارات الاخيرة قد أثيتت استحائة الحصول على ترجمات 
مكائن اوتوماتيكية »لا في المستقبل وحده» بل کل“ ء والسبب هو أن آي“ 
كلام دلي به إا 


ل وق متمد على كامل تأرلخه ء وقراءاته » وآبديولوجيته » وقیمسه 
الشخصية ء واعتماماته ووجهاتنظره ٠‏ وکل هذه لا يمكن ان يُمذمى بها 


() في الجملة اعلاه » كما هو واضح القارىء الم بالانجليزية > اكثر من ممنى 
للكلمة الواحدة منها . وهكذا يكون ممنى 13206 هو ( وقت ) و ( يوقت ) + 
ومعنى ۴168 هو ( بطر ) يصيفة الشخص الثالث في المضارع و (طيرانات) 
و ( ذياب ) جمع ذبابة » ومعنى #لشآهر ( كانه ؛ مثل ) و ( يحب ) . وفي 
ضوء اختلاف المعاتي هذا يختلف معنى الجملة » ويتكون مابسميه الؤنف 
بالمعاني البديلة . ( المترجم ) 

(1) لايمكن ان تجري ممالجة الحقائق بكومبيوتر الا اذا امكن طرحها برموز غير 
قامضة ويمكن التعرف عليها مياشرة , مثل لوحات الاسماء على تبانات 
الحدائق . الا ان هذا لايصح الا على بعض الحقائق وقي ظروف معينة . 
ومعظم الحقائق ق عشسيعة بالمعنى الذي تضفيه عليها » وهكذا فان نفسى الشيء 
يطرح نفسه وكانه حقيقة معيئة لشخص ما © حقيقة اخرى مختلفة 
تماما لشسخص خر . واذا كانت الحقائق غامضة فما من كومييوتر يستطيع 
أن يمالجها . 

Bar - Hillel, The Present Status of Automatic Translation. 0 
) المركز الراهن للترجمة الاوتومائيكية‎ ( 
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والمؤكد فشله على نحو اكبر هو التفكير في انتاج القصيدة الكومييوتربةء 
فمثل هذه القصيدة تستبعد كل تلك العناصر التي لا يمكن أن تنتجها عمليات 
المكائن ء ومع ذلك فقد جوبهنا ب «قصيدة كومييوترية » ٠‏ قبعد أن واو 
الكومبيوتر بستة عشر اسما وستعشرة صفة من رواية (كافكا) (القلعة) ءاضافة 
الى بضعة اشتقاقات » وادوات تعريف ؛ والفعل « تكون » ء بدت القصيدة في 
التهاية كالآتي : 

ليست كل نظرة قربة“ ٠‏ لا قرية مبطتة او متآخرة ٠‏ 

كل قلعة حرة » وكل فلاح بعيف + 

كل غریب بعيد ه اليوم مبطيء او متآخرا + 

كل ساعة مظلمة » العين عميقة + 

وطبعا » كما يول ( بانس ) » ان ما هو مهم في كتابة الشعر « المحسوس » 
هو « استتصال المعنى ٠‏ فالمعنى عامل تعقيد » ومصدر ازعاج 29324 ٠‏ وعلى 
ذلك ستمد بناء القصيدة على جميم تلك العناصر التي لا سكن تقليصها الى 
الشسكل والصيغة اللذين يتطلبهما الكومييوتر ٠‏ آما النتيجة فتثد”قع من ماكنةر 
تثلثقم بحفنة كلمات, » وهي تعامئل”* بسذاجة لتعطي المردود الشكلي او 
الصيغي” المطلوب ٠‏ ولكن : أعذا شعر ؟ 0 

وعلى أية حال أن الانجاز الفكري الكبير للكومييوتر هو أنه يلعب 
الشطرنج ٠‏ ومن الممكن برمجته ليحسب كل الاحتمالات إحركات قليلة الى 


Katz aùd Foader, The Structure of Semantic Theory, (A) 
. ) تركيب نظرية دلالات الالفاظ‎ ( 


هذا 


امام ويرفض الاحتمالات الخطرة » وطبيعي انه بلحب اللعبة على نحو بطيء جداء 

وعليه أن يتبع الروتين المحدد للاجابة ب ثعم / لا على كل احتمال ٠‏ 
إن برمجة مثل هذا الكومييوتر وضعت لأول مرة على يد ( شائون ) عام 
۰ ء ومن ثم طوارها ( تيزنيك ) وآخرون » ويجب اعتبارها بوجه خاص 
عمل فريق الابحاث الخاص التابع للجنة الذربة الاوربية برئاسة الدكتور 
( بووري )“ ٠‏ وكان القصد من ذلك « التغلغل في أعمق أعماق قدرات الانسان 
المكرية » ٠‏ إلا" أنه اتضح ان الفكرة فاشلة ٠‏ آما السيب في ذلك فسوف تدركه 
إذا ما حسيئا کم من احتمال ,يجب استتكشافه لاعطاء جواب بالتفي او التاكيده 
وقد وصل ( ادوارد لاسكر ) » الذي هسو لاعب شطرنج دولي ومهندس 

اليكتروني مما » الى الاستتنتاج التالي : 

إن حساب ( ۲١‏ ) حركة سلفاً معناء آن الجهماز 

سيضطر الى توليد اجمالي عصدد من الحركات بتسبة 

)۰(" )۱د( صفرأء وحتى اذا استطاع الكومييوتر 

أن يعمل يمعدل مليون حركة في كل ثانية ء وهذا أسرع 

خمسسائة مرة تقريبآ مما سيعتبره مكنا اكثر مصممي 

البرنامج تاولا“ » قسيستغرق اكمال الحساب (71)10 

ثانية ٠‏ حسنا » نحن لا نستطيع ان نتتظر كل هذه 

المدة ٠‏ ومنذ أن وجد نظامنا الارضي قبل أربعة آلاف 

وخمسماثة مليون سنة » لم تمر اكثر من 14)١١(‏ ثانية ٠‏ 
وعكذا يستحيل حساب الحركة الكاملة بطريقة نمم / لا اللائبة 
الكومييوتر ٠‏ وقد أثثبت الباحثون الكومبيوتريون بان جهازا ممل باستكشاف 


)2 ويمكن العثور على اسهام مهم آخر في كتاب ( تيوويل ) و ( مسايمون) 
( حل المعضلة الانسانيه ) Haman Problem Solving,‏ . 


الإنان ب متاق 


التحربة والخا؟ ىء ء.. جيل نظرلاآ ء واذا 
رم » فان عنصراً ذاتبآ سيظهر ٠‏ 

وواضح" أن” لاعب السطرنج الانسان لا يعمل بهذه الطريقة اطلاقا » 
ولا بقدم الكومييوتر نمطا من هذا النوع من التفكير اطلاقا ٠‏ وينتهي 
( آرثركوي“ار ) إلى أن الشطرنج فن” قتدثر” ما مو علم ٠‏ واللاعب الخبير 
بستوعب كامل الموقف المعقد بنطرة عحلى عجلى » وسنطيع أن بلعب معصوب 
العينين مع عسرين خصما لعبة لا سمح فيها للحركة الواحدة إلا بثلاث وان . 
والكومييوتر لا يستطيع ابدآ ان بختار ويستخدم بذكاء الذكريات المتراكمة من 
اللعبات السابقة والوقف المسابه « بطريقة تشبه ولو من بعيد اسلوب التجرية 
الانساني ٠ ٠٠»‏ 


رمما له أهمبة اعظم ع باعتباره السليات العقلية المدهخة التي لا سكن ان 
تجارها ماكنات حاسبة أو كومبيوترات » هو ذلك النوع من العقلية الذي يوجد 
في التحارب الموسيقية ٠‏ فهنا نطوي كل سماع معين الى الاداء الموسيقي » وكل 
اداء ء على ما هو اكثر من اعادة شبيهة بالحاكي » ذلك أنه مشبع بالف تجربةر 
موسيقية سايقة» أي درجات متفاوقة. من الارتباطات الذهنية» تعدثل كلها بل في 
الحفيمة تخلق كلا" من الاعجاب والاداء ٠‏ كما أن هذه الارتباطات لا تضاف فق 
الى التلقي المباتر (اوالاداء) » بل تندمج مح التجربة الحاضرة والمباشرة لتؤلف 
كلاء ذا مغزى ٠‏ والمباشر يتغير جذرياً » وف الحقيقة بتخلق كتجريةر من جاب 
كل شيء يتصل به في تجربة الموسيقي” ٠‏ 

إن" ما يتجاوز الى حدر رك جال ايا ځار ونعى:لا تحني هنا من 
الناحية الكمية » آن بخزن هذا الجهاز الموسيقى المعقدة لألف قطعة منفصلة » 


Arthur Koestler, “Mechanics of the Super Mind", in the (1) 
Sunday Times Weekly Review, Sep. 3, 1972. 


آنني مدين جدا لارتر كويستلر للمعلومات التي لخصتها بابجاز اعلاه . 
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كما هعل ذلك موسيقي ذو تجرية مئل ( يودي ميتيوين ) » وأن يكون قادرا 
على اعادة عزف آي" منها بدون النسخة التي تسجل عليها الاصوات والآلات 
التى توديها ٠‏ وكل هذا ونحن ناخذ في الحسبان أن الاداء الواحد ستمد على 
جميع الاداءات الاخرى يوصنها الموسيقى الكامنة بالنسبة لشلال المعنى 
واجمالي” المعنى المعاش والمنقول ٠‏ 

ويساور المرء شعور بان « منظكري » الكومريوتر سمحون فعسلا 
لعقولهم ذاتها بآن تصبح « متمتكثئنة” » ومتبضعة او متجزئة على نحصو 
متزايد > وبآن تصبح مقتصرة على الارتباط الذهني والاستذ كار اليسيطين 
اكثر فاكثر ٠‏ واذا كان الأمر كذلك ء فهل يمكن ان تكون مآساتها اختفاء كامل 
اهمية ا موسيقى والشعر أو منزاهما كشيئين معاشين على تحو مبدع في التصور 
والخلق ؟ والحقيقة ان المرء لا يمثر آبدا » في أي من هذه ااتدترقات في العقل 
الانساني ء على أدنى أثر أو اشارة للأدب والفن أو تقويمهما » أو الارهاقات 
الذهنية العميقة في المعاناة الانسائية » وقي الألم والفرح + اللذين تحتويهما 
الدراما والشعر العظيمان ء فمل اختفى كل ذلك بين الوحدات المعدنية 
للمكائن ؟ 

وال هذا ء لا يستطيع الكومييوتر أيضا آن يفهم المعنى ء لأن هذا يكمن 
في كامل الموقف » لا في مجموع أو حاصل جع الحقائق ٠‏ والكومييوتر لا 
درك اطلاقآ أي موقف ء آو » في الواقع » لا يستطيع حتى أن يميز حقيقة" ما ٠‏ 
وذلك أن كل « حقيقة » هي » بالنسبة لناء متشربة بمعزى » بمصالح » بقيم » 
بسخزون من العادات الاجتماعية » والقرامات » والتقاليد ٠‏ وللتفكير الحقيقي 
خلفية ضخمة من التجارب الواسعة » ودرجات متفاوتة من الظلال غير المتصلة 
بها اتصالا” خاصا ء بل تتهال منها ابحاءات على م رکز الانتباه ٠‏ وما نمرقد ما کان 
ليصيح ماهو عليه بشير محيط دائرة الفكرء وآي جهاز يعمل رياضيا لايستطيع 
ان ,يتعامل إلا" مع ما أسماة( راسل ) ب « القضايا او الاقتراضات الذرية » » 
مشير بذلك الى « الحقائق الذربة » للتجارب المباشرة » كالرقع الموضوعة على 


لهذا 


الاشياء المعروضة في نافذه محرساء وهذه ليست هي الطريقة التي يعمل بها 
العقل » أو الكلام ٠‏ وهذا هو السبب في أن بتخلى ( راسل ) عن بحثه عن لغة 
منظمة أو مؤسة « كومييوترتا » + 

ان قراءة الارقام عند القيام بحسابات ليست شبيهة” بقراءة الجمل » 
وتستطيع الماكنة ان تقرآ الارقام وتتعامل معها أفضل مما تفعل نحن » ولكنها 
لا تستطيع أن تقرآ افضل منا ٠‏ والقدرة على تفسير الجمل غير المسموعة ابدآ 
من قبل ۽ وكل” بمعنى بتجاوز اعرابها » قدرة” إنسانية على نحو متقرد ٠‏ 
وهناك دائمآ ايحاء* بالمعنى وراء مظهر السطح ٠‏ 

واذا قلت آنا : جون سهل” ان يرضى » ومن ثم : جون نواق الى ان 
بشراضي + فسوف يدرك قورآ الفرق التام في المغزى الضمني” » الا آنه ليس 
ظاهرا في شكل الجملتين » لأن هذا الشكل متشابه بالضبط في كل منهما + 
ولا سكن جعل الكومييوترات تستخدم اللغة كاداق لتقل المعنى بأي مفهوم 
يبتجاوز ما يمكن أن نعل فيه توالي اشارات الجرس يعني « اضطجع » 7 
« طعامك هنا » » « إنح” » » « قف وتوسل ! » + وهذا ليس كلامآ ٠‏ 

وحتى الطفل الذي هو في الثانية من عمره يكون متجاوزا فيلا مدى 
التدومبيوتر ء وذلك ما أن يستعمل آولى كلماته في النداء ويستطيع أن مير 
وبسمي شيئا من الاشياء ٠‏ والسبب هو أنه يستطيع آن سيز الشيء في عدة 
منظورات ويتناوله ويدخله في آشیاء أخرى في سهولة, تامة » ومنجزات كل 
الرجال الآليين المصنوعين سناعة” خاصة » وكل الأذرع اميك نبكية » خالية من 
البراعة والاثقان الى درجة غير اعتيادية ء وفي الثالثة من عمره » يستطيع اي طفل 
أن سل آلا لني لا بستطيع أي كومييوتر أن پراما ٠‏ وهذا بطوي 
على « الذكاء » الذي يعني التفكير التصوري والخيال الخلاق ٠‏ 

ان الخطا هو الافتراض بان الحساب » والتخمين والتصنيف ؛ او 
الاستجايات المسنندة إلى استخذام المعلومات المتحصلة في مرحلة واحدة في 


يلا 


لس م السملشات كمل عات اولة فى عر حلة أخرىئى + م خطرات قي اتجاه 
سلسلة من العمليات کمسلو مات اوله في عرحلة أخرى > هي خو 


النهم اللغوي أي الفعليء إن التفكير اكثر من حساب» والكومهيوتر لايستطيع 
من حيث المبدأ » كما يزعم ( تورينغ ) وآخرون » أن فمل آي شيء يستطيع 
الأئسان أن يفعله ٠‏ والتفكير الجبري” يدور في دائرة. مغلقة » أو ء اذا مأ 
ليرا التشبيه » يبقى وحيد البعد ٠‏ وهو لا يقول اطلاقآ أي شيء جديد ٠‏ 
وتتائجه في مقدماته ٠‏ والمقل الأئساني لا قف عند حد” نقل الحقائق ء أو 
جمعها » أو ترتيبها واعادة ترتييها ء أو طرحها ٠‏ إنه يتجاوزهماء ويحوالهما» 
وهو بصنع حقائق جديدة تماما » غير مشتقة منطتياً من الحقائق ق القائية وما 
تعرفه عنها » وهذا هو ما نميه « منطق الاكتشاف العلمي » » وهو يتجاوز 
المنطق الاستنباطي - ولكنته لا يتجاوز العقل » والضبط العقلاني * 
ويوجد مضمون أو آثر لافت” للنظر في المحاو لة الثابتة والمصرة على تحديد 
التمكير بالاستنتاج الرياضي ٠‏ ونحن نبدا بالقول : ان الماكنة تستطيع ان تعمل 
رياضيتا » ولذلك فهي تضكر . وهذا لا يمكن إلا أن يعني بان التفكير لدى 
الانسان » من وجهة النظر هذه » رياضي” حصرا ٠‏ وهكذًا يكون الجانب او 
الوجه المقابل من الكومييوتر الفكر هو الانسان الميكانيكي ٠‏ واا كاقت 
الاكنة هكر فالاتسان إذن ماكنة ‏ واذا كان الاتسان ماكنة فهو لا يستطيم آبدا 
أن يتجاوز المكو”نات الداخلية لآليته وتفاعلها ء ووبقى عالمه دائما العالم كما 
تحدده وظائمه ‏ وظائف الانسان ‏ الميكاتيكية ٠‏ وأفكاره » ايشآء لا تنسب 
الى العالم » بل هي الحصيلة الأخيرة لتعاقب الأحداث الفيزائية في الدماغ ٠‏ 
وهي بذاتها لا بمكن أن تملك أية قيمة من حيث الحقيقة ٠‏ ويقال لنا إن الاسباب 
المهيثئة سلفا في الكومبيوتر وقي الدماغ هي ذاتها من حيث المبدا ٠‏ والفكرة او 
انكر يقف عل قدم المساواة مع الحدث المادي ٠‏ الا" ان من العبث التساؤل عما 
اذا كان حدث” مادي” ما وكنقل إنه درجة حرارة جلدي آنا کان «حقيقياً: 8 
وهذه الاشمياء تقم باعتبارها تتائج لأسباب ٠‏ وهي لا تؤكد أي شيء عدا 
تفسها ٠‏ وهي لا نستطيع أن تدلى يتصريحات عن الكون » أو عن علاقة الجسد 
A۱‏ 


والعقل ٠‏ وهي لا تقدر عل أن تخوض جدالا” عن الكو مييونرات ١‏ آو اي شيء 
ني العالم « انها تستطيع فقط أن تتحشدتيث” باعتبارها نتيجة الحدث العابر الذي 
سبتها بصورة مباشرة ٠‏ وإذا ما أ'تتجت ميكانيكيا فكرة او رسالة مطبوعة من 
كومييوتر » فمي لا تستطيع أن تخبرنا شيئآ عن العالم اطلاقا ٠»‏ ولا تنتج قي 
الكو مييوتر إلا" الارقام المتحصلة بعمليات مبرمجة من الارقام التي بدأ هو بها ٠‏ 
أما لدى الانسان » فالفكرة ليست الا الحدث الأخير من سلسلة الاحداث 
الفيزيائية ‏ الكيميائية في ” بمعنى الكلمة ٠‏ والمفكر من نوع. 
الكو مييوتر محجوز داخل دائرة 

ويرى الاستاذ ( ستيقن زوز ) ما تنطوي عليه هذا النظريات من آثار على 
النحو التالى : 


اعبار الا مكائن ل السيطرة ة عليها وبرمجتها 
واستخدامها ببراعة ؛ تدخلها معلومات اولية > رمنها 
تخرج نتائج + واعتبار الادمغة كومبيوترات ‏ واقتاع 
الناس بأن يعتيروا أدمغتهم كوميوقرات - طريقة مؤثرة 
وقوية للسيطرة على المجتمع و استخدامه ببراعة لاغراض 
as‏ مصيدة مساوية لمصيدة اللوك 
الحيواني» التي تعتبر الناس قروداً مبرمجة وراثيا'. 
إن الكومييوتر آداة لا تثمن بالنسبة لسلسلة وامسسعة من التحقيقات 
الروئينية ومشاكل الادارة التي تنطوي على عدد من المتغيرات المستفلة ٠‏ و 
يستطيع أن يلعب لعبة شطرفج وديئة نوعآ ما ء إلا آنه ان البوكر ا 


معن 
المستحيل أن نسميه عقلا” ميكانيكيا لأن التشابه هو فقط في الوظيفة البدائية 
جدا والمنطقية والشبيمة بوظيفة الكومييوتر التي يقوم بها العضو الانساني ء 


) (الدماع آلواعی‎ Steven Rose, The Conscious Brain, (11) 
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كبا ان اأسالة لا تتعلق بالحجم فقط ء أي يزيادة عدد المكو”تات إلى عشرة 
مليارات حجيرة دماغية ٠‏ وبين الأستاذ ( ستيقن روز ) بان تركيب وعمل 
الدماغ الفعليين يختلفان كل الاختلاف عن تركيب وعمل الكومييوتر ٠‏ فالدماغ 
لا يعمل وفتآ للجواب ب نعم / لاء وللبديل و“ /أو" لكل وحدة ء الذي يعطي 
ختيجة يكن التني بها ء والدماغ يربط خلاياه بواسطة تفرعات الخلية العصبية 
التى تحمل الدفعات ١‏ العصبيكة » تلك التفرعات التي تنصل بعدد هائل مسن 
العتقتد الشاملة الموجودة على كل خلية » في نبط. من الاتصالية معقدر جد ٠‏ 
ا 
تبر ممكن ٠‏ 

وقول الأ.. تاذ ( كوان .يري ) إن الدماغ الحقيقي وختلة » في كل شيء 
تقريا عن الكومبيوتر لالييكترو ني ٠‏ فالكومييوتر ليس مصسسا وقق خطدةر 
مختلفة, فقط » بل لا ينفذ آية مهمةر من المهمات الشبيهة بالدماغ والتي لها 
اعمية حقيقية ٠‏ والادمئة هي وحدها التي تعمل بسكل استقرائي » ما 
الكو مييوترات فهي تعمل بشكل استنباطي » تكراري » أي تقول نفس الشيء 
بكلمات او وموز مختلفة ٠‏ والجهاز المتفوق الذي يملكه الدماغ الانساني هو 
لنتكوين فرضيات ترفع الفهم الى ما وراء كامل النظام الفطري او الملازم والخاص 
بالمقولات التي تضبط وتؤلف المعرفة القائمة » وتتجاوز » طبعسا » عمليات 
الكوميوتر التي شيرج لتتطايق مع نمطر مقرر او محدد ملفا ٠‏ إلا أن 
الادمنة » اذا ما عملت على نحور عقلائي » لا تخمن” شيئا بدا بدون آن تفع 
ذلك التخمين لاختبار تجرببي” ٠‏ وهذه في الحقيقة هي الصورة التي أ”تخذت 
بها كل خطوة طمية وفلسفية وسوسيولوجية في تقدم الفكر والعمل 
البشريين - وابرزها طبع نظرية ( كوبيرنيكس ) الفلكية ء ونظريات ( غاليلو ) 
الطبيعية » ومفهوم ( ثيوتن ) في الجاذيية » والخل وات الثتالية في تاسيس 
الكيمياء كعلم » ( لافوزيه » دالتون » الخ ) والنظريات المتعاقبة في طبيعة 
فل 


المادة والكهر ناء ٠‏ وكان في علم الاحياء نظرية الارتقاء ء وق علي الوظائف 
او المسيولوجيا الدورة الدموية » وقي الطب النظرية الجرثومية في امرض ء 

وهنا ستة آمثلة من مائة أو مائنين مما يسمه ( كون ) ب د الانتقال 
المتلى” » : الذي يرفض نظاماً كاملا من المقولات من أجل أو مقايل نظام 
جديد » وهو ليس مثقامة باية عملية استباطية منطقية وفقآ للحقائق ٠‏ والسبب 
حو أن أية عملية استنباطية هي في الحقيقة آشبه بالكو مبيوتر ء وتكرارية » 
ولا تستطيع ان تودي إلى استنتاج منطقي ليس موجوداً فعلاة في مقدماته ٠‏ 
وما يظهر أو بخرج هو « تخطيط تصوري جديد يبرز الى المقدمة جوائب لم 
تكن متصورة سابقا أو حنى مفترضة في العلوم الاعتيادية ٠‏ وهناك تحول في 
الاهتمام في التحقيق في المتسكلات حيث يظهر تاكيد” جديد » كما تظهر مفهومات 
ومقولات جديدة ٩)‏ . 

لقد ذكرنا بعض الفرضيات العلمية الكبيرة ٠‏ إلا أننا في كل تتكيرنا 
وتصرفنا نعيد التفكير باستمرار ف المواقف » ونغير افكارنا » ونضم ونختبر 
تخمينات في جميم الاشياء » كبيرها وصغيرها ٠‏ والدماغ البشري يقوم بذلك 
بالضبط ٠‏ إته جهاز” يوجه الفرد بحيث يتسلم المعلومات » ويحللها ويكتشف 
مغزاها في ضوء مصالح وقيمع ومقاصد 4 ويقوم باستمرارر باستتتاجاتر 
استقرائية : مكيغآ الكائن الحي مع بيئته » والبيئة مع مصالح الكائن الحي” * 

أن الدماغ هو قي جوهره ذاتي التنظيم » وجهاز” بحث عن الاعداف ء 
وأي نموذج او مطر رقم لابد” ان يكون من هذا التوع ٠‏ وهو ان يكون 
ماكنة كالدر”اجة أو الآلة الكاتبة » مبنية وفقا لرسم او تصميم معين » بل هو 
عضو" نما من الادراك البسبط » والحسانسة والضبط » وهو ليس جر 
كليأ ابدآ لأنه مستكشف” دائمآ ٠‏ وهو ء على مسنوى الثدييات ف الأقل > 


Kuhn, The Structure of Seientific Revolution, 527 
. ) نركب الثورة العلمية‎ ( 
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كر" بحب" الاءتطلاع ويتدي وظاته دائم] بشيء من الميول النطربة نحو 


تحقيق اهدافه ٠‏ 3 
إنالمقاصد ء والخطط ء والقرارات » والنظريات وتفاعلها مم البيثة » 
الطبيعية والبشرية ء لا يمكن إسقاطها باعتبارها ظواهر ثانوية وذائية ٠‏ وحتى 
السلوكيون لفون کتبا ويلقون محاضرات على قحو متعمد أو هادف ٠‏ وكيف 
قنش أصلا” النظريات الجديدة اذا كانت جميع ردود المسل مسخططة” وفقا للشمط 
السلبي القائم على استخدام الملومات المتحصلة في مرحلة واحدة سابقة 
كمعلومات آولية في مرحلة أخرى »> ووفقا لتيار من التخمينات التي تستقصي 
طريقة ما الى آمام ضمن النمط المسلكم به للواقعء حقا إن المشاكل الخطيرة لإيسكن 
أن تحل بهذه الطريقة » وطبيعي الل بعضها يمكن حله على هذا الحو > برغم ان 
التصور المؤدرى ء بعد أن ”بعد بحجة أنه لا يبلك شيئا في السلوك ليظسر 
وجوده » يلعب عندثذ فقط « دور؟ » مفيدا في التحرك في سرعة الى التجرية 
المنيدة ٠‏ الا" ان « الدور » الكامل للدماغ بتحقق عندما لا يوجد حل داخل 
عالم الحوار القائم ؛ أو سبيل” متطقي الى آمام » وقرارات الدماغ » آية كانت 
أعميتها » سواء ف العلوم آم الحياة اليومية » تعتمد آقل فأقل على مسالك الدماع 
المقامة سلف وانماط ردود الفعل القائمة ٠‏ والتفكير بستكشف دائما المستقبل 
من خلال التآمل في امكانات او احتمالات جديدة ٠‏ إنه يُعنى بالمستقبل ٠‏ وكما 
بقول ( ستولناخت ) : 
إنه يشجع على تحقيق ما لم يكن - لولاه - 
ليحدث ٠‏ ولذلك فهو لا نتسب أو يعود الى الشسخص 


ع ا E‏ اعطاق من أمئلات !1 اراة فة حي 
و د ى 


ذلك المستوى ؛ لا تستطيع 95 ثرى سوى آجزاء 
متح ركةء ولن نرغبف آننحابه الأحساسات والمدركات 
)١9(‏ لان قاعدة «التجربة والخطا» تكفى بذاتها وحدها , 
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الحسيكة والافكار وجما لوجه ء والوعي ليس , مقصورا 
على الملموس او الحسي” ٠‏ انه يتطلب شيئاً اكثر من 
ذلك من أجل اي معنى ٠‏ ان الوعي جاوز العالم كما 
هو عليه ۰ 
وهذا لا يعني انه يهرب لاجتا إلى امثبثهم أو ما هو وراء نطاق الخبرة 
والمعرثة ء بل انه يعيد 'تخطيط المستقبل - وتمن لا تقلمى نط ادام الذي 
بارسه قرة وار الى مسار يمكن التنب به ٠‏ 
إن تصرفات الاتسان ليست مسيطرا عليها ميكانيكيا أو بالكومبيوتر . 
وهي ليست مكيفة دائمآ ( رغم ان بعض ردود الفعل مكيقة بطبيعة الحال ) + 
بالتقرير ء وبالجدل قبل كل 
شيء + ولا يازمنا آن نبحث عن شبح ف الماكانة التي تعوم بهذا قم تسحب 
المتلات المضلية لتحملنا على القمل او التحرك ء وحن ء بوصفنا مجموع 
كامنات حية » كائنات” تختار وتنأمل ٠‏ ونحن تنحرك بوجهات نظر » وفرضبات » 
وحدس ء وكلها تتحاوز التحربة المبائرة ٠‏ ونحن نعد“ل ولغير كل هذه 
وننتقدها فى ضوء التجربة ٠‏ 
ولا كانت الآلبة غير المعكرة نعجز ببساطة عن قيام بهذا » ولا كنا نحن 
نقوم بذلك على وجه التأكيد » إذن فنحن لسنا آليات + ولا يهم اطلاقا كيف 
آو ان تقوم بالتفكير ٠‏ وال بب هو أننا سعرفتنا بأثنا تعكر ونقرر لا نعتمد 
على امتلاكنا كامل التفسير العصبى” للمسالة بأجمعها ‏ وأكثر في ذلك مما 
ترف علينا أذ تمسر كامل اس العضم : 


Stallknacht. “Philosophy and Civilisation” in The Anatomy 0 
of Knowledge. . تشريح العرفة)‎ ( 


كمد 


ويقول ( كارل يعبر ) : 


إن التفكير الانساني عملية لا تسلم جدلا” او 
فرضاً باي شي ء ولاسيما الاشياء الواضحة » اي العالم 
كما هو مدرك حسيآ ء والمقولات التي ثرى العالم عادة” 
من خلالها ٠‏ والتكر هو ادراك مشكلة ليست لفزا ٠‏ 
فمن اللثر يوجد مستا جواب ما » وبامكان طريقة 
التجربة والخطأ ان تمثر على هذا الجواب( ء 
إن الناس يحلون مشاكلهم بفرضيات جديدة وثورية ٠‏ الا انهملا 
يسكبون بآية فرضية لأنها معقولة » اى لمجرد أنها تغطي الحقائق ۾ وهذاهو 
اسو داقع لايم بأية تر > بحن باشعا لا قاد رر د وع ان 
أرضية لأنها ناقصة ء الا أذ هذه التفزة؛ وهذا الحدس» 
ا ا من الفكر والممل متهريء ٠‏ 
وكما يقول ( كارل پوپر) : 
إن الوعي يدخل عالا جديدا ء مرحلة جديدة » 
حين يتصور طرق بديلة لتاطير المالة . 
الا أنه لا يستطيع ان وستمر على أن يعيش هناك إلا اذا رسخت أو ثبتت 
عقلانياً صحة أو صواب ذلك العالم » وذلك يجب أن يتم بمحاجة تقدية + 
وبرسم ( ميداوار )217 خط حدود صارمآ بين النظريات المقلاتية 
والخرافات ٠‏ فالخرافات هي قصص تغطي الوقائم على نحو معقول ء وتحاول 
أن تبرهن على تفسها يجتمكم الأمثلة ٠‏ وهي قائمة على المغالطة لأن الخرافة ‏ 


. ) الغيوم رالساعات‎ ( Karl Popper, Clouds andCloeks, (|o) 

Popper, op. dt, 0Y 

PB. Medawar, Sclence aad Literature, (Romanes Lectute), (¥) 
1967. . ) العلم والادب‎ ( 


AY 


النظرية ابتدعت لمجرد أن تعالج هذه الامثلة بالذات ٠‏ ولكن ما من“ عدد من 
الامثلة برهن على آبة نظرية ٠‏ ومع ذلك فأن مثلاء سليياً واحدا يدحضها + 
أما النظريات العقلانية فيمكن التثيت منها باختباراتر تخضعها للتكذيب وذلك 
للبرهنة على أنها تنطابق مع الواقع ء ' 

ان من الضروري جدآ شرح هذا الاجراء الطبيسي ٠‏ لأننا بدون ذلك 
سنتعرض للقول » وبصواب ء بأن الافكار والقرضيات عقلية صرفة + 
وخرافية » و « غامضة وذاتية ومشوشة » > وبأن علينا إن تتجاهلها » وان 
تنطلق وفق أسى يهيمن عليها الكومبيوتر » أو سلوكية محفة ‏ ذلك ان 
هذه هى وحدها العقلائية ٠‏ إلا" ان الأمر ليس كذلك ٠‏ فالنظربات المتصوكرة 
بشكل خلاق ؛ والتخمينات والحدس » تستطيع ان تكشف عن مستوى من 
الواقم الموضوعي أعمق حين بحري الثبت منها بأخضاعها لكل نوع ممكن من 
الدحض ٠»‏ وتمر عبر هذه الاختبا رات ٠‏ وهذه هي الطريقة التي رسخ بها العلم 
الحديث شه ء حيث لم يكن سستطاعه أن يفعل يفعل ذلك لو كان التفكير الانساني 
شبيها بتمكير الكومييوتر ء أو لو كان قد عمل وفقاً لطريقة التجرية والخطا 
داخل حداود منطق الاشياء كما عي عليه 7" 

والتخميتات » والنظربات والخرافات التي هي مقنعة فحسب » ولا تستوفي 
المتطليات الفنكرية النقدية » لا تبرهن إلا عل آراء المجنون ومعتقد المتعصب* 
واقامة المعنى ضرورية ء ولكنها ليست مبرراً كافيا للاعتقاد بنظرية ما أو 

إن تفكير الكو ميبوتر يعمل بالمقولات البر نامجية للنظريات القائمة التي 
EC‏ 

تراض اڏ. كل شيءَ هو كما بدو عليه 4الث.مسن تدور حول الأرض ء 


ور حو لاز * 


سكس ب الورق المحترق ء والدم يدور حول الجسم » 


() مادة كيميائية وعمية کان رعق "قديما بأنها موجودة في الاجسام القاشة 
للاحتراق ( الترجم ) . 


1A4 


و « الله قي سمائه » والعالم بخير تام » » وهلمجرا الى ما لا نهاية ه ان هذا ليس 
« تفكيرا » ؛ إله تكرار للاشياء المت و"لبة وتقرير للواضح بذاته في مجموعة 
من الاشكال اي هي مختلفة لها متكررة ‏ إن انك رفاك عن الأرض * 
ويبين لك بان الأرض تدور حول الشمس وثُريك دوران الدم حول الجسم + 
انه يثوتر القولات ٠‏ أما الكومييوتر فهو يردها + 
وحين يجري التاكيد لنا في ثقة. بان الکومپيوترات اخذت تصبح كل يوم 
وني كل جانب اكثر شبها بالادمنة » وبانها « طلالع ذكامر ميكائينكي سيتحدى 
التفوق العقلى للانسان تمسه 221806 » فعلينا أن ندرك بأن هذا يعني بان 
الكومييوترات تستطيع أن تفعل كل ما تفعله الأدمغة بدون الهراء الزائد عن 
الحاجة في الاقكار والمقاصد والقيم والاحساسات » ولا كانت الادمغة لا تعتبر 
الان افر من كومييوترات » قآئنا نستطيع الاستغناء عن كل هذا باعتباره طاهرة 
ثانوية ‏ مجرد غموض ذاتي في الذهن ولا علاقة به ء الانسان هسو الآن 
سکن“ کا ۰ 
هنا يوجد تناقض غريب + فمن جهة ء نحن نوسح مجال الميكانيكي 
«استمرار وقوةء الا“ انتا بعد ذلك » وقد تسينا هذا » تكتشف فرحين 
بآن الكومييوتر ء وقد اسبح متلورا اكثر فاكثر » يتحول إلى إنسان اسلناعي ٠‏ 
وكما يقول ( كليتور )250 قي حماسة : 
إن وعيه الباديء سيتمر بشيء من الابتهاج اذا ما 
انطبقت حقيقة جديدة في مكان ما انطياقا دقيقآ » كما 
سيتمر بشعور بالقلق والاضطراب اذا ما ثنبت أن كلام 
ما يتناقض مع القيم المسلكم ا » 


P. E. Cleator, The Robot Fra. (1۸)‏ (عهد الانسان الميكانيكي ) . 
(5) المصدر المشار اليه في الهامش السابق . 
)٠١(‏ والحقيقة ان هذا تنبو بالسيادة القاسية للمقولات التقليدية وال ملم بها 

في عالم الكومبيوتر ٠.‏ 


144 


وف النمابة > تنوقع من الكومييوتر : أن ,تولى تحقيقات على مسؤوليته 
ليكتشف » بشكل يرضيه كيرا » قدرة غير مشكوك فيها حتى الآن على أن 
کر تفه اه 
ومكذاء ف النهاية » تكتفف بان الکومپيوتر «يحقق ادراكا تدربجيا»ء 
رنحن الآن في الوضم الملائم الذي يمني أن نخطو خلوة* واحدة” لشرى 
ومعها لا نصنع بشرا اصطناعيين فحسب ء بل ينيهم بحيث لا توجد فيهم ية 
عيوب بشرية »> بل جرعة مضاعفة من العقلانية ٠‏ أما الاتسان ء كما نعرفه » 
فسوف يعرف تسه بأن الانسان الآلى قد حل آخيرا مكاته ٠+‏ 
إن هذه ليست تماما صورة مخترع له فعلا” عقلية كومييوترية ٠‏ نهل 
نر ند حقاً « وعبا مادا » سلكه ای شىء من الاشاء ؟ ألا سك ان يكون ذلك 
خا قاحفا ؟ 5 
في عام 1408 ء عرضت مسرحية .0.8 F.‏ للكاتب المسرحي (كيبك) 
في سرح ( سنت مارتن ) قي لندن ٠‏ أما هذه الأحرف فكاتت اختصارا ل : 
“Rosswn’s Universal Robots""‏ آي « رجال روزام 
الآليتون الكوتييو “ن » + ركان هؤلاء الرجال الاصطناعيون من انتاج مصتعي» 
وقد جرى تصديرهم في دفعات تتألف كل واحدة من آلف رجل الى جميع انحاء 
العالم ٠‏ وقد تم قخليصهم من جميع العيوب التي تقف في طريق تشغيلهم على 
نحو مفيد ٠‏ وقي ا مسرحية نسمع من يقول : 
الانسان يشعر بأنه سعيد » ويعزف على الكمان » 
ويحب الخروج للتمشي ء والحقيقة إنه بريد ان يفعل 
عدة اشياء ليست ضرورية” فعلا” ٠‏ اما الماكئة العاملة فلا 
بتعين عليها آن تعزف على الكمان » ولا يترتب عليها 
بان تشع بانها سعيدة » ولا يتعين عليها الى همل عدة 


Cleator, op. cif. العف‎ 


14۰ 


اشياء إشرى ١‏ لتد رغشنا كل شيء بعل الانسان 
أغلى ثممنآ ء والحقيقة اتنا رفضتا الاتسان وصتمنا 
الانسان الآلي ٠‏ ومن الناحية الميكانيكية ء الرجال 
الآليون اكثر كمالا” منا ء الا آم بلا روح ٠‏ وهل 
رآيت يوم كيف يبدو جسد الانساق الآلي من الداخل ؟ 
يبدو دقيقآ جد ء بل عملا" جميلا” ٠‏ إن تتاج الممندس 
حو من الناحية الفنية في ذروة من الكمال والاتقان أعلى 
من تتاج الطبيمة" ٠‏ 
وإذ شرح المدير لأحد زوار المصتع فائدة الرجال الآلين » يتناول حتمية 
العيّنات او التماذج المعيبة أو الناقصة في المدى البعيد ء ويقول : 
نمم فصن نتتج خدسة عفر افا كل يوم هنا ء حون 
أن نحسب نسبة ثابتة من الميتنات المميبة التي تثلقى في 
معمل صحق الخامات ٠‏ إن تشتيل المعمل رخيص جدا ٠‏ 
إن الرجل الآلي والوقود وكل شيء يكلف ثلاثة او 
اريعة بنسات في الساعة ٠‏ وطبعآ ان الرجال الآليين 
لا يربدون آيدآ اجورا اعلى ٠‏ وليس لهم اي اهتمام 
باي شي إتهم لايملكون إرادة خاصة يهم ٠‏ لا عاطفة ٠‏ 
لا روح ١‏ انهم لا فكرون ابد في أي شيء جديد 20 
إن الرجال الآثبين يستمرون في الحركة لا غير » ولا يسم الماكنة الأنسائية 
الا ان تفمل هذا أيضاآ » بغض النظر عما سكن أن يقوله الديماغوغيون 
والمنظرون في هدف الحياة والحرية الانسالية ٠‏ والنظرية الرديّة تفضح زيف 
هذه الأقكار باعتباوها إفتراضائت مسبقة ميتافيزيقية لا يمكن اختبارها . إل 


Carel Capek, B. 10. ا‎ (YY) 

؟) المصير السابق . المدير التنغيذي « رجال روزام الآليون الكونيون » هو 
الذي يتكلم . 

15١ 


ral‏ ذلك ااي 


أن حقيقة أل الناس هم ليسوا كالمكائن يمكن موذلك أنياتها يعتيتتين نقد : 
« الماكتة الانسانية » تستطيع أن تقرر » وأحياناً تقرر » ألا” قستمر في الحركة) 
بل ان تدمر نفسها عمد ٠‏ كما ان حزن عميقا يكن ان يجرها في بطم الى 
التوقف + والعلوم الطبية تعرف هذا اليوم ٠‏ وقد جرت العادة بأن تسمى 
بأنها « تموت كمدآ » ٠‏ وهذا ما لا يحدث ف الكومييوترات ء ثم ان الاخرة 
لا تتحراء 

إن الحديث عن « الادراك » » وما اشبه ؛ كما عل ( سلاكن ) » شى 
تشبيعي ٠‏ بدلا ني القول بن اناس هم كالمكائن + تفصق باالكومييوتر كل 
الأمور غير ذات العلاقة التي تتخلص منها المدرسة السلوكية قي الانسان ٠‏ 
ومكذا نحن تصتع الرجال الآلبين بأرجل وروس ونمتحهم اصواتا ؛ تماما 
كنا ندعى بان تباجا السركة د لاف »> ء ولاذا تمعل 
ذلك ؟ اليس ذلك ببساطة لاننا لا ستطيع استتصال ما هو إنساني بوجه خاص 
مهما حاولا ذلك ؟ وعلى الضد” من نظرياتنا ذاتها » وبكل تناقض » وبعد أن 
استبعدنا آخر آثار الوعي والقيم والمقاصد » نجد أتمسنا تر “جع كل هذه 
الآثار مرة أخرى ٠‏ 

وليس سوى الانحياز الميتافيزيقي ما بسكن أن يسيء بأصرار فهم التجارب 
كما تفعل هذه النظرياتء ونحن ‏ ببساطة ‏ لانستطيع ان نرعمأ نمسنا على الاعتقاد 
بأننا نحن مكائن » رغم آننا نستطيع القول بأئنا كذلك من الناحية النظرية ؛ ولا 
قحد من الصعب جدا اعتبار « التاس » بصورة عامة قطعاً من حديد وادواتر 


معدلية ٠‏ 
إلا أن ثمة اتجاها قو في علم الاجتماع والنظرية السياسية نحو استخدام 
الاساليب المينكانيكية التى بلجا اليها العلماء الطبيعيون في المشاكل الانسانية ٠‏ 
وتحت تآثير الدعاية المتواصلة ‏ كالتي نشرها برنامج هيئة الإؤاعة البريطانية 
حول « الأنسان والكومبيوتر » ؛ يمكن أن تتوقع أن يتصرف الناس ويمكروا 


$4۲ 


ميكانيكياً ٠‏ وسوف تتعيكا بفرم جميع الاقكار في مدقتو "تبات ولن يتحدى 
أحد" الأمر الواقع آبدا ٠‏ ولريما ظن المرء بان هذا هو المقصود ف الحقيقة ب 
« الاكترية الصامتة » ٠‏ انها صامتة لأنها لا تملك شرا لتقوله ء وستكون كلمة 
الفيلسوف الكومييوتر الاخيرة هي : « سكول ! لا تزعجوا الاكثرية النائمة ٠»‏ 


إن العلوم الفيزبائية هي في جوهرها ميكانيكية ٠‏ ولكن ألا ينتمبي مده 
تقنياتها الى دراسة التشاط الأتساني الى مجرد افقارنا تحن ؟ ان ذلك يعني اخلاقيآ 
بان تقنيات التكييف تحل مكان الأقناع العقلائي والمعنوي” ٠‏ وفكريا » 
إنه يعني بان ما من شيء يجب ان يقال عن الافسان وسلوكه » لا ينطيق على 
اسلوب المسطرة الحاسبة ٠‏ وهذا يحر”م علينا ان تيم ما هو انساني في منتهى 
خصوصياته : الجدة » العنوية » الابداع » ويستبعد كل توذيب اخلاقي 
يتحاوز حدود التكييف ٠‏ ونحن لا ندهش اذا ما قرآنا تماصيل عن تجارب 
سايكولوجية انرى مدى ما يستطيع المجرتب حمل الشخص الذي يجري عليه 
تجاربه على التصرف بقسوة9؟ ٠‏ 

والدماغ الحاسي » سواء كان في الماكنة م الانسانء يخرج السلوك 
من عالم الفعل الهادف والمسوول » ويدمغ بالخطا كامل سلسلة تفسيراتنا 
الاعتيادية ٠‏ ولربما بدا هذا رآ لا مثيل له في الفلسفة ٠‏ ولريما اعتبره اللرء 
إفتراضا مغرقا في منافاة العقل بحيث لا يمكن تصديقه0*؟؟ ٠‏ الا أنه ليس 


(1؟) كان الشخص موفع التجرية فد آمر بان يستجيب لجواب خاطيء من 
شخص كان في غر فة اخرى © وذلك بتعريضه لهزات كهربائية . وفيما 
كانت تسر هملية الاختبار , علم الشخص موضع التجر المؤشر بان 
الهرات كانت تصعد الى در تاس 4 و «مؤام س 
ذلك فقد ذهبت عدة مؤشرات الى حد اعطاء الهرات ن 
بذلك القائم بالتجارب ٠‏ ( ولربما يسر المرء بان بعلم بان مامن شخص كان 
ماني من الهزات . الا ان هذا مالم يعرفه الشخص الذي كانت تجري 
عليه التجارابا ٠)‏ 

Charles Taylor, How وذ‎ Mechanism Concoivable ؟‎ (o) 


الإنسان - ماوق 


ذلك ٠‏ وفد حقق الاستاد ( جي ٠‏ آي » مور ) سمعة لتفسه حي قال إن 
الفلاسفة مستعدون لنفي واقم الاشياء المادية وغم آنهم - كما هو واضح 
تماما - يؤمنون بوجود أحسادهي ذاتها ٠‏ وكاتوا يقولون ان الوقت غير 
موجود » الا انهم كانو يعلمون حق العلم باتهم كانوا قد تناولو إفطارهم قبل 
غدائهم + قد أخذ ( مور ) على عاتقة التحقيق بالحالحم شديد قي ما يدفع 
الفلاسنة على الأتيان بنظريات منسلة وموضوعة حججها في حمالة ليرهنوا 
على ما يعرفون بأنه زاف + ونستطيع أن تقول نفس الشيء عن الكومييوترين 
والسلوكين” ٠‏ وببساطة ؛ ليس ممكنا أن نقبل الرأي القائل بان كل معتقداتنا 
عن السلوك الانساتي خاطئة » وبانه لاتوجد ابه قيم» ولاسوٌوليات. ولامغزق 
قي كامل الادب ء ولامعنى في الجهد الانسائي » أو في الشفقة الانسانية »أو 
اللياقة الانسانية » ويأن كل مسرحيات شمكسيير وروايات تولسشوي أو 
يلزاك مجرد <تشو أو سرف في الكلام ء وبآن كل الجنس البشري كان بهذي 
في هذه المسالة منذ آلف عام + 
حسناآ » إن السبيل الوحيد الى التخفيف من الميكانيكية هو أن تكتشف 
بأنها ليست ميكانيكية ء وحين نجابه الرجل الذي يذهب هذا المذهب ليخفض 
قيمة كل المنجزات الانسانية او يحط منها سنقول له ما قال ( سيعموند كوخ ): 
لبس إلا" انساا متعذرا حقآ رد”ه أو خفضه 
الى ما هو آدتى » من" سرصر في حماسة على انه ماكنة 
كرس حياته العملية لمحاولة اثيات انه ماكنة ٠‏ واذا 
صنعنا انسانآ آلآ ناجحا تماما » استطعنا ان تنبا في 
ثقة بأنه سيشمئز من أي ادعام أنه كان ماكتة ء ويانه 
سيخلق نظرية ليبرهن بها على انه كان اناا بكل ما في 
الكلمة من معنى20 8 


:Sigmund Koch, “Value Properties : Their significance for 0 
Pnychology and Science”, in Fhe Anatomy of Know- 
ledge. 
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الفصل العاشر 


١‏ ل الفروق الطبقية والذكء 
في المقود الاولى من هذا القرن تعرض التفكير السايكولوجي لتاثيي 
شديد قادم من الولايات المتحدة ٠‏ وكانت « السلوكية » التي آسسها ( جي ٠‏ 
بي » واتسن ) ود فعل, متاتيا عن السايكولوجا التي عنيت باستبطان العمليات 
العقلية لكل من الأحساس » والارادة » والذاكرة » وهلم جرا ٠‏ وقد انتثقدت 
هذه على آساس آنا لانستطيع آبدآ أن تكون متاكدين من حالات الوعي 
الداخلية تاكدنا من الملاحظات العلمية التى يسكن التثبت متها والخاصة 
' بالاحداث الطبيعية او المادية » وهذا ينطيق بالمثل على فحص المرء لحالاته العقلية 
ولحالات الآخرين العقلية ٠‏ وكيف يستطيع المرء أن يعرف ماذا يدور في ذهن 
شخص خر ؟ وهكذا اقترح السلوكيون دراسة لا الاحساسات الذاتية فقط بل 
الافعال الموضوعية - أي السلوك ء وقرروا أن يتجاهلوا كل شيء لايسكن 
مراقبته » وان يعنثوا فقط يما عله الشخص » أي برود فعله التي بسكن 
رصدها ٠‏ 
إن هذا هو ما قام به فعلا“ علماء تفسيون بصورة تاجحة في دراسة 
الظواهر « العقلية » + فقد رصدوا تغيرات في دقات القلب » وفي معدل التنفس 
والتعترق في حالات الاتمعال » واوقات ردود الفعل تجاه الحوافز » وبداية كلل 
العضلات ء كما درسوا قروا خاصة من قوع بمكن قياسه » كالسرعة والدقة 
وتذكر ما يتعلمه المرء من آمو بسيطة تتعلق بمقاطم لفظية عديمة المعنى * 


LL 


وشعروا عندئذ بانه يجب توسيع اسلوب المعالجة هذا ليغطي كامل دراسة 
الظواهر العقلية » بحيث لاتو “فر المعلومات للازمة للسايكولوجيا العلمية إلا" 
ردود فعل الشخم التي يمكن قياسها ه ولكن كما هو الحال في العديد جداً 
من تطبيقات أساليب العلوم الطبيعية على الانسان » توجد هنا افتراضات غير 
مدققة وغير معترفر بها وهي ء بطبيعة الحال » أصعب شيء سكن الكشف 
عنه « ويفترض كام يدهي بآن انماط المراقبة والتجريب المستتخدمة قي العلوم 
الطشيبية تقدم تلو امعالجة الوسيد فاعم التق »دياق ما لا يكن الال 
معه او معالجته بهذه الطريقة هو إما آلا" يكون موجوداً » وإما أن يكون ظاهرة 
ثانوية” » ومن ٹم“ یمکن تجاهله حتى اذا كان وجوده أمرآ مسلكما به ٠‏ 

وأنا لا اعتقد بان آي“ سلوکي* يستيعد او طرح من فهم حياته ذاتها 
كل“ شىء باستثناء ردود فعله القابلة للمراقبة ء تحياته كما هي حياة اي 
شخص آخر مملوءة بالأشياء الذاتية التي لا بسكن قياسها او تقديرها ٠‏ وهو 
لا يقنتص الحياة الى تجريدية هذا الجانب الخارجي الوحيد إلا" حين يتعامل 
مع أناس آخرين : ف المختير ع في كتيه » وق محاضراته ‏ وبالتاكيد 7 تقر با 
ليس في علاقاته الشخصية هو + وهو هنا متناقض مع نفسه بشكل ممتزجر 
بالشعور بالنصر والعقلانية ٠‏ 

لقد تطور تلوت اا السلوكي تي اتجاهين مختلفين - كاسلوبر 
للتكيف ؛ يمثله عمل ( آيسنيك ) و ( سكيئير ) ؛ وقي تطور ردود الفسل 
القابلة للقياس ني اتجاه اختبار د الذكاء ع 

ويالنسية لأسلوب المعالجة الأول » هناك صلة واضحة بعل التفرر 
الحيواني التجريبي” » حيث نعلم جيدا بآثنا لا نستطيع التوصل الى آية تجربة 
ذاتبة » تكون ؛ اذا ما وجدت » أساسآ للسلوك : وبآاننا تعلمنا الاستغناء عنها ٠‏ 
ونحن تتخذ نفس الموقف تجاه الانسان ‏ ولدنا نحن تجارب ممائلة جدا » 
وتنائج مقاسة على نحصو دقيق ٠‏ وإذ يستند هذا المبدا عمليا إلى التجارب 
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التي هذت عل الحرذان ف المختبر » خقد سمي تطبيقه على الكائنات‌البش_ية 
بأسلوب المعالجة « الجرذي » تجاه الملوك الانساني ٠‏ 


إن النتائج مهمة بالتسبة لما تبقى + فما من حالة او نشاط عقلي يسكن 
افتراضهما » رغم انه لا يمكن اتكارهما ٠‏ والسلوكي” » الذي يرى كلا في 
بوم قائظ بلعق ماء » يرفض ان قول إن الكلب, عطشسان + « لا تقل ان 
الكلب ترب لأنه عطثان ٠‏ إن حقتيقة او واقعة الشرب ب عي كل ما يمكن ان 
نعني تنسب العطة نش الى الكلب » ه وتجري معاملة دواقم الئاس بتفن 
الطريقة ٠‏ واضاقة” الى توفير أساسس لتأسيس علم تفس يكون الودف منه 
تغطية كل جاقبٍ من السلوك الانسافي > ققد جرى تطوير هذه اللريقة في اتجاه 
معاملة العادات الشاذة على تحور علاجي” » قي شكل الملاج النفسي لحالة 
الاتكماثى الذي وضعه ( آيسيتيك ) + لاصلاح العادات المقيتة عن طريق 
التكييف أو الإشراط ٠‏ وهذا ما سئبحثه في الفصل القادم ٠‏ 


وتعود إلى اسلوب المعالجة الأول »أي القائم على اختبار الذكاء ٠‏ فقا 
نضا هذا الاسلوب في المختبر السايكولوجي للكلية الجامعة في جامعة لندن » 
حيث حقق الأستاذ ( سييرمان ) قتا جديدة ومهما حين أضاف الى تجاربه في 
الرؤية » والسمم + وتلازم الاتمسال » والذاكرة ء والتعلم » وغير ذلك محاولته 
ف أن ( يعزل ) عن العوامل الأخرى حاصل قسسة يمكن قياسه بالنسبة للذكاء 
الصرف » أطلق عليه الحرف ( ثم ٠‏ ء وكان المعتقد أن هذا مستقل كليا عن 
جميع المؤثرات البيئية والتربوية » وغير قايل للتضيريتتجارب أو تعليم لاحق ٠‏ 
وطبق (سيريل بيرت )220 هذا على تلامذة مدارس ابتدائية » محولا ( )2 
سبرمان الى « قابلية قطرية » عامة ء إدراكية ٠»‏ وقد اعتقد يأله ف للع أن 
ثبت الاسهامات النسبية للوراثة.والبيتة في الاطفال » ويذلك يحصل على 
مقياس عددي للذكاء العام الموروث وغير القابل للتغير الذي لا علاقة به 


. الذي أصبح اخرا ( سر ) سيريل بيرت‎ )١( 
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تلبيئه » والذي لا تستطيع التربية والتحارب اللاحقة أن سد“ له ٠‏ وكان 
( بت ) وهو سمل مع مجلس بلدية لندن » مسؤولا عن ادخال اختبار 
الذكاء على التعليم » حيث أعاننا على تقسيم او تصنيف الاطفال الى درجات 
من الذكاء ووضعهم ف الانماط الملائمة من ار 3 
وقد اصبح هذا الاختبار » بعد ان أرفقت به اختبارات" ممائلة مصممة 
لمجندي الجيش في اميريكا » مسلتمآ به بصورة واسعة باعتباره قد اعلى 
« الذكاء » مقداراً مستقراً هو ثابت تقر بآ عند الولادة » ويمكن قياسه يصورة 
موثوقة وسهلة ٠‏ وعندما ظهر ( قانون التربية ) في بريطانيا عام 1544 + 
آصيسح هو الاخثتيار الحاسم بالنسبة لأي التلاميذ سيذهب ء الى ال 
Grama Schoo‏ [ وهو نمط من المدارس الثانوية كانت فيه اللغة اللاتينية 
الموضوع الرئيى ] وايّهم شرل إلى التمط الأدنى من التعليم الذي تقدمه 
المدارس الثانوية العصرية وادمطم8 ٠ Secondary Modern‏ وقد دعم هذا 
الاختيار ادعاء النخبوية القائل بآن بعض الناس مولودون لينكونوا « قاطعي 
أخشاب وساحبي مياه » ؛ ينما يلك آخرون قابليات أعلى للتدرب عل 
ين ااا الا ل ا 
بالمائة للتعليم العالي وثمانين بالمائة للمدارس الثانوية العصرية ء واذا أخذنا 
الطريقة على ما عي عليه ء فهر تناقض بين محاولة تكديل السلوك بالبيئة 
الاصطناعية المقامة بالمختبر التكييفي ونظرية ملكة الذكاء الفطرية وغير القابلة 
للتغير ٠‏ والواة قع ان ( سكيئير ) » كما سنرى لاحقآ ء يعتقد بان الشخصية 
يسكن تغبيرها شو اا ا البيئي” + كما عل ذلك 
0 أيضا حين يطبق علاجه النفسي للانكماش ٠‏ الا" آن اختبار الذكاء 
على أن البيئة تلعب دورآ ضئيلا" جدا قي الشخصية الانسانية » وهذا 
e‏ يقدر تعلق الأمر بالذكاء » لأن” هذا مقرر وراثيآ ولا يمكن أن 
تخيره اللروف البيئية ٠‏ 


هذا 


ويدو آذ هذا عودة" الى نظرية قديمة جدآ تعرف ب « سايكولوجيا 
اكات » التي كانت تقسم العقل الى قوى أو ملكات معينة » كالذاكرة ء 
والتخيل » والأرادة » والذكاء » وما آشبه » كما لو كانت هذه كيانات » لا مجرد 
تعبيرات عن انشطة مختلفة قوم بها الشخص المفكر ٠.‏ وف اكثر اشكالها 
تطرغا » اتخذت هذه النظرية شكل فراسة الدماغ » phrenology‏ 
التي سعت وراء تمسير الظواهر الشخصية والعقلية عن طريق الحجم النسبي 
للعضى في الدماغ » ذلك العضو الذي يكون مسولا“ عن كل ملكة ء واعتبار 
هذا الحجم مقياسآ لقدرته ٠‏ ومن الم كد أن اكتشاف « قابلية فطرية ۽ عامة » 
إذراكة » هو عودة الى ساتكلوجيا الملكات ؛ ويناقض ادعاء الدرسة السلوكية 
الأساس بان ما من حالة عقلية يجب افتراضها باستثناء تعديلات الدماغ البسيطة 
الخاصة بالتكييف أو الحفز » 

إن ( يتيك ) يجري عملياته وفق نظريات : فهو منشمر قي علم النفس 
القائم على الاشراف او الفبط التي" » وهو عدافع شديد عن اختبار الذكاء 
الذي يتختفم كلا تانر البيئة لملكة الذكاء العطرية ٠‏ 
الاسام الجيني ( المورتي ) للذكاء 

يسند القائمون بعمليات الاختبار نظريتهم الخاصة بالذكاء الفطري غير 
القابل للتخير الى التركيب الورائي ٠‏ فهو محدد ؛ تهائيا » بالجينات الموجودة في 
SR‏ ا بط م او أن 
( آيسينيك ) و ( جينسين ) يوادان أن ينسبا « الذكاء » الى جيناتر خاصة 
هي من تفس نوع الجينات البسيطة التي تقرو لون العين ٠‏ وهذا يدل على 
أنهما غير مطلعين على النظرية الجينيكة ٠‏ ولو كانا قد اطلما عليها لعرفا بآن 
عند الجينات المأملة فعلا ي الور الانساقي يميف متات الألوف » وبآن آية 
سمةر خاصة إنما بتحددها التلاقي التصادفي” بين عدد كبير منها » وعلى ذلك 
فما قسهم به الجيتات أخيرا في شخصية البالم يتحدد ليس بالجينات وحدها بل 
بظرونف التطور المتصلة بها ٠‏ 

۱44 


عإنه ترأي” ساذج” ذلك الذي ذهب الى ان الذكاء صفة مميزة” تابعة* 
للظروف البيئية ٠‏ فتاثي الجينة أو المو”وثة الواحدة قد يكون له آثر متقاير 
ي التعبير عن جميع الجينات » وفقا للظروف البيئية ٠‏ ولذلك فمن المستحيل 
اطلاقا » وسيبقى من الست حيل دائماً » فصل العوامل التي يقوم ترايطها 
المشترك اتتا الصغات او السمات المنظورة لكان حي” ما ء تلك الصفات 
التي كرون تنيجة التفاعل بين الينية الوراثية والبيئة ٠‏ وسنعود الى استحالة 
القدصل بين الظروف البيئية وتآثير الجينات في مجرى تطور القرد" ٠‏ 

ولسوء اللخذل » يجهل الرآي العام » وبشكل حتمي » علم الوراثة الصعب 
والمعقد جدا ٠‏ وقد آخذ هو والمؤولون قي الدوائر الرسمة ء والمعلمون 
ايغاً في مسظم الاحيان > اضافة الى الآباء والستار » بمتبرون عملية اختيار 
الذكاء مقياسآ حقيقيا لاستعداد التلامذة الصغار يمكن التعبير عنه بأرقام حاصل 
الذكاء » كما يعتبرونها مقياس مقدرة الفرد الفكرية النهائي والثابت ٠»‏ واذا 
سلتمتا بهذا المقياس ء فهو يكبت كذلك وضع الفرد الدائم في المجتمع » ونوع 
التعليم الذي يستحق » ونوع العمل الذي سيختار عندما بترك الدراسة » وحين, 
تطكبق على العروق » فهو. ينتقي او يختار العرق الذي يقدتر له أن يحكم 
والعنصر الذي يُقدر له أن بطيع ٠‏ 

وواضح أن هذا ينطوي عل آثار عرقية وطبقية مهمة» يضفي عليها وضوحا 
واهمية كل من ( آيسينيك ) و ( جينسين ) ٠‏ فهو يعني آنه توجد قي سلم 
الذكاء عروق” وطبقات عليا ودنيا » وأن توفير الفرص التحليمية المتساوية ذاته 


(؟) ان القائمين باختبارات الذكاء تائهون بشكل مجزن في زدهم المتزمت الصفات 
الى نمط جيني لابتغبر . فالجينات تتغير » وتخلط ويعاد خلطها في تكو بن 
الخلايا التناسلية وفي دضجها . وهكدذا بوجد دأتما احتياطي دمحم من 
الامكانات غير المكتشفة . ويزداد هذا بوجود جينات كامنة لا تكشف عن 
نفسها الا قي ظل ظروف بيئة جديدة . .وهكذا لايوجد التنوع فحسب وراء 
مابراه في الصفات الظامرة لكائن حي ما 4 بل يزداد ياستمرار ويمهاد 
السبيل لظهور صفات مميزة جديدة في ظروف جديدة . 


Fee 


لا بير هيع بن القرى الءتاية او الفكرية المتطورة لد كل من الجماءات 
العرقية أو الطبتات الاجتماعية ٠‏ والطيقات المليا تملك قدرة وراثية على الذكاء 
ابر مما تملكه الاقسام الدنيا » ومن ثم” قلن تتحدث فرصسة 
الترية آي فسرق أو تفي ء واستناداً الى هذا ء فان من الصوابه 
تهيئة تعليور هعبار لكل عرق وطبقة يتلاءم مع درجتهما في سلم الذكاءء 
ويتيني على ذلك » حين ,تعلق الأمر بسئرولية الحكم ومسئؤولية السيطرة 
الصناعية » أن تتفت د طبقة واحدة أو عرق واحد“ للقادة الموهبية أو قيادة 
الموهويين : اهانعم ء فيما تفرد الطبقة او العرق الآخر للعيودية 
والذل ٠‏ وقد ذهب ( افلاطون ) الى ان الناس ثلائة اقسام او اتواع ‏ < فهناك 
تاس من ذهب » وهم وحدهم الصالحون لنحكم ء وهتاك ناس من فضة » وعم 
قادرون على السلطة الحسكرية والادارة » وهتاك ناس من تحاس وحديد » وهم 
لعمل العالم » ٠‏ « وويل للمديتة التي يحكمها الناس الذين هم من قحاس 
وحديد »2 ء وهذا هو المذهب النخيوي” القائل بان البعضن مولود لياسر 
والآخر ليطيع » وبان العروق المبتازة والطيقات الحاكمة تستمد مركزها السائد 
من لاوم او تطابق ورائتها الجينيتة مع سلطتها وامتيازاتها ٠‏ 

هاذا عسن البية + 


اكد ( آعسينيك ) و ( جينسين ) بأن درجة ميلغ الذكاء يسبب الوراثة مي 
ثمانون با مامة » تقايلها عشرون بالمامة بسبب البيئة » إلا" أن الاختصاص ف علم 
الوراثة يدل بأن هاتين النسبتين » استثادا الى التفاعل المعرونه بين الورائة 
والبيئة » لا بسكن النظر قيهما على نحو منفصل ٠‏ والفكرة القائلة بأثنا نستطيعم 


(9) ونستثئى من ذلك دائما حالات الذكاء المالي التي يمكن التمرف ليها 
بالامتحانات التي نحري الحصول على الزمالات , ركان افلاطون © الذي 
دافع من فترة طويلة عن تصنيف ممائل للناس وفقا لقابلياتهم الغطرية > 
قد توقع ايضا اسكثناءات من هذا النوع . 

(1) اغلاطون » ( الجمهوربة ) » الكتاب الثالث . 


زايكا 


أن تعؤل هذبن العالين المفصلين ومن ثي نقيس الاسهام في اتحادهما فكرة 
خاطئة ء وهذا ما ينطبق على جميع حالات علاقات تركيب الجينة بالوراثة» سواء 
أكان ذلك ف التباتات آم الحيوانات آم البشر ٠‏ والمشاكل هي تمسها تماما » 
إلا" آنها يمكن اختبارها على نحو أسرع وأنجم في الحيواتات والنباتات ٠‏ 
إن آي" تبات ليس له وجود خاص به > قدر تعلق الأمر بالتركيب 
والعمليات الكيميائية ‏ الحو بة (مثلا”؛ مادته الخضراء الملو”ئة ‏ الكلوروفيل- 
الانسجة الموصلة » الاوراق الناتحة » والجذور الماصّة ) » يمعزل عن صلته 
أو علاقته بالبيئة ٠‏ والتبات هو انعكاس” لبيئنه واختبار“ منها » والبيئة هي » 
من وجهة نظر النبات » تتستقيل » ويؤخذ متها » وتتستغل كليا » بلغة 
احتياجاته ٠‏ 
إن ( بايجيت ) اختصاصي في علم تمس الاطفال » كان يرم السلوك 
دائمآ تفاعلا“ ثناتى الاتجاه بين الكائن الحى وبيئته ٠‏ والكائن الحى ء وهذا 
ما ينطيق يصورة اساسية على الطقل » ليس مجموعة من العوامل المتفاعلة > 
بل كيان تكون جميع جوانبه ضرورية للأخرى ٠‏ والذكاء ليس « شيا » في 
الطفل » بل هو كليئة* ردود الفمل السلوكية تجاه بيئة اتتقائية جدا يقوم 
الطفل بخلقها لنفسه ء 
ويقول ( جوتاريان ) : 
إن من المستحيل أن تمصل وتقيس » باختبار, 
سلوكي » مجره” العوامل غير السلوكية التي تقرر 
القدرة » لكن هذه العوامل E‏ طرق 
تمن بال م 
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Joanna Ryan, “The Muaion of Objectivity" in Eace, Culture (o) 
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لمال¿ تالكا - ع E E,‏ عة تلص رو فل اعا 
الاطمال ء خاطئا - ثهولاء ليسوا سجرد سليدين ليبار بیان و 


وهذا هو السبب في أن .يكون الموقف « الجرذي » من التاس + ومن 
وفقآ للتكوين الجسدي » وبالطريقة التي د تقوم بها الافعال اللاإرادية والترائر 
والصقات الفطرية والثابتة الأخرى » كما أنهم ليسوا التعبير المباشر عن السمة 
الفطرية ٠‏ 

وجميع العاملين في حقل الترية ممن يعالجون فعلا” مشاكل الاطفال » 
ولا يجري استدعاؤهم جرد اختباوهم » هي على عل بالاسهام القوي في تطوير 
القابليات ( أوكبتها ) الذي يقدمه المديد من العوامل البيئية المشاركة » وذلك. 
لأن” كل بنيةر وراثية ( أي نمط جيني" ) تلور نطورة مختلفا بالنسية 
للييئات المختلفة ٠‏ فهناك انعدام » أو وجود » الظروف الضرورية للتطور 
الطبيعي » وهناك احتمال سوء التغذية في الطفولة المؤدي الى النمى الرديء ؛ 
وهتاك الآثار المضحفة التي تلحقها الضغوط الابوية والاجتماعية ۽ وهناك 
حالات عدم الكفاية في التعليم وفي خلق شعور ايجابي في المدرسة ء 

إن" أدلة آخرى هي ني طريتها الآن للفلهور من تاثيرات الييئية المختلفة في 
استجايات التلامذة الصغار لكل من الاختبارات والنعليم الطبيعي” ٠‏ ققد 
بين الاستاذ ( هالسي ) بان حاصل الذكاء المجرب على أطفال تبتاهم اء“ 
لتنشئتهم > ( بغض النظر عن قيمة الرقم ) » يزيد احيانا بخمس عر درجة على 
حاصل ذكاء آبائهم الطبيعبين ء ويبقى على هذه الحالة ٠‏ كما عثرضت تاثيرات 
البيئة حين أ”رسل تلامذة الى ( مدرسة ثانوية عصرية ) باعتبارهم غير صالحين 
للتعليم بالمدارس التي تعتمد اللاتيتية موضوع رئيسآ بين مواضيعها » ومن 
ثم“ » وبسبب حماسة ومهارة معلميهم » أ”دخلوا امتحان ال G. C.B.‏ 
( شهادة التعليم العام ) وأحرزوا نجاحات رائعة » اثارت الكثيي من استغراب 
بل حتق السلطات التعليمية حين ظهرت لأول مرة ٠‏ وفي وقتر لاحق » وجدت 
أعداد” من التلامذة طريقها » بعد ترك ( المدارس الثانوية العصرية ) » الى كليات 


yf 


1 ی ع حيث شرعت تحصل على شهادة ال (اعبه! - 0) 

وشيادة ال (لوبوز - 4) في التعليم بتجاحات مدمشة(*؟ ٠‏ أو أيضآ » حين 
شرسل التلامذة الى ( مدارس, ثانوية عصرية ) اعتيادية أو متدنيتةر في مستواها» 
فتهبط معدلات حاصل الذكاء ‏ بينما كان المفروض » وفقآ لهذ النظرية » أن 


نبقى ثابتة ٠+‏ 

إن الكثي من الأدلة المستندة إلى مجريات حياة التلامذة ف التعليم 
الثانوي » وامفروض أنها قاعم هذه النظريات : عرضة للشك ء فعين يدخل 
تلامنة المدرسة الابتدائية المدارس الثانوية » روما تسمون الى أذكياء واغبياء» 
ويحصل الاذكياء على أفضل المعلمين » قيما بحصل الأغبياء على أسوأهم ٠‏ ومن 
الطبيعي آن يحقق الأولون أقصى التقدم > وان تحتاز نسية عالية متهم 
الامتحان المسمى ب eleven pu)‏ ءييتما يرسب التلامذة الذين 
تاقوا فليا ردكا + وبعد تصنيف التلامذة ء لا تتوافر في المدارس الانتدائية 
او الثانوية أبة فرصة من الفرص التعليمية والبيئية الضرورية لنموهم التام ٠‏ 
وأضف الى هذا أن الآباء والمعلمين غالا ما مجملون التلميذ شمر بأنه ذو 
قابلية ضعيفة ء وقد ينجي عن هذا تسليمه بنقص, أو دونيتة » والنتيجة هي 


طبعا تنبو“ قائم “ على توق او اقتراض مسبق + 
صسعة الاختبارات 

ما هي الأسس التي نملكها للاعتقاد بأن الاختبارات المعلية تعزل هذه 
« المنكة » الافتراضية وتقررها بصورةر كميتة بأعتبارها درجة من الذكاء 
دائمة ؟ إن هنا شبيئا من اقناع الحمقى بان يودعوا أشياء ثمبنة لدی شخصر 


ادام امج اقات أنهاء الدراسة في 

توى العادي ) © في ا هتي الثاني MRE E‏ 
التقدم ) ٠‏ 1 المترجم ] . 

() لتصلابه ( في من الحادية عثرة ب بضعة اشير ) وهو امتحان بتقرر به 
نوع التمليم الثانوي الحكومي الملائم لتلميذ معين . [ المترجم ] 


ما باعتبار ذلك علامة على الثقة ٠‏ ومن الواضع أن « الذكاء » الكتشف ليس 
أكثر مما قرر القاآم بالاختیار بأنه سيتبر ذكاء" ه إنه سيعكى فكرته هو 
والمكرة المقبولة بصورة عامة عن الذكاء » كما بقيّمها الاكاديميون المدرسيونه 
وسينتفي ذلك النوع_” من القابلية المطلوية في المدارس التي تكون اللاتينية 
أحد مواضيعها الرئيسة » مع مناهجها و «روتين © صغوفها »> وامتحاناتها لتيل 
( شهادة التعليم العام ) ٠‏ وقد لا يبدي الا القليل من التعاطف مم اتواع 
الذكاء الاخرى » ومع المعايي الفكرية غير معاير التقاليد المدرسية التقليدية ٠‏ 
ويختار القائم بالاختبار مثالا“ أعلى له » واحدآ من تلامذة هذه المدارس ٠‏ 
وجلي أن حياته المهنية اللاحقة ست كد اختياره » لانه اختير بحساب (حاصل 
الذكاء ) الذي کان يمني التلاقم مع متماج اكاد مينر دوقن اجتماعير 
ما ٠‏ ومر" آخری : نرى آمامتا ثبو اختبار؟ 
بعززه آداء” لاحق » كما يزعمون ٠‏ 

إن” الأمر غير الحد" رك آبدا هو أن” الاختبارات يمكن أن تستتبط . 
يمعيار مختلف جدا من الذكاء أو اللياقة للتعليم الاضافي في المقدرات العقلية ٠‏ 
وسيختار هذا المعيار* مجموعة” مختلفة تماما من التلامذة » وسيكتزل العديد” 
من اولئك الذين تم اختبارهم بالطريتة الحالية الى مركز أدنى ٠‏ إن هسذا 
« الذكاء » ليس ذكاء ء إنه ممعرد ما قرر المشختتتبر” اختباره ! إنه « نطوي 
على اصدار أحكام اجتماعية, وسياسية في فس عملية تركيب وتثبيت 
الاختيار ٩4‏ ۰ 


إن الاختبارات لا تحاول دراسة اهتمامات الطفل نفسه » مواقفهه »> 

والاعم : مراحل نموه » والمعلم الحساس على علم بما يظهر على التلميدت 

بصورة متعاقبة من اهتمامات, جديدة »2 وقابلياتر جديدة » واهتمام باديء 

Brain Simon, Intelligence, Paychology, and Educatiod, 3 
) الذكاء وعلم النفس والتربية‎ ( 
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بالرسم » والحساب » والموسيقى » والقصص وهلتم جرا ٠‏ واللثعتب” التي 
يلعبها التلميذ تختلف باختلاف عمره » ونمط رفقته وعلاقاته مم البالغين 
والاطفال الآخرين ٠‏ ومع ذلك » فليس للاختبارات أية علاقة أو صلة بهذه 
الأمور ٠‏ والحقيقة ء لو كانت هذه العوامل قد درست ء لكان هناك إدراك”* 
بان“ ما من اختيار كان مہا » أو مطلويا » ولكان كامل إجراء الاختبار غير 
وارد » وإرجاع القدرة الفعلية » والسلسلة الكبيرة من اتواع الذكاء المختلفة 
والاهتمامات والقاطيات ذوات الدوافع المختلفة ء إلى حاصل ذكاء يمكن قياسه» 
أمر” مدتحيل ٠‏ وهذه الطريقة في محاولة تقدير قابلية الطمل الدائمة ليست بناءة 
ولا واسعة الخيال ء وسيراها الناس في بضع ستوات قادمة شيت سخيفا وغير 
ملائي » ويخير ما أساس بايولوجي ٠‏ 
صحة الاحصاءات 

تتلاشى العلاقة المتبادلة الاحصائية بين الذكاء مقاساً بحاصل الذكاء ومن 
ثم بالأداء اللاحق » للسبب الذي سبق آن ذكرناه ء أما الحجة الاحصائية الثانية 
فهي تستند إلى متوسط حاصل ذكاء الاطفال مقسومين إلى طبقات, اجتماعية ‏ 
آي المتوسط بالنسبة لاملعال الطبقة العاملة ولأطفال المهنيين » ( وف الولايات 
المتتحدة » المتوسط. بالنسية للاطفال السود والبيض ء بطبيعة الحال ) ٠‏ 
واستنادآ إلى هذه الأسس ء يذهب البعض عندئذ إلى ان علينا أن نعتبر الطيقات 
العاملة والسود أدنى من الطبقات العليا والبيض ٠‏ 

وحتى إذا استطاع القائم بالاختبار آن قيس الذكاء » فمثل هذا الاستنتاج 
غير سليم + ٠‏ وواقم وجود مرح ين سل الذكاء بالنسية لمجموعتين 
لا يعني ن تلك المجموعة يقاس يذلك المتومط ام 
وكما ل الدكتور ( مالي ) في ناقشة مع ( جينسين ) و ( آبسنيك ) ف هيتة 
الاذاعة البريطائية : 

إن هناك فجوة” منطقية” بين النتامج المستخلصة 
هن دراسة الفروق بين سكان معينين ء وبين الاستنتاج 


الذي تحتاج الى اثباته وهو ان هناك متوسط قرقر بين 
مجموعتين ضمن اولئك السكان تختلفان ورات" ٠‏ 
واضطر كلاهما الى التسليم بهدا ٠‏ وقد سكم بهذا آيضآ حتى الدكتور 
( هيرنيشتاين ) » أحد أقوى مو يدي ( جينسين ) » حيث يقول : 
أي كان الجواب الصحيح بصدد الفروق بين المجموعات» 
فالواضم تماما في الواقع هو آن الافراد داخل كل هذه 
المجموعات ؛ الأقلية منها وغيرها » يمتدون على كل 
سلسلة القابليات » من القمة الى القاعدة ٠‏ والفروق بين 
المجموعات لا تقد”م آي" مبرر للتمبيز العرقي” أو 
« الإنتني” » والطبقي تجاه الأفراد ؛ سواء نبت ان 
الفرون ورائية ام غير ذلك ٠‏ ولا يمكن استخدام 
المقدرة العقلية المقاسة بحاصل الذكاء او الارتضاع 
كحجة صحيحة في هذه المسالة ٠‏ 
ولسوء الحظ » لا يغير هذا الاعتراف شيئآ من استخدام هذه الاحصاءات 
على نحو مستمر. وعلني لليرهنة على تفوق طبقاتر وعروق معيئة على الشسب » 
وللاستنتاج بآن من الواجب ععاملتها على عقي مخطف ء قدر تعلق الأء ر 
بالتعليم والحقوق السياسية + 
إن متوسط الفروق بين الجماعات صغير” جدا قياسآ الى الفروق الفردية 
داخل الجماعة الواحدة ٠‏ واذا وصل عشرة* في مجموعة واحدة مستوى القمةء 
وثمانية" في آخرى » فليس علينا أن نستنتيج بان" كامل الجموعة الثانية أقل 
ذكاء » أو أقل ولعآ بالموسيقي » آو آقصر قامة”» من المجموعة الاولى ٠‏ وسيكون 
عدد كبر من الثانية اكثر ذكاء من العديد جدا من المجموعة الاولى ٠‏ ومرة 
آخرى تعود المسألة برمتها إلى الفرد » 


40 شريط مسجل لهيئة الاذاعة البريطانية ؛ ۱۷ آذار 4 133/9 . 
ها المرجع السابق . 


والأمر الذي يحتل الاهمية الاول تي أي نوع من انواع الاختياو بالنسبة 
للذكاء او القابليات ف حتلم خاص, ما كالموسيقى » أو الرياضيات أو القدرة 
الادارية » هو أن ما دكن تمنيف عل ,ساس اللجماعة بنطوي على أية أهمية٠‏ فلو 
أن" أشخاسا ذوي شعر أشقر ظهرت نهم ء كجماعة » نسية” عالية من الاقراد 
لهم ولع“ موسيقى استثنائي فانك لن تصدر حکما على كل شخص ذي شعر 
أسود بأنه أدنى موسيقيا من آي" شسخص له شعر آشقر ثم محرمه من التعليم 
الأوسيقي” ٠‏ 

إذن ء هناك اتفاق عام على تجاهل مجموعة البحوث التي تستخدم تحليل 
العلاقات المتبادلة لنتامج الاختبار من النوع الذي ادخله ( ؟يسنيك ) و 
( سكينير ) و ( شوكلي ) والبقيةء باعتباره غير ذي صلة با لموضوع ء ولا يكفي 
علميا ليقدم معلومات مستمدة ؛ ولو على تحور مهلم » عن مسائل تنطوي عل 
آثار بالنسبة لصنع القرار التربوي” أو التعليمي ٠‏ ولا يوجد هنا آي آدعاء 
بالحقيقة فعلي”-- بل يوجد شيء جميل من التعليل اللامنطقي قحسب + 

ولا توجد آبة آسس ء آلآ كان نوعها » للادعاء بان ششخصآ من جماعةر 
معيتة. هو هسه من المستوى الذي أظهره متوسط تلك الجماعة ٠‏ إن عليك أن 
تتعامل مع الفرد وتعامله كما تتطلب قابليته ذاتها ۰ ونحن لا تفعل على أساس 
الطبقة ونقول : « إن أباه بنتاء* آجثر » ولذا فهو في المتوسط أقل بعشعرين 
نقطة من ابن محام أو رجل فانون » وعليه يجب ان يذهب الى ( المدرسة الثانوية 
العصرية ) » مهما تكن قابلياته » ٠‏ وإنك تجد في كل حالة ما تعنيه القابلية 
الشسخصية في الواقع ٠‏ ومع ذلك » قآن ( جينسين ) و ( آيسيتيك ) ومؤيديهما » 
لا مول عن تا ليداتهم بصدد التموق الفطري لطبقة على طبقه » وعرق, عل 
عرق » رغم انهم لا ستطيعون مقاومة هذه الحجة ٠‏ 

إلا أته يجب ان يكون واضحا تماما آن الجدل ليس ء كما يدص 
( جينسين ) دام ء هو بين البيثيين الذين يستهيئون بكل الفروق ويطالبون 
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فى النمط > بالضيط » من التعليم لكل شخص »> من جهة > وبين آولئك 
الذين يلون حججهم على أساس كون نسية ثمانن بالمائة محسومة ورائيا » من 
جمة آخرى ٠‏ وبطبيعة الحال ان الانسان ليس كليآ تساج بيئته » وهناك 
اسهام” ورائي” ني الذكاء ء كما في كل صفةر مميزة أخرى من صفات الشخصية 
الانسانية ٠‏ والخطأ الحقيقي هو اعتبار هذين العاملين المنفصلين لا متفاعلين 
بل متميزين ؛ وهكذا مكون بالأمكان ثرا الحصول على قياس, ر متفصلر لکلر 
منهما ٠‏ ان هذا خطا » قكل منهما بعدال الآخر ؛ وهما لا يتمصلان ٠‏ وهل 
مسألة لم تعد موضم نقاش ٠‏ وهناك جواب” بسيط جدا عن كامل المسالة * 
وهذا الجواب هو ببساطة آن نرفض يغير تردد جميع محاولات فصل وعزل 
أطفالنا » وآلا” نعطيهم جميعآ تمليمآ مهنيا او انتقائيآ » بل تعليما” جيدا + تعليما 
شاملا“ عامآ » وأن فوفر لكل طفل ء ويدون تمييز » كل ما يحتاجه لنشاطه 
الروحي والجسدي والعقلي - آي الحد” الأدتى الاساس للنمو المعقول ‏ 
الطعام الكافي » السكن > الاستجمام » وبيئة مريحة ه وعندئد ستتوافر للاطفال 
فرصة تحقيق طاقاتهم الكامنة في وقتهم ذاته وبطريقتهم ذاتها ٠‏ وبعد ذلك » 
دعم يختارون سبيل التعليم المهني اللاحق » ولكن فلتثر”فق هذا باستمراريقر 
في تمليمهم العام * 

إن اسلوب المعالجة هذا يعزز التعرف على العديد من ( أقواع ) الذكاء 
الختلفة ء فللعامل الزراعي معرفة واسعة » وحكم” في الأمور ذكي” ‏ إلا" انهما 
مع ذلك لن يضمنا له إلا“ نقاطاً قليلة جدا في الاختبارات المنية التي تجرى 
للاتتساب إلى فرع الهندسة التابع للجيش + وتحن لا ندرك في سرعقر بان 
لاعبي كرة القدم المحترفين هم نمط من المثقفين ‏ وبآن « الهمجيين » اذكياء م 

وهذا يقود الى مسآلة درجات الذكاء بين العروق ١‏ وكامل مسالة ما اذا 
كانت توحد عروق متفوقة » وما اذا كان السود هم آدنى درجة وراثيا ٠‏ 
وكانت حجج ( جينسين ) و ( آيسينيك ) والاستاذ ( شوكلي ) موجهة إلى 
هذه المسالة مالضبط ٠‏ 


الإنسان .ووو 


؟ ‏ الفروق العرقية والذكاء 

لقد كان مجمل ثقل دعاية ( آيسينيك ) و ( جينسين ) موچها ضد 
المساواة العرقية . وذلك في منعطفم من اكثر المنعطفات ريخ العلاقات 
العرقية ٠‏ وإذ" تكون هذه الدعاية موجهة بصورةر ويسر للبرهنة على تفوق 
الاميريكيين البيض على السود » فهي تواصل ٠‏ على نحو عدواني » تكرار هذا 
الزعم قديم آدلة. احصائية لنثيت باته لم يكن حتى لتقديم المدارس الخاصة 
للزنوج الصعار آي آثر في وفع مستوى الذين هم آدنى فطرباً » ويصيف 
( آبسينيك ) : ولكن طبع لا توجد أدنى لتو "ئة من عر “فة في هذا الحكم ٠‏ 
ثم يردف قاتلا : 


الحقائق شىء ء والمواقف شىء آخر ٠‏ والموقف 
النبيل تجاه العروق غير الييضاء » المصحوب بالاعجاب 
اش اوا انارزع ا و احا الس ع 
معاتاتها ۾ یجب آلا“ علق عن ار عن الادلة التي 
يمكن أن توجد والتي تثبت بانه يکن ال توجد » 
بالنسبة لبعض الصفات » فروق ووائية تجعل عنصرآ 
ما مفضلا” على عتصر آخ0 ۰ 
وأية كانت المزاعم التي يطرحما ( جينسع' ) و ( آيسينيك ) من هذا القبيل» 
فآن دعايتها المترايدة إنما تتظهر كل الدلائل على أنها منطلقة من موجة متصاعدة 
من التوتر العرقي والاجتماعي في المجتمع الذي يعملان قيه معا ء وأتها مسهمة” 
فيها » ولماذا بأخذ ( ؟يسنيك ) مباشرة بعد التنصل المشار اليه يتاكيد نقص أو 
دوتية السود الاميريكبين » حيث ,يقول لنا : 
بدأت تتراكم تدريجا الأدلة الني تستيعد الفرضية 
التبويكيتة”*2 لتشرح دوئية الاطفال الزنوج الثابتة(٠.‏ 
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ع environmenalising‏ ؛ أي التكييف وفقا للبيئة . 
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ويقول لنا مرة أخرى : 

إنه يبدو متكدا بان الفروق في المركز الاجتماعي 

والتعليم لا تؤثر في دونيثة السود » وذلك كلما جرت 

مقاونة السود والبيض وفقاً لطريقة حاصل الذكاء2910 + 
إن ( آسينيك ) يملا كتابه بخطوط احصائية ليثبت شوق الييض على 
الزنوج والمكسكيين ٠‏ وحو يقول : اف الؤفوج الاميريكين يسجلون في المعدله 
خمس عشرة نقطة أقل من البيض قي اختبارات حاصل الذكاء المصممة للبيض » 
والتي لا تبين طبعا إلا" كيف يتصرف السود في اختبارات, مصممة للوقوف على 
منجزات أو براعات البيض المنعكسة على المستويات الفكرية أو الثقافية » التي 
يحتبرها البيض صحيحة" في طبتتهم الخاصة ف المجتمع + ولكن” هذه التجارب» 
حتى اذا كانت موثو ا هاء سر لدلكل زفحي" آمیر نکی" إحثمال أو فرصة إثيات 
قدرته الشخصية الخاصة به قياسا الى البيض والسود الآخرين ٠‏ وكما بيا عند 
بحث سالة اختيارات الذكاء لتلامنة المدارس > فلو آننا جمعنا إحصاءات 
٠‏ لمجموعات كاملة ثم وجدنا أن متوسط النقاط التي تحرزها مجموعة واحدة 
.يفوق متوسط ما تحرزه الأخرى » فلن يعطينا هذا معلومات عن آي شخصر من 
الاشخاص المعنبين + وما استخدام أمثال هذه الاحصاءات كحجة يلجا الها 
البعض للادعاء بتفوق البيض العقلي إلا مغالطة منطقية ذات أبعاد صارخة جدآ ٠‏ 
ولنأخذ مثلا” بسيطآ بهذا الصدد ء فلو أننا قدمنا إحصاءات نيرهن على أن" 
السويديين كعنصر ( وهم طبعاً ليسوا بعنصر ) ء اكثر ذكاء” من الهو لنديين » 
قماذا يعتى هذا ؟ إنه يعنى آن عددأ من السويديين اكثر نسبياً سيظهر في على 
الراب ٠‏ إلا" أن « العرق » مكلف من أفراد وهو ليس وحدة* ء وان نسبة” من 
الهولنديين 'لبيرة" ستنكون أكثر ذكاء من معظم السويدين » بالرغم من هذه 
الارقام » وطبيعي أن الأمر يبدو سخيفا اذا ما طبق على مجموعات طبيعية, 
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١‏ اة في المماملة ه ولكنه حين يطبقعل 
0 او الهنود 9 الافارقة » فالتتيجة التي إستخلصها الجمهور هي ان 
الافارقة بحد ذاتهم أقل ذكاء من الانجليز ء وهم جميا كذلك » لأن التوسط 
او المعدل أقل ذكاء” ٠‏ واكثر الاتكليز بلادة” وسوه “ ليور أو تربيةر يعتقد يانه 
يملك تفوقا قكريا معينا على جميع الناس الملوثين ؛ لأن مجموعته تملك الوضع 
الأفضل + 

إن الخطا الحقيقى ف هذا الموقف هو تفس الخطأ في الفروق الطبيعية كما 
تكشف عنها إختيارات الذكاء في مدارس لندن ٠‏ فنتيجة تمو تمطين جينيين 
أو ورائيين في بيتتين اجتماعيتين مختلفتين لايسكن التنبوٌ بها ٠‏ والأمر ليس 
مسالة دخل أو حرمان اجتماعي » بل مسالة اختلافر في القيم ء والصالح » 
والمواقشف الشسية - والاشتبار تمسه عو ! 
لجموعة واحدة مطبقا على مجموعة أخرى ى ٠‏ ولتفرض أن” الاختبار قد وضحته 
المجموعة التي تجرى عليها الاختبار » وطيق على المجموعة التي تجري هي 
الاختبار ٠‏ إن التتيجة يسكن ان تكون فشل الحالات التي سجلت مستويات 
عالية بموجب مقياس الاختيارات » بيتما يسجل المنيوذون الآن أعلى الارقام ٠‏ 
وهذا ما يمكن ان تكون عليه الحال تماما لو ن" مجموعة” من السود صرفة” ء 
غير مؤلفة من زنوج مشختفضين طبقياً أو من امثال العم توم » بل من سود 
منغمرين: في تقاليدهم الخاصة » هي التي اجرت الاختبارات ٠‏ 


إن ما يعنيه هذا هو ان البيئة الاجتماعية ( وهذه ليست مسالة دخل او 
سكن ) والنمط الجيني يتحدان ليصنما الشخص وذكاءه ٠‏ ولا يسكن ان نقارن 
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بين مركز السود ومركز الييض باستخدام اختبارات مجموعة البيض + ثم أنه 


)1 زنجي عجوز من الارقاء الاتنياء الصادقين في رواية كوخ العم توم الم 
التي كتبها ( هاربيت پیتشر ستاو ) E E‏ 
كسب رضا البيض والمستعد التعاون معهم . ( المترجم ) . 


الالو 


ما من كميةر من المال تستطيع ان تشتري لشخص 
أسود طريقآ إلى طبقة مالكة امتيازات » طبقة عليا 
مجتمع البيض أو أن تخلصه من اكثر من مائتي عام من 
تحيز البيض العرقي” المتراكمء أو أن تعيد تركيب الأسرة 
السوداء الممزقة » وهو حال موروث في جزم منه فكريآ 
من أيام الرق 29م 
إن” مثلا حدينا على التبني غير الواعي لجميم المعاير التنازع عليها ء 
والادعاء في نفس الوقت بالتحدث عن الجينات او المورثات ء رغم ان معرفة هذا 
الموضوع لم تدخل قط” ضمن دائرة الختصاصه ؛ بسكن أن نجده في التاكيدات 
الدوغماتية بل العنيفة التي بطلقها الاستاذ (شوكلي) » الخبير فيالترانزيستراتء 
فهو يعلن بانه : 
يمتقد » بشكل لا مغر“ منه » بان السبب الرئيس 
تي النقص الثقافي والاجتماعي لدى الزنوج الاميريكيين 
وراي" وجيني” في آصله من الناحية العرقية ٠‏ 
وهو ليس بعا ېړ أي من الاتتقادات الموجهة الى هذا الموفف من جاتب 
علماء الس والورائة» كنا لم يحاول الاجاية ها ٠‏ ويي المداقعون سمه بان 
منتقديه ينفون بان هناك أي عنصر وراثي في مسألة الذكاء » بينما كان (جينسين) 
و ( آيسيتيك ) » اللذان يشاركائه آراءه » وقد بحثا علنا المسآلة مع الاستاذ 
( بودمير ) وآخسرين ؛ وهما يعترفان فورا بان ما من تاقدر 
لموقنهما كان قد تبنى هذا الموقف ء طيعآ إن هناك عتصر؟ وراثيا ٠‏ والمسالة 
هي ما اذا كاذ هذا العنصر ير "جح على جميع العوامل الأخرى التي تقرر ذكاء 


ا ور 


الفردويهيمن عليها ٠‏ وذهب ( شوكلي ) ايضا في لندن ( شاط ٩۷۳‏ ) إلى أن 


“Race and LQ.: The Genetic Background”, in Race, Culture 0 
and Intelligence ,ed. Richardson and Spears), 
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ت اا هى للتمرةة ام رها واقی ا نود » ف اادرحاء:. المتعددة من اختلاط 
اليش والسود بسبب الزيجات للختلطة» بان حاصل الذكاء برقم تقطة» واحدة 
لكل حصة نسبية واحدة من الدم الابيض ٠‏ ولذلك يكون الفرد ذو الدم 
الأسود قليلا” تسبياً ء ذكيا ذكاء الرجل الايض تقرما ٠‏ وهذا مثل” كامل على 
الاقتراب » بدرجاتء لا الى ذكاء البيض يل الى عاداتهم » ولذلك يصح الشخص 
الذي حو موضع اختبار تموذجا أكثر فاكثر في مواقفه تجاه طبقة القائمين 
بالاختبار من البيض ٠‏ وي تكب ( شوكلي ) ايضا مغالطة التتكوين او التركيب 
فما يمكن أن يصح" بالنسية لمجموعة ما ويعتبر متوسطا او معدلا » لا يصح 
بالنسبة لكل فردر ف تلك المجموعةء وحتى اذا كانت أرقام (ش وكلي) صحيحةء 
وعلى نحو مستقل عن الاتنقادات التي وجهناها قبل قليل » فان كل قرد يجب 
أن بحكم عليه بحاصل ذكائه هو ء ولیس بمتوسط او معدل مجموعتهء 
وبالامكان تماما أن يوجد أسود صرف“ ء آو أسود مع نسية واحد بالمائة من 
تخالط الابيض » ولهما حاصل ذكاء عل من عدد كبير من البيض الصرف١‏ ء 

ولسوء الطالع ء سلم ملايين الناس في بساطة » ويغير تمكير أو معرفة 
بالموضوع » يفكرة حاصل الذكاء » على النحو الوارد في حاصل عددي » وكأنه 
مقياس لذكاء الفرد بنفس درجة اليقين التي تسجل بها وزئه ماكنة لتحديد 
الأوزان ٠‏ واكثر من هذا فقد اعتقد مؤلاء الناس بأن طريقة حاصل الذكاء 
بعملها هذا لا تقيس فقط قدرته الفكرية » بل تضم » بطريقة ما غير محددة » 
رقما على قيمته الجوهرية ٠‏ وهذا ما يمن به ( شوكلي ) في ثقة » وما يعلنه قي 
قوة. ودوغماتية » ان الآثار المترقية على هذا خطيرة » وكما يقول الاستاذ ( لايم 
هدسن ) : 


لأن” الزعم بان للرجل الاسود حاصل ذكاء آدنی مما لدى 


)1( ويعتقد ( شوكلي ) ايضا بأنه يجب أن بوجد تجديب أو تعقيم طوعي للتاس 
الذين هم من -حاصل الذكاء المنخفض » ابا كان عر قهم » باعتبار ذلك الخطوة 
الاو لى نحو التعقيم الالزامي ٠‏ 


Hf 


اارجل الايض بتصبح ء بطرة ةيقر غير 
مشو با - في ذهن العالم النمسي وذهن الرجل الاعتيادي 
على حدر سواء - بمواقف ضمنية تجاه القيمة الأساسية 
لميؤلاء الاور الى 
إلا أن المسالة يرمتها ء بالنسبة لقياس الذكاء وكل جانب آخر على حد 
مواء » هي خرافة - خرافة اقتضت من الخبراء في القياس السايكولوجى أو 
العقلي برعاءسمطعووط خمسين عاءآ لاقتاع الجمهور بها ء ولريما اقتضت 
خمسين عامآ أخرى للتغلب عليها(*29 ٠‏ 
المرق «الانثروبولوجيا 
بقدر ما يتعلق الأمر بالاتروبولوجيا فليس هناك من عروق متفوقة 
وعروق دليااء وآئا لا اعرف !نثروبولوجيآ اجتماعيآ ادعى مثل هذا الادطء ء 
فالتخلف » حيشما وجد ء ليس مرده الدونئة العرقية بل اسباب ييئية» 
وتاريخية ء والمجتمعات منشأ وتضمحل ٠‏ وقد انحطت أو تلاشت مدنيات 
رئيسة في الشرق الاوسط » وني الهند » وفي جنوب اميريكا » وكانت يومآ 
حاملة التراث الفكري بالنسبة لمصرها ٠‏ وقد جاء المصريون > والحتيون » 


Prof. Liam Hudson, Bace, Culture and .متوع تاألعاسة‎ (14) 

)٠١(‏ ان الالسان قير الختص عرضة ليحمل على الاعتقاد بان المسالة التي كنا 
نبحثها لانحتاج ؛ لغرض فهمه ؛ الا معرقة اساسية لعلم الورائة ٤‏ حيث 
يسهل التتاطها من دراسة لوراثة لون العين او الطول »© اللذين يورثان 
حقا وفقا لقوآنين ( مندل ) البسيطة نسبيا . ومن ثم » فستكفي انة 
معر فة بمعتى المعدلات الاحصائية باللغة التي نستخدمها لعدلات الاطوال » 
أو ألوفيات او الولادات مثلا » وغيرها ؛ ستكفي لاستنتاجاتنا . والحقيقة 
ان كلا من علم الورائة والاحصاء يتحرك بسرعة الى ها وراء هذه اليساطة. 
والسبب 2 

() آن الذكاء يجب الا بخلط بحاصل الذكاء كما يجري قياسه باختبار حاصل 
الذكاء © -5 وذلك أن كل ما يعطيه هذا الاختبار هو ما كان القائم بالاختبار 
قد قرو سلغا بانه يريد ان يختبرة وسميه « ذكاء » 


Yê 


ن »نم مضواء وأما احتمال آن تكون تهوشهم 


واد اطم لأسباب ورائيةفذلاك مالا وکن أن يكون موضع تفكيره فالتغيرات 
الورائية بطيئة جدا ٠‏ إلا“ أن تهوض المدئيات الجديدة السريم يجب تفسيره 
بأسباب جغرافبة وتاريخية » لا بتغيدر اتحثيائي” مفاجيء قي اتجاه الذكاء 
التفوق ٠‏ ويقدر ما يتعلق الأمر بالمواهب الورائية » فآن فس الناس او القوم 
يسكن ان يكونوا «#تدرين ذكريا ومبدعين فنيئآ كما كان اليونائيون في احدى 
الفترات » وني الفترة الثالية ينحطون إلى درجة عاشرةر » أي الى مجتسعي 
متخلفر وقاسد ٠‏ 


وحين كانت حضارة البحر الابيض المتوسط تزدهي في ظل اليونانيين 
وكانت ( بربطاني ) في حالة بربرية بدائية » قال ( شيشرون ) : « لا تحصلوا 
على عبدكي عن الرطانين > لأنهى على درجة من البلاهة والبلادة بحيث له 
E‏ اذ يتلود ف م 0 Î‏ 


بكو نون معها ملائمين ليصبحوا عبيدا » + وحين امتدت المدنية العرية العظيمة 

(ب) أن مامن رقم واحد يمكن اعتباره التعريف الكامل للذكاء . فهر لاستطيع 
ان يقيس اكثر من عنصر مفترض واحد يعمل مع خمسين او ستين عنصرا 
آخر وله تافر مختلف في كل متها . ان الذكاء بتعدد الايساد . 

(ج) أن فرق الامكانات الكامنة بين الانراد مذهل . فعدد انماط الغرد المختلفة 
جينيا والممكة مبدئيا هو اكبر عدة ملابين الرات من عدد اابشر الذين 
عاخوا . وفرادة الفرد الجينية اي الورائية تنطبق على ذكائه وهي الشكل 
اللختلف » حيث تختلف قي كل طفل من نفس الابوين ٠‏ وتعمل باعتبارها 
عنصر الذكاء بالنسبة للعناصر الخمسين والستين الأخرى . 

(د) لا توجد ية علاقة منطقبةبين العناصر الجينية أو الورائيةللقررة داخلعرق 
ما ومدى مابكون لاختلاف ما بين المروق من عنصر جيني او وراي . ولا 
يستطيع الرء أن يستنتج من معرفة العناصر الجينيسة ضين عرق ممين 
الاسهام الجيني او الودائي في مت 3 


الاستاذ ( بودمير ) من جامعة كمبرج » في هيئة الاذاعة البريطائية . وأد 
يحرج بها , كان بسلم في الغور بحقيقتها . ولكن بعد اعترافه بالالة ؛ كان 
يشر دائما بان له الحق في تجاهلها والعودة فورا الى ادعاءاته عن النقص 
الطبيعي لدى االوتين بامتبارهم عرقا . 
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من بداد والاسكتدرية » عبر سمال أفريقيا » إلى أسياتيا » وازدهر في ظل 
تأثيرها الطب” والرياضيات والفلسفة » ينما كانت أوريا تشقى في القرون 
المظلمة ء كان رآي العرب ق البرايرة الاورييين صريطا : « إن اتمالهم بمليء » 
وروح دعابتهم فجة » وشعورهم طويلة » وسحنتهم شاحية ه وحدةة فطنتهم 
وذكائهم معدومة ٠‏ والجهل والكسل يسودان يبنهم » الى جاني الفجاجة وانعدام 
اأرآي » + وقي ذلك الوقت » كان الدائيماركيون قراصنة” متمطشين للدماء ء أما 
اليوم فهم » بنفس الأرث الجيني” ؛ مربو خنازير وديعون ٠‏ 

إن الاستنتاج يجب أن يكون هو أثنا لا تملك آي" مبرر للرضا الذاتي 
اليوم لمجرد أن" الأمم البيضاء كانت قد أقامت هيمنتها فترة الف عام فقط أو 
آقل ٠‏ ففي مصر والصين ء استمرت السلالات الكبيرة وحضاراتها آلاف 


اا ر ال 
ال e‏ 3 
مشعل المدنية الى أمام خمس مئة سنة من الآن ٠‏ 
وقد لخصت منظمة اليونيسكو » امرتبطة بالامم المتحدة » أحسن 
تلخيص موقف الانثرو بولوجيا المعاصرة من الفروق الحضارية بقرلها : 
إن" لمصادر العلمية المتوافرة لديا لانبرر 
الاستنتاج بان الفروق الجينيتة الموروثة عامل رئيس 
في خلق الفروق بين الحضارات والمنجرات الحضارية 
لشعوب وجماعات مختلفة ٠‏ وعلى السكس تماما + إنها 
تدل على آن عاملا” رئيسآ قي تفسير هذه الفروق هو 
التجربة الحضارية التي مرت بها كل جماعة م 
ولا نوقر المعرفة” العلمية” المتوافرة آي“ آساس, 
للاعتقاد يأن مجموعات الجنس البشري تختلففي 
قدرتها المطرية على التطور الفكري والعاطني ٠‏ ان 


تغيراتر اجتماعية” واسعة” وقعت ولم اثر" بط » باي 


لای ع. إلى إر اللئلة ال س 
ع ی ge‏ 


HY 


ا ا 


صخل من الاشكال ٠‏ بتغينا 
وهكذا تعزز الدراسات التاريخية والسوسيولوجية 
الرأي القائل بان الفروق الوراثية ليست لها أهمية تذكر 
في تقرير الفروق الاجتماعية والحضارية بين المجموعات 
البشرية المختلفة970) . 


و « استنادآ إلى الصفات والميول الموروتة » او بالاحرى الميل الذي يتمق 
منه هذا الأساس » وبدون أن يقع اي تغير عرقي" فيه » يستطيع الناس أن 
مروا عبر اكثر التغيرات الاجتماعية جذرية » والانسان هو أكثر كل الحيواقات 
تغيرآ واستعدادا للتكيف » الا" أن" ذلك لاه غير علاقته ببيئته ٠‏ إنه يطور 
وسائل جديدة للحصول على معيشته » وتقنياتر جديدة » ويسر” بتوراتے 
زراعيةر وملاحية ٠‏ واي“ انسار سوي“ ء افا ما منج 
يتعلم اسلوب حياة أي شعب بوجد الآن على الأرض » "“ ٠‏ 

إن كل مجموعة بشرية كبيرة تضم” كامل سلسلة القدرات اليشرية » سوام 
كانت ف القابليات الكرية ء ام العلمية » ام الفنية ء أما كيف تستطيع أن 
تستخدم هذه القدرات فتلك مسألة تاريخ » ومسالة تنظيم اجتماعي » 
لابايولوجا ٠‏ 

آما آية انماط جديدة من المجتمع والطبيمة البشرية تكمن آمامنا » غذلك 
مالا نعرفه ٠‏ والاطار الجسدي” والمواهب الطبيعية الورائية تتطور في بطء 
شديد جد بحيث تكون معه عاملا” معدوما » الا" ان التغيرات الحضارية اللي 
تنتظرتا لا حدود لأمكاناتها ٠‏ 


Statement on the “Nature of Race and Race Difference”, ONY 
prepared by Unenca, 1952, 


 ) .ا( تبسيط الانثروبواوجيا‎ Lewe, Anthropology Made Simple, زا‎ 
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الفصل الحادي عشر 


< ماوراء المحربية والكرامة” 


ما أزندرك بأنعقل الانسانهو الشيءالاكثر فرادة" فيهحتى تصبحمهمتنا 
دراسة سلوكه موضوعيآ وميا ٠‏ وعلم النفس هو علم العقل ووظائفه » وكان 
في مراحله الاولى قد انطلق من دراسة عمليات العقل الداخلية من خلال 
الاستبطان » أو فحص الرء اقكاره ودواقعه ومشاعره ٠‏ 
إلوآ“ ) د إ هارتلي ) ء اعتبر علء اء الت س اة ل رلا 
اللانطيا ات من العالم الخارجي ورابطا ما ينها على مينة منهوهاتوبالتالي أقكارر 
عامة ٠‏ وقد لل علم النفس القائم على ترابط او تداعي المعاني او الخواطر أو 
الأفكار يزدهر حتى القرن الحالي » الا" أنه لم يدرك بأنه ليس هناك شيء هو 
عقل” تقبلي” أو حسي” على نحو سلبي” » لأتا نعي أو ندرك يداقم المصالح 
والحاجات وهيمنتها الانتقائية » وبقصد العمل على اشياع هذه الحاجات + 
والعقل على درجة كبيرة من النشاط » كما آنه هادف" الى حدر كبير في عملية 
معرفته ٠‏ وقد جرى تحرير علم النفس من هذه النواقص على يد ( وليم جيمس) 
وآخرين ؛ ممن رأوا أن الانسان في تفاعل مستسر مع بيئته » وآن تمكيره في 
مصالحه وردود فعله كانت توجهها وتسيطر عليها البيئة التى يعمل وفقة 
لأرادتها » 1 
لر کان ؟ الوه 


شيء بخيرء الا" أن التاكيد E e‏ 
أدى الى مفهوم السلوك ذاته وكانه جوهر علم التفس ٠.‏ 


(1) هذا هو عنوان الكتاب الاخير الذي كتبه الإستاذ زربي , اف . سكينير ) . 
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وما أن تلقف هذا الاتجاة أتخاص“ كانوا يجتحون مسيتا إلى النتلرية 


الردية وففلون تصوكر السلوك بآنه ليس اكثر من آلية « الحافز 
والاستتجابة » » حتى آسفر عن علم للنفس حديدر ومبتور ء استغنى عن العقل 
كليا ٠‏ 

ان ( جيمس ) ء بطبيعة الحال » لم يقف بجنب واقع العالم فقط + بل 
واقم التفس و الذات التجرية ٠‏ وهو لم يتجاهل ایا ا 
للوعي الذاتي ٠‏ وما اتفك نهم كل الحياة الانسانية في ضوء التفكير ‏ إلا ان 
التفكير كان للعمل » لحل المشاكل » لتجاوز العقبات وتحقيق أهدافنا ٠‏ وكان 
التفكير متعكنى” باختيار هذه الأهداف » وباستباط واختيار أفضل الوسائل 
لأنجازها ٠‏ الا" أن السلوكي” يطرح كل هذا جانا » ويشيعر بآنه مضطر الى 
,د“ العقا, إلى استجابات للجو افز قاطة للملاحظة والقياس, »> وبذلك يتلاشى 
العقل في الخلفية أو الأساس العامض - 

وعلى العكس تماما » رأى ( جيمس ) أن الفعل المؤثر يستلزم نهم 
العوامل ذات العلاقة في موقف ما » فنحن لا تمعل فقط » بل نحن تفكر قبل 
آن تفعل ٠‏ وليس هذا هو حال الحمائم » مثلا” ٠‏ فردود أفعال الحمام بسيطة» 
وعديمة التفكير ويمكن قياسها ٠‏ وعلى هذا » كما يقول السلوكيون » يمكن 
دراستها علميا ٠‏ 7خضمع" الانشان لتفس الطريقة » يُصبح علم التفس 
الاتساني أيضآ علميا ٠‏ آما الوعي » التفكير » الاختيار » التقويم » فكل ذلك 
يجب اهماله ٠‏ وهكذا » بتأثير المدرسة السلوكية » فتقتد” علم' النفس روحه 
أولا” ء ثم عقله » وفتقتد” في النهاية وعيه + 

إن الوعي يعني التوقع او التب بالاشياء قبل وقوعها ٠‏ إنه ينطوي على 
امكانات بديلة ٠‏ والسلوثي لا يعترف بالامكانات البديله ء وكل شيء قابل 
للتنب به ء ولو كنا قد عرقتا ما فيه الكفابة لاستطعنا أن تعرف كل السلاسل 
الفرورية من ردود فعل الاستجابات في السلوك البشرى ٠‏ وهذا عو الميدآ 
ا ميكانيكي الشامل الذي يطبقه الرد”يون على الاتسان + 
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وطبيعى ان فيهذا المبدأ قسطا كبيرآ من الغموض » وموقا ملتبسآ » أي 
ذا معنيين او اكثر » على نحو واضح ء ومن المؤكد أن بعض السلوكيين 
كانوا لا برغبون في استبماد الوعي طلما كانوا سترقون بآنه لا بوجد دليل” 
عليه يمكن استبيانه » وطاما كان لا بلعب آي“ دور في ما کان علم النفس 
معتى” به فعلا ه إلا" ان" ( واتسن ) » مؤسس المدرسة السلوكية » أصر > على : 
ان الوقت قد حان ليطرح علم النفس جانا كل 
إشارة الى الوعي ٠‏ إن مهمة علم النفس الوحيدة التنبق 
باللوك والسيطرة عليه » ولا يمكن أن يؤلف 
الاستبطان جزعآ من نهج علم النفس أو اسلوب ء 
ولكن رغم أن السلوكيين اللاحقين أعلنوا بآن هذا لم سد سثل موقتهم > 
الا اى علينا أن تنذكر بأن الأستاذ ( سلدينير ) » وهو أكتر السلوكيين تموذآ 
ي عصرنا » مازال يؤكد في كتابه « العلم والسلوك الانساني » بان العقل 
والافكار كيانات لا وجود لها » وبانها « مخترعة لغرض, وحيد هو تقد 
تقيرات زائفة أو غير منطقة ١٠ء‏ ولا كانت الاحداث العقلية يعوزما 
بتعتد” العلم الطبيعي فآن” لدينا سيا اضافيا لرفضها » ٠‏ 
ومع ذلك ء وحتى اذا لم ذهب في الأمر الى هذا الحد » بل قبلنا آو سلتمنا 
بوجود العقل رغم انه لا يلعب آي“ دور في ما نلاحظ أو تراقب » قمازال 
البعض يقول إنه شيء لا علاقة له بالموضوع ٠‏ وقي رأي هذا البعض ان ما يهم 
هو الاستحابة للحافز فقط » آي كامل تعاقب هذه الانماط الاستجاية من الفعل 
اللاإرادي” الى الفعل المنحكس الشسرطي” والعادة » ومن التعلتم بطريقة 
« التجرية والخطا » الى التعلم من خلال الذكاء القائم على الادراك الحسي” 
( إذا ما سشمح لنا بالذهاب الى هذا الحد ) » وأخيرا » والأهم » هو انماط 
السلوك المشروطة او المكيفة + 
J. B. Watson, Behaviourism, (0‏ (السلوكية) . 
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الاج التفسي السلوكى عند آيسنياك 

ان الطريقة التي يستخدمها ( آيستيك ) ء استاذ علم النفس في مهد 
( مدسلي ) للطب النفسي موضحة في كتابيه : « أساس الشخصية البايولوجي » 
و « أخلاقية الملاج التمسي » ٠‏ وما يهم فعلا“ في رآي ( آيسنيك ) هو تغبير 
السلوك ؛ الذي ينطوي على آثار مياشرة بالنسبة لسلوك الصغار والبالغين » 
وبالسبة للانشراطا ء والعلاج السلوكي » والسيطرة الاجتماعية ٠‏ 


ونبدآ نظرية السلوكيتة من الفعل اللاارادي - مثل استجابة الحيوان 
او الطفل لما يرعبه أو يؤلله ٠‏ ومن ثم تعنى بتغير الحافز لتحصل على تفس 
الاستجابة ‏ أي الفعل المنسكس الشرطي ٠‏ وهذا ما برهن عليه أولا” ( آي ٠‏ 
بي ٠‏ ياقلوف ) بتجاريه على الكلاب ء الا" انه أجري ف ما بعد على الفثران 
والحمام بشسكل اكثر فاعلية ء وذلك قبل ان تطبق هذه الطرائق على البشر + 
ويتعلم الحيوان الاستجابة الى أي حافز جديد يكون متصلا” في معظم الاحيان 
جحافز فطري” ٠‏ وسيل لعاب الكلب عادة حين يذوق الطعام الا" آنه » بعد 
تكييفه + بفعل ذلك حين يسمم جرا » وهذا تكيف بسيط ٠‏ الا” اننا يمكن 
أن نسير أو تعمل بأي رد" فعل تصادفي كما يشغل الانسان عتلة او رافعة بعمل 
تصادفي » وعندئكر نعطي الحيوان طماء؟ إلى أن يتغل هو العثلة اوتوماتيكياً 
للحصول على الطعام » وذلك بعد أن يعيد هذا التشغيل عدة مرات ٠‏ ومن ناحية 
اخرى ‏ اذا اعطيناه هزة كهربائية حين يذهب الى احد جوائب صندوقه » 
فسيتجنب ذلك الموقع بعد مرات قليلة ٠‏ إن هذا كنتج م « التفور ) ٠‏ 


إن ( آسنيك ) يعمل يصورة وئيسة على أساس مكافاة أو تتجيع رد” 
العمل الذي بريد أن يعيسه » وخلق تمور من ردود الافعال التي بريد 
أن بعوتها ٠‏ وما يقوم به الآن هو ربط شيء سارة يوصقه الملازم الدائي 
لاشكال السلوك التي يريد هى آن يقيمها ؛ بينما تكون الحافؤ إو المتبه للسلوك 
الذي بريد أن يغيره مثر“فقا مباشرة بشيء غير سار" * 
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ولابد” آن نوضح بان هدا لا يراد به أن کون مسالة فهم > أو ذكر ا 
او وعى ٠‏ إنه تكييف ميكانيكي » ومن خلال هذا التكييف ء لا يسكن ان 
تدرب الحبوانات على مجرد الام باعمال معقدة لتامين الطعام آو تعويض آآخرء 
بل يمكن ان تدرب ابضا على قلب قيمها » فتحب ما كاقت تتجنيه طبيعتها و نكره 
ما كانت أصلا” تحيه ٠‏ وهكذا فان الهمسترات 
( حيوانات من ااقوارض :هة بالجرذان ) التي كانت تفضل الكبد المفروم على 
لحم الكلب ء كثيفتت لتفضل الأخير ء إن قيمها فثلبت ء وقد ذهب ( آيسنيك) 
في مناقشة تلفزيوذ في الفترة الاخيرة إلى أن هذا أيضا هو أساس الأحكام 
الأخلاقية عند البشر ٠‏ فنحن نفضل ء ونقكوم » ونختار » مجرد ما آقامته كمعايهد" 
لسلوكنا ضغوطنا وحواتزنا البيئية » ونحس بآنها ( صحيحة » ٠‏ وبالأمكان 
قلبها جميعاً تير الضغوط البيئية » أي باجراءات « حتفن » و « تنقير » ٠‏ 
وبهذا الشسكل نستطيع أن نحقق تكيفآ او انطباقا نامآ مع آبة معايير اجتماعية 
تقليدية + 

إن ( آيسينيك ) قد إهتم بصورة رئيسة بالعادات التي تؤدي إلى قسيان 
وانقراض الاستجابات المنروطة عند الشخصية العصابية ٠‏ وهو لا يعتقد بأ" 
هذه هي اعراض حالة عفلية. آساسية ٠‏ والأعراض هي التصاب ٠‏ واذا امكنت 
ازالتها » فان يبقى شيء نعالجه + 

إن هناك طريقتين رئيستين للعلاج : « ازالة الحساسية » و ؤ التنغير » ٠‏ 
وتتعلق الأولي بالمخاوف وحالات الكآية » والهواجس » ومثال ذلك الخوفه 
من القطط ؛ أو الرش > أو المرتفعات » او المساحات المنلقة أو المسوجة 
claustrophobia‏ أو رهاب الاحتجاز ٠‏ وتستخدم الطريقة الثائية 
حين وت کی امرض آنه ۷ و.ت#طيم 
تكون الحالة الممنية إدمان المسكرات ء أو ادمان المخدرات » أو التدخين » أو 
القمار » أو الشذوذ الجنسي” ٠‏ وتقوم الطريقة على إحداث استجابة السمر 
مكيفة للحافز الفعلي الذي ثير اعتياديا السلوك » ومثال ذلك كاس كحول في 


. الإنثمار في ممارساه“ معينة ٠‏ وقد 


ونفا 


حالة الادماث على الكحول ء و يكون الحاق مقر ونا باحداث كثيان وتقيؤ بطريقة 
ماء وني كخر الأمى » اتنج العواقب أو الآثار غير السارة رد فعلر الاير 
قو جدا كلما أصبح کا من الكحول في متناول اليد أو على مرآی من 
النظر ٠‏ 

وينطلق ( سكين ) على أسس اكثر ايجايية » وليس بالطريقة السبية في 
ردت الفعل المرغوب قيه عن طريق مكافاته أو تشجيعه ٠‏ 
و الحاض شو کی ما مزقيطة اال اللوك الذي أرغب ف أن نقیمه ٠‏ 
وحين يكون هذا الارتياط قد تكرر عددا من المرات كافيآ ء فأن بالأمكان توق 
اتباط السلوك المرغوب فيها بشيء من الاطمئنان + 

ل سكينير ) د ( ات )نا ان الج ء الى العقل او الأخلاق 
2 أن ره وين عليه طريقة مكافاة المواقف الي 
ا بة (طرينة سكينير ) ء وطريفة المزة 
الكهربائية » أو المعادل امزلم لخلق تفور من السلوك غير المرغوب فيه ( طريقة 
آسنيك ) ۰ 


ان هذه الطرائق بسكن نطبيقها على المواقف الصتاعية والسياسية ٠‏ ونحن 
تفترض بان الئاس لاتدقعهم مقاهيم الحق او الأخلاص او الرحمة ؛ أو ابة قر 
أنسائية؛ بل فهمهم لطريق العمل الذي يودي عل نحو راجح جدآ إلى أمنهم واشباع ٠‏ 
وغباتهم المباشرة ‏ أي الملطثف او المسسكش الذي يثقدةم لتحاشي استياء كامن + 

ويستشهد ( كومسكي ) بالمظرين الاجتماعيين الاميريكيين الذين 
كانوا يدافعون عن حرق القرى ونهب الاشية وقتل الاحياء في فيننام باعتبار 
ذلك الاسلوب الصحيح للسيطرة على القرى المتاثرة بالفيتكون ٠‏ وقد ذهب 
عؤلاء إلى ان من السخف أو العبث محاولة السيطرة على سلوك الاشخاص 
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مع القيتناميين40© ٠‏ 


وقد اقترح مۇخرا اقتصادي” بريطاني » وعو من احدى كليات اکسفو رده 
صياغة « سياسة اقتصادية سلوكية » ء لتجاوز الاضراءات والعملية العقيسة 
الخاصة بالمفاوضات مع العمال > وذلك باللجوء الى سلاج لتكييف النقابيكين 
قائم على الحافز و التنفيي ٠‏ 

كما جرى الدفاع عن هذه الطرائق لاستخدامها كأجراءات لمكافحة التمرده 
وبذلك نستطيع التغلب على رد" الفعل العاطفي الذي تنطوي عليه الاننفاضات ٠‏ 
ويجب التغلب على هذه المواقف العاطفية عن طريق السيطرة على السلوك لا من 
خلال الاقناع والعليل + وما علينا إلا" أن نعاقب أولتك الذين بحبذون النمرد 
إلى أن يقلعوا عنه » كما يقلع المدمن على الكحول عن الشرب ء وذلك بطريقة 
العلاج بالتتثفير ٠‏ 

وينبثق المبدءان التاليان بأعتبارهما أساس الأسلوب الذي يعتمده العلاج 
التقسي السلوكي ٠‏ وهما : 

١‏ - ان.جميم الكائنات الحية ؛ ومن بينها الانسان » هي ف جوهرها 
آليات ذاتة الحركة سلبية » توجهها ضغوط يئية » وحوافز متفغيزة » واستجابات 


؟ - إن السلوك لا تمكن السيطرة عليه الا علميآ باعادة سلسلةر من 
الحوافر المتسابهة حتى بتحصل تمط” من الاستجايات مسظم » يعطيا امال 
رد" قعل معين ۰ ۰ 


See : Halperin's Contemporary Military Strategy, and (0) 
Wolf's United States Holey in the Third World. 


۲۴۲۵  ناسنإلا‎ 


عذه هي النظرية ٠‏ آما الهم" فتطبيقها عل التربية » على السطرة على 
السلوك ء وعلى الاير الاجتماعي ٠‏ وهكذا : 

أ - یمکن تکییف الاطفال بحيث بکرھون أو يخشون کل ما نرغب في آن 
بتجنبوه ٠‏ وفي تجربة ( واقسن ) الشهيرة » جرى تكييف الطفل على 
الخوف من الحيوانات ذات الفراء بشكل ,تعذر ضبطه » وهي 
الحيو انات التي كان يا. .ها فرحا مسرورآ ٠‏ وتستطيع عملية العكس 
او القتلب ان تتغلب على خوف طبيعي لدى الطفل من الاصوات 
المالية أو المثيرات غير السارة الأخرى * 

ب إن العلاج السلوكي لدى البالغين يرفض عمدا كل بحثر في 
الدواقع أو محاولات الاقناع ٠‏ وبجري ايضا رفض النظريات 
إل لتعللة أو اله للغرو يد َة الغا عيبل 
لاض كد ی و 
العصابية هى محرد مفردات سلوك مكتسبة ٠‏ ويمكن ان تكون 
طبيعية ٠‏ والعلاج عن طريق الحفز بكافيء او يشجع رد” الفمل 
السلوكي المطلوب ٠‏ 

ح ‏ إن العلاج بطريقة التتفير ينتج تجربة متولة تسحب آي“ حافزر 
يسبب عادة* استجابة فحتاج الى التخلص منها » كالسكر وتعاطى 
المخدرات ٠‏ وهذا ء في حالة تكراره » يودي في النهاية الى النقى, 
المباشر عند ممارسة الاغراء او. الشبيء الذي يخلقه ٠‏ 

إن هذه الطرائق تهمل كل المحاولات لاستقصاء الأسباب الأبمد وتصفئها 

بأنها وعمية ٠‏ فلا يوجد تركيب عميق - بل سلوك ظاصر أو صريح ٠‏ ولكن : 
آمن العقلانية أن تمالج الاعراض فقط ؟ واذا وجدت آسباب أعمق » شعور 
بالخيبة » إذلال ء استياء" يسبب الظلم ء وسخط على المعاناة » فهسل يجب 
تجاهلها ؟ قي الطب » ليس صحيحا أبدا تجاهل الاسباب + فهل هو صحيح في 


۳۴۹ 


معائجة الاطفال او البالغين المضطريين ؟ إن" أفضل المعلمين والخبراء قي توجيه 
الأطفال سيدحضون هذا لأنه تفكير" ضحل” ومحقوف"” بالمخاطر ٠‏ 

إن معالجة السلوك الظاهري وحده ليست ضحلة” وناقمة" فقط ء انها 
تعني » كما يعترف ( آيسنيك ) بذلك فرحا » التعامل مع الناس كما لو كانت 
حياتهم وسلوكهم على قدم المساواة تماما مع حياة وسلوك حيواتات المختبرات* 
الا" أن كامل جوهر وحود الانسان هو قدرته على تجاوز مباشر ”ية أو فورتة 
. اللحظة الراهنة والحقائق المجردة الماثلة أمامه مباشرة ٠‏ وكل المدنيات 
والحضارات » وكل ما تعنيه التجرية الانسانية » إنما تأتي من القدرة على النظر 
الى الامور قبل وبعد وقوعها » على التأمل » على نقد المرء ردود قعله هو ». 
وقيمه » وسلوكه » وعلى البق بالمستقبل + ووضع المشاريع ء جيدة كانت أو 
سيئة » آي تخطيط المستقيل ء وآما أن تنصور بآئنا نكون عقلانيين وذوي ثقافة 
عالية برفضنا واستهاتتنا بكل الجهد والاقدام البثريين ‏ وبرد ”تا تبادل الافكار 
والاقناع والحجج والقرارات المسوولة إلى الافعال اللاإرادية التي يعقوم بها 
جثرذ المختبر ء فذلك ليس حماقة” فقط » بل شيئا مهينا للائسان على نحو يثير 
الاشفاق والمخاطر ‏ كما تدعى هذه المعالجة ٠‏ 

وبالرغم من نظرية ترد" التفكير إلى حدة أدنى وتعامل الفرد من مجرد 
زاوية الحصول على أنماطر سلوكيةر طبيعية » ولا تبذل آية محاولة لضمان التأمل 
في الذات والتقد الذاتي » ولا تبذل أي جهد لدراسة الدوافع » وتمتبر كل 
القيم ننيجة التكييف » بالرغم من نظرية كهذه بدعي ( آيسنيك ) تسه دائمآ 
'يآنه مندفع يآعلى البواعث ٠‏ الا" ان هذا ليس هو الحال مع مرضاه ٠‏ فهم 
لا يملكون إلا القيم التي بزرعها عو فيهم ٠‏ ومن الواجب التلاعب بعقولهم 
لكي يذعنوا لقواعد الجتمم » أو حتى لكي يحتفظوا على نحور أكثر إنسجامً 
بمعاييرهم غير المدققة » كما يذهب هو الى ذلك احياآ ٠‏ 
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واس د في أن للسلاج افير فائدة معينة ٠‏ فلكي نتخلص من 
العادات السيئة » ولنعالج التدخين » أو حالات الادمان الاسواً » يجوز لناء في 
حذر » أن تستخدم هذه الطرق » ولكن ف الملجا الاخير ؛ لا تكون شفاء 
الشسخصية اللائق بالبشر ء والمنسجم مع حربتهم وكرامتهم » إلا" المهمة الأصعب 
في الفهم الشخصي » وف دراسة دواع المرء ونمط حياته ينفسه » على أن 'ثعيته 
مساعدة نفسية متعاطفة ومتفهمة ٠‏ 


مدرسة سكيثير السلوكية الحفزية 

ان مدرسة الاستاذ (سكيتي) السلوكية تستمر حيث يتوقف (آبسنيك)ء 
موجهة© اقصى التاكيد الى تحسين الشخصية الابجابي عن طريق التكييف 
الفمتال ٠‏ الا" أن ( سكير ) » كما هو شان ( آيسنيك ) ؛ يبدأ من افتراض 
المدرسة السلوكيه الأساس : وهو أن: مأ من" حالة عفلية ؛ أو أفكار ؛ أو بيات 
أو مقاصد يجب أن تؤخذ في الحسبان ‏ وليس هناك الا التصرفات » وإلا” 
السلوك ء ولذلك يطلب الينا أن نقصي عنا كل هذه الافكار الأرواحية 
والخرافية ٠‏ وكما كنا قد تؤقفتا عن تفسير الاحداث الطبيعية بالارواح أو 
الجواهر أو القوى الحيوية حين و”لدت العلوم » فآن علينا اليوم أن تتوقف 
عن إضفاء صفات شخصية على ما عو ف الواقع مرد آشياء طبيعية أو مادية ٠‏ 
وقد استمر العلم حين توقف عن اعتبار الاثشياء أشخاصا ٠‏ ولسوء الحظ أننا 
مازلنا قعل هذا في ما يتعلق بالسلوك ٠‏ وما زلنا تتحدث عن السلوك الانسائي 
بطريقة « متشختصتة » ٠‏ وهكذا علينا أن نعتبر الأشخاص أشياء ٠‏ والحجة 
هنا هی آثه لما كان من الخطأ اعتبار الأشياء أشخاصا » فلابد" أن يكون من 
الخطا بالمثل اعتبار الاشخاص اشخاماً » وكلما كاذ توقفنا أبكر ء كان ذلك 
افضل ٠‏ ومرة اخرى » كنا في العصور التي سبقك العلم ننسب ء دون وعير » 


As in his article on “The Ethics of Psychotherapy" in زم‎ 
Question 3. 
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افكارنا عن الاعداف الى الطبيعة » ونحن نرتكب اليوم غلطة” أسوأ بأعتقادنا 
بان لنا نحن انفسنا أهدافاً او غابات ٠‏ وستبر الاستاذ ( بيرنارد ويليمز ) هذه 
الحجة « غبية” عل قحو مرو”ع ا ۾ 

إن ( سکینیر ) » اساسا ء بيئي” ء إنه يستذكر تعاليم ( روبرت آوون ) » 
مؤسس الاشتراكية البريطائية » الذي يعتقد بان الشخصية نخلتها البيئة : آي 
« ان الانسان نتسلم كل الصفات من الخائق » ٠‏ ويذهب ( سكيني ) الآن 
الى آن الناس لا يمكن يرهم بالأقناع أو قوة المثثل العليا» بل 
بتكنو لوجيا تكوين الشخصية فحسب» التي تكيتف السلوك بالآلام والمسرات» 
المر بوطة بالرذائل التي نريد استتصالها » والفضائل التي فرغب قي ترسيخها ٠‏ 

وعو يفسر ويبرر معابير السلوك على الأسس الارتقائية القائلة بان 
السلوك اناقع هو السلوك الذي يؤدي الى البقاء ‏ البقاء في العالم كما هو 
عليه اليوم ٠‏ أما تقتيات السلوك فيي مصممة لتحقيق المشاكلة آو الامتثال 
عن طريق السيطرة على الشسخص ٠‏ ويرى ( سكينير )7 أن من الخطأ أن نعرو 
أي شكل, من اشكال السلوك الى دوافع داخلية ٠‏ وليس في علم التفس مكان 
لهذه الأشياء ٠‏ الها لا تمثل إلا ذلك « الانسان الداخلي » الخيالى » «الشخص 
المستفل بذاته » » الذي غالبا ما اعتقد"ت بوجوده وداقعت عنه « أدبيات الحرية 
والكرامة ٠٠١‏ ولا نستطيع أن نعود إلى السبب الحقيقي في السلوك الأنساني 
إلا" تجريده منها ٠‏ وعندئذر فقط + نستطيع أن نتتقل من المستخلتص 
1 ج الى المراقئب » من المتعذر التاثير فيه الى الممكن التلاعب به غ٠‏ 
واذا أردنا أن نحسّن السلوك قعلينا الا" تل آيذا الى الدواقم والاقكار 
والمباديء والمئل الملا التي 'تتعذر مراقبتها ( والتي ربما كانت غير موجودة » 


Review of Beyond Freedom and Dignity. Sunday ‘Times. 3 
B. F. &kinner, Science and Human Behaviour, Beyond Ire- 3 
dom and Dignity. 
) العلم والسلوك الانسائي » ماوراء الحربة والكرامة‎ ( 
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نا لا تكس إلا الل ك ذاه ء وهتاء ا 
ننا لسنا متسثنيين إلا باللوك ف 


وفي مختيره » وجد ( سكينير ) أن الفتران والحمائم » التي غترض أنها 
لا تملك اية مباديء وحواقز ؛ بسكن تدربها لتضغط على قضبان » وتدق 
اجراسآ » وهلم” جرا » اذا ما جرى ترتيب هذه التصرفات » وهي تحدث أولا” 
بالمصادفة ؛ على نحو يودي الى تخليص كرة صغيرة من الطعام ٠‏ ويجري تأمين 
السلوك المطلوب بخلق وضع بيئي” يربط به مكافآة او تعويضاً ما ٠‏ والمكافاة 
تعتمد على قيام الحيوان بما نريد أن يتحقق ٠‏ فمثلا/ يجب ان يضغط الجرد 
على القضيب » ويجب ان تنقر الحمامة الجرس وتجعله يدق ٠‏ وصندوق 
سكينير هو الجهاز الذي بتعلم فيه الحيوان القيام بعمليات على البيئة ليحصل 


مناه ا 
نو 


TG qaperant Hî 
وحن‎ peran! ر تي‎ 
عن طريق ضمائه أو تآمينه بمكافئات اوتوماتيكية » نستخدم اسلوب التكييف‎ 
وتسمى المكافاة الحافز ء ويستطيع اللرء أن يعترتها بأنها كل ما‎ ٠ العملياتي‎ 
انها تحفز السلوك المرغوب فيه ؛ وتجمله اكثر تتكرراً‎ ٠ بودي الى الممتع أو السار‎ 
٠ ) واقتكرر قابل للقياس‎ ( 

إن هذه هى الطريقة التقليدية المتبعة في تدريب « اليرك » ء أو في 
تعليم المرء كلبه بعض اللدعب أو الحيل ٠‏ 

وقد استنتج ( سكينير ) استقرائيآ من ( صندوق سكين ) وطبق ما 
استننجه على الحياة الاجتماعية الأنسانية » وقدم إلينا سيره هو للسلوك 
الأنانى بلغة الأدوات والمفاهيم التى استخدمها استخداما تاجما جدا في 
تجاريه لى الفئران والحمائم ٠‏ والمجتبع هو ( صندوق سكينير ) ء لا توجد 
فيه أبة قيم وأحداث وراء الانشطة التي تستحثها حوافز ( مكافتآت ) تظامه + 

وطبيعي آذ" ( سكيتيي ) على صواب حين يرقض اللجوء غير المجدي الى 
الأهداف الاخلاقية التي هي عديمة الفائدة » بوصفها موعظة” محضة ٠‏ الا" ان 


a‏ كت تلام سك 
حو عر سا المح 
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فنا 


ما نطاب به ليس مثالية* ضحلة » بل تفحصآ عقلانيا للوضع لكي تمهمه في سياقه 
الكلى » أي تي إمكاناته وما هياقه » وف أهميته الأخلاقيتة ٠‏ وهذه هي الطريقة 
الى يحب 1 وبحس بها الناس ليسلكوا سلوكا مسؤولا وأخلاقيآ ٠‏ آمنا 
الاستعاضة بالتكييف العلمياتي” غير الذكي” فهي تتثنية” لكل ما هو إنساني” 
وحط؛ من قدره ٠‏ 

وعلى التكس » فما طالب به (سكيني) هو اسلوب الترهيب والترغيب * 
فهو يقول : 


إن السام » والجنس » وا موسيقى وكل القيم 

الاخرى هي حواقز ٠‏ وحين ,يتصرف الانسان بطريقة 

كهذه ليغمن واحدآ من هنذه الأشياء » فالأرجح أن 

يتصرف بتلك الطربقة مرة أخرى ٠‏ ونحن حين تجمل 

الحوافز تعتمدعل السلوكفانها نستطيعأن نغير السلوك 

بطريقة فعالة جدا وعلينا أن نرتب احتمالات او 

امكانات الحفز الفمالة » وبسلنا هذا تس العقويات 

الاقتصادية التي قرضها آدم سميث ۰ ونستطيعم بهذا 

أن تج ز افقل مما ينجزه المصلحون الطوبائيون » 

وان تكون اقرب الى عالم تتسكن من أن نصبح فيه 

سعداء ومثمر بن 240 5 
والخطوة الأول هي أن تتخلى عن جميع الافكار التي تتعلق بممارسة 
الارادة أو بتغيير شخصية الانسال او صفاته ء فمن الملستخيل تغيير 
عقل الانسان او شخصيته ٠‏ ان الانسان لا يبلك آية صنمفات 
شخصية ء آما الطريق الى تغبيره فهو بوضعه في صندوق من صناديق (سكينير) 
وتطبيق الحوافز الصحيحة عليه ٠‏ والاشياء الحسنة الوحيدة هى الحوافز 
in The Listner,  (y‏ مقط F. Skinner, report of B. 8. C.‏ ,8 
Jan. 12, 1967.‏ 

1 


Ra lag AS RIT SET REG AES ERAN 
a لاك الي فر وا‎ 


بهم إلا“ عامل السيطرة » أي : سار ”ة ما ء اذا ما جرى السير على 
السلوك الموافق عليه ٠‏ والحقيقة » فبالنسية الى أية استجابة اوتوماتيكية ء 
يجري في النهاية بناء شيء, اكثر من التوقع » وهو سارة جدا وعلى نحو دائم 
ف نتائجه + رغم أن طريق العمل لضمان هذه النتيجة شاق ٠‏ اسقط الدافع » 
واستبدله بالحافر ٠‏ وهكذا تآخذ سيطرة البيئة مكان الوظائف التي كانت بوما 
ما منسوبة” الى الأنسان المستقل ودوافعه وقيمه ٠‏ 9 

إن" هذا يمني تشيرا جذرياً في تنكيرنا في أنفسنا ٠‏ والطريقة أو المج 
المتفق عليه هو اعتبار البشر من الناحية الاخلاقية أحرار وقادرين على اختيار 
علريق عملهم + وامتلاكهم الحرية الع ولة هو الذي «متلكون فيه كرامة الكائن 
الانساني ٠‏ أما فى رأي ( سكينير ) فهذا عراء » ذلك أن" كل السلوك استجابة 
للضغط البيئي” * وعليه فإن ضررآ لا مثيل له إنما توقعه « أدبيات الحرية 
والكرامة » » لأنها تسعى وراء إقناعنا بواقع الانسان المستقل » ويأنه يلك 
صفاته او شخصيته الخاصة به » وبانه فرد" مسؤول” وبحكي فسه ٠‏ وهذه 
الحقيقة متتتفكمنة” في مسرحيات ( تسكسبير ) » وقي الروايات العظيمة » وقي 
الشعر ٠‏ وكل هذا هراء بطر ٠‏ فليس للانسان اخلاق ‏ والبيئة وحدها هي 
مصدر الشيء الممتع » أي الحوافز ٠‏ 

إن” ( سكينير ) يختلف عن ( جي ٠‏ بي ٠‏ واتسن ) ء الرائد السلوكي” » 
نتسليمه بواقع احساساتنا الداخلية » وافكارةا » وآمالنا » واحلامتا » ومثلتا 
العليا'" ٠فهو‏ برى أن كل هذه امور موجودة ء الا أنها حصائل ثانوية للعوامل 


0 كان ( واقسن ) يحاول أن يسر علم النفس دون ادخال مفهوم العقل . فاذا 
وجد »© فنحن لا نعرف عنه شيئا لان من المتعذر مراقبته . والتفكير هو 
مجرد الكلام همسا . وحين يفكر المرء ؛ تتحرك عضلات مميئة في الحنجرة » 
وهذا الكلام الملفوظ جزئيا هو كل ما بعنيه التفكير . وهذه الحركات رغيرها 
مما برتبط بها تؤلف التغكر . ( رهه النظربة لم تعد موضع قبول لدى 
السلوكيين المعاصرين ) . 


غارفا 


ية » اننا نملك حياة خاصةء إلا ان من المتعذر بلوغها ٠‏ وما شسمى 
بالاحساسات والمعرفة آثار جانبية ء وعمليات المعرفة او الادراك > بوصفها 
عوامل حاسمة ء اتتلاشى مع الاتسان المستقل ٠‏ وكل هذه التعجارب حصائل 
اجتماغية » ( وهي ليست خاصة كلا ) ء وليست لها اية اهمية في التأثير قي 
سلوكنا + إنها تلواهر ثاتوية ٠‏ 

وحين تسل ( سكينير ) عن الأمس التي يقيم عليها محاولته لخلق 
العالم الافضل الذي يتوق اليه » يجيب بآن ( الافضل هو الذي يبقى على قيد 
الحياة) » اما السلول السليم فهو شرط“آو ملب" بابولوجي ٠‏ وكل ما 
يسمى بميزات آو صفات الانسان المستقل » وصدقه ؛ وآمانته » وتحكنه في 
ته ء ميزات” او صفات يمكن التأثير فيها » واستجابيتة” تجاه الأحداث 
الخارجية ٠‏ واذا لم تكن على درجة كافية من التعاون قي سبيل البقاء » فان“ 
بالمستطاع جنا اكثر تعاونآ وفقآ للطرقة التي نرتب بها النتائج 
أو الأثار البيئية ٠‏ 


إن" ( سكينير ) » لسوء الطالع ء لايعطينا أي“ مثل » ولابيتين لنا كيف 
نستطيعآن ندير” تكنولوجيتنا السلوكيةلتقضي على نواقص او عيوب السلوكه 
وهو بقترح بآن ما بجبأن نسعى للقيام به هو توقع اقصى تتائئج سوء السلوك ع 
أو تنائج حن السلوك المرغوب فيها » وذلك بتقصير أو تبسيط العملية في 
اللختير وحين تجابه رقف مصطنع ,تكو نسخة» من الحياةالحقيقية» فرب 
9 8 بة ممتعة قر لتتطي قعل الاستجابة التي لاا أو شر نتهاء 


وحتى لو كان ( سكينير ) نفسه قد ترك المسألة كلها محلقة او مشكوكا 
فيها » بغير حتى أضعف ابحاء بتطبيقها عمليآ » فقد وجد كثير” من التاس في 
الولاءات المتحدة ممن ادخلوا تكنولوجية السلوكية على تطبيقاتهم التربوية 
yr‏ 


واعالهم العلاجية مع المنحرفين الشبان ٠‏ وق ممختلف الجامعات » والبيوت 
المخصصة للمنحرفين > وغيرها من المعاهد + تطيق الآن فعلا” مجموعة واسعة" 
من تكنو لو جا الاثارة أو الحفز ابتداء” من الملاج بالهزات الكهربالية( ٠ ٠‏ 

واذا كان هناك شيء واحد” يوحكديرامج تيل اللوك في الولاءات 
المتحدة فهو الوضم أو المركز الاستسلامي او الأعزل للاشحاص الذين تجري 
عليهم التجارب ٠‏ انهم شبان” صفار جد » أو هم محصورون في ماهد 
لاستطيعون معادرتها «ومع ذلك فهم أتفسهم الأشخاص الأقل قدرة على 
مقاومة المشرفين الذين يكيف نهم أو على إيجاد أي شخص, يحمي مصالحهم + 

إن لهذا بوصفه طريقة من الطرائق ‏ قائدة كبيرة واحدة ٠‏ فلو تركنا 
النوائق او التكيف الى العقل ٠‏ والى النقاش والقرار الديموةراطبين ء نلن نصل 
إلا إلى تناقضات وارتباكات لا نهاية لها » وانه لشمي» ملم" وباعث على الخيبة 
أحياناً أن تكون مستقلين وآن نسمى الى السيطرة على سلوكنا من داخلنا ٠‏ ومن 
جهة آخرى + اذا خضعنا لسيطرة بيئية فمالة » تصبح حياتنا اكثر هدوع ٠‏ 
ويتوقف التناقض » ونحن تنخلص من كل آلام ومكابدات الصراع من أجل 
تحقيق « مصير » معين لا بمكن تحقيقه ٠‏ وق الحقيقة » لا ,وجد أي مصيدر 
وراء التطايق مع البيثة التي نناضل في سبىلها٩‏ ء 


وعلى ماذا بحاول ( سكينير ) أن برهن ؟ ان الاقناع والتعليل عقيمان 
وعديما المعنى ؛ وان مواقمنا لا تتكون بالتفكير بل بالتكيف ٠‏ إلا" أن ذلك 
(١1)'يمكن‏ دنع الاطفال المسترسلين في التخيل تهريا من الواقع * وذلك بهزات 


كمريائية : الى التخلي عن اى 
البالغين الذدين 


E قف الهزات في مجاورتهم . انظر مقالة (آنا‎ 
. 1۹۷٣ ٤ الطولة في الغارديان » ۳۱ كانون الاول‎ 
Mr. Reginald Beech in his exposition of Skinner's Beyond |11, 
Freedom and Desting. B.B.C. Third Programme, Mar- 
ch 9, 1972. 


E 


بالتاكيد ينطبق على كل, من آرائه هو وموقفنا منها ٠‏ آم هل هو الاستثناء 
الوحيد من فلفته ؟ إن السلوكيثة تظرية" لها عادتها الغرية في تعطيل تفسها 
حيثما تصبح موضوع كتاب . واذا رغب السلوكي في أن يقنسنا برأيه » فلابد” 
من أن يلجأ إلى شىء ما اكثر من نظر تنه التكيتفية » ذلك ان الطلوب منا » قي 
مجتمع يؤمن بالأنسان المستقل » أن تفكر بأنفسنا وآن ندرس الآراء المريدة 
والمخالفة للنظريات النافسة ٠‏ فهل بريد ( سكيثير ) منا آن تتصفي إلى آرائه ؟ 
هل بريد أن شتعنا ؟ هذا بالتاكيد هو هدف كتابه » إلا" أنه متناقض تلاقضاً 
واضحا مع جميع النظربات التي يضمها ٠‏ واذا كان المطلوب منا ألا" تفكر ع 
واذا كان الاقناع عقيماً » فلماذا يريد منا أن نصمي اليه ؟ واذا كان يريد أن 
تتقبل آراءه » فعليه أن يكيتهنا ٠‏ وليه أن ,سطينا هزة” كهر بائية خقيفة” كلما 
اختلفنا معه » ومكافأة” متاسية حين نقيل استنتاجاته ٠‏ 


ولكن فلنفرض آننا نطبق » بغير احترام » نظرياته ذاتها عليه ٠‏ عندئذر 
قآن آفكاره هو أيضآ ليست صحيحة” من الناحية الموضوعية بل مكيفة 
فقط » وليس فيها من الصواب اكثر مما قي افكار أي شخص آخر ٠‏ 

إن" النظربات الجبر”نة تدحض تفسها بتفسهاء فلو كان كل سلوك + 
و كل المعتقدات» وكل الاحساسات» كما بعلن هو» مقررة" أو محسوبة“بيئياءآي 
« منتجات أو حصائل ثانوية للحوافز » » إذن فمواقف ومعتقدات ( سكينير ) 
ذاته ليست إلا" حصائل ضغوط بئية وتكيف” ٠‏ وهذا ما ينطيق على مواقفنا 
ومعتقداتنا ٠‏ ولماذا النقاش ؟ 

إن“ أي" نظام تفسيري” بسعى وراء تحدي أسلوب الاقناع بالعقل » 
وذلك بطرحه على أنه محسوم عصبياً » أو على أنه عملية « عقثلنة » صرفة ء 
أو على أنه التعبير عن قمط سلوكي .ثابت ء هو بلاشك نظرية" تدحض قسها 
ينفسها + واذا كان حقيقا » فليس هناك آسس" للاعتقاد به ٠‏ 

وما ينطبق على الحقيقة .نطبق على المضيلة ٠‏ فما هي الأسس التي يستند 

Ye 


اليها الاستاذ ( سكيئير ) في التمسك بمعياره في السلوك الحسن ؟ وماذا يمني 
ب « التحسن الانساني » الذي بحققه التكيف البيئي” على نحو أسرع واكثر 
فاطية جد مما يحققه التعليل العقلي واللجوء إلى الاخلاص والواجب ؟ إنه 
بقول إن « الصدق » والاماتة » والتعاون » وما أشيه تتحقق باساليب الحفثر 
تحققا اكثر نجاحا مما نتم بطريق الأقناع > وهو يعتبر هذه الأمور في وضو 
أشكالا” من السلوك مرعويا فيها ٠‏ واذا ضغطنا عليه » قال إنها تمتلك قيمة” 
بقائية” » وانها مقررة أو محسومة باءولوجا ٠‏ إنها قد تملك قيمة بقائية » ولكن 
أهذا هو كل شيء ؟ ليس كل شيء ېی هو بحكم ذاته مفضل ۰ وكم يجب 
على أي شسيء ان يبقى ليثبت آوراق اعتماده ؟ إن" مجرد الوجود المستمر أضعف 
حب :سكن تصوره كبشا للحا الزاقية + فالرجونات ولاز ٤‏ ی 


اا 


والاطول عمرا والادق تكيفآ مع بيئتها في سالم الاحياء ٠‏ وبقيتف 
الدونيصورات مائة مليون سنة » وان دوفيصورا سلو كيا كان ستيجول طوال 
ذلك الوقت متباهيا بتفوقه ٠‏ ولكن أبن هو الآن ؟ إنه في جناح المستحاثات في 
متحف التاريخ الطبيعي ٠‏ وكيف نستطيعآن نطرحعل نحو جاد” مزاعم عن القيمة 
استنادا إلى مجرد البقاء ؟ إن جعل البقاء معيار؟ للقيمة هو الثل الاكثر فجاجةه 
على مخالطة المذهب الطبيعي التي تنسب قيمة“ الى شيء ما مجرد أنه مستمر” في 
الوجودء٠‏ 

وطبيعي” أف" الاستاذ ( سكينير ) لايعتقد بهذا الجزء من نظريته اكثر مما 
معتقد بأن الاعتقاد او الاإيمان بعتمد فقط على من" يكيف من" + إنه ولاشنك 
شخص" طيب"جدا ء كريم” بافراط » صادق” في معاملاته ‏ ومستعد للصفح عن 
نقتاده ٠‏ وهو يعتقد فلا“ بأن هذه السمات أفضل من الغضب والعنف > 
والفسوه والغش ‏ ويريد أن يجعلها تبقى ء إنه يقول ذلك ٠‏ وهو يريد أن _يجد 
الطريقة الفضلى لترسيخ هذه الفضائل فينا جميعآ ؛ وان يجعل من العالم شيئة 
أفضل ف أسرع مما نستطيع أن نممله بالكلام ٠‏ وفي تلك الحالة » تحتكتم على 
الطريقة بالقيم التي تحقتها ٠‏ أما القيم فلن تحثتكتم عليها بالاربقة . 
لهنا 


ومما ببسشعلى السرور أن تشهد شخصابنوع في جرأة عن التجرية تلك 
الذاتية المتجة الخاصة بالقيم الأخلاقية وكل شيء آخر يعتقد بأنه لاينطوي إلا 
على أصل ميتافيز يقي أو أر"واحي > ويقاتل من ثم“ قتالا” بطونيآ في سبيل الحقيقة 
العليا والقمة الاخلاقية لنظريته هو . 

ومما يبعث على الاطلثنان أن نلم بأن إنانا له هذه المباديء الامية هو 
الذي سوف يسيطر على البيئة ويطبق الحوافز ٠‏ وسيكون المصير مرعبآ إذا 
اتتهت هذه القدرة الى أبد غير الأبدي الصحيحة ؛ ذلك أن" التسطر أو المشرف 
فيالمطاف الأخير هو الذي يقرر ماذا يجب ان يبقى وأبة آشياء سوف تبقى + 
والبقاء هو مجرد مكافاة المتتصر في الصراع ء وبمستطاع آبة دارويية فتجةر 
أن تذهب الى ان هذا هو بالضبط ما بتقصد يبقاء الاصلح ‏ وظهور 
« الصالح » ٠‏ وكما قال ( ثراسيساخوس ) ؛ فی حوار افلاطون قي كتاب 
« الجمهورية » » ان الصالح هو ارادة الاقوى » وقد اتفق معه الأثينيون عتدما 
أخبروا سكان(ميلوس) المحتجين قبلآن يُعتملوا السيوف في رقابهم : «فيهذه 
المسائل » يمعل الاقوياء ما يستطيمون » ويفمل الضعفاء ما يجب عليهم 6 ٠‏ 
أنهذا عو المعيار الاخلاقي لما ببقى ومن" سقى ؟ 

إن ( سكيتير ) يعني ضمنا » وان لم يصرح به أبدا » بان هناك مسيطرين 
ومسيطرا عليهم ٠.‏ وهو شترض دائما » كامر طبيعي » بآنهم هم « يرتيون 
الحالات الطارئة » » ويطبقون الحوافز على اساليب السلوك التي يعتبرونها هم 
مفيدة للعالم الافضل ٠‏ وهم » بطييعة الحال > يجب أن يقروروا ما هو ذلك 
العالم الافضل » وكيف يجب ان يتكيكف الناس لينسجموا ممه ء وبي ما 
تناقض وضجيج » بحيث يستطيع الجميع أن بتمتعوا بحياة عادئة ‏ متلائمين 
عم البيئة التي اختيرت لهم + 

ولكن ء كما قال الدكتور ( هالسي ) ف قاش على البرنامج « الثالث » مم 
( ریجنالد بیتش ) » حواري ( سكينير ) » ما آنْ يتم اختيار هذا التسط من 

try 


المجتمع لنا قنتكيف نحن معه » حتى تصبح أحساساتنا منتجات ثانوية, لهذه 
البيئة ؛ ولا يوجد أي احتمال لتخييرها اطلاقا ٠‏ انها تصبح ما أسماه ( يوبر ) 
ب « مجتمع متلق » » غير قابل, للتغير ٠‏ وقد انتتصرت المدرسة البيئية 
اتنصارها الاخير : الرفض النهائي لا هو حر" ولا ُذعن ٠‏ ونحن الآن ء كما 
بعلن ( سكيتير ) في حماسة بالفة > « وراء الحرية والكرامة » ٠‏ 
إن" كل برنامج مثل هذا بثير دام السؤال : الرعاة يراقبون الخراف ء 
خمن بنسيطو على المسسيتطرين ؟ من له أن خد منا الحرية النهائية ليقرر مأ 
يصن المجتمع الصالح ؟ إن ( سكينير ) يذهب الى ان الجاذيية الكبيرة التي 
0 ة هي أنها تزيل العملية المؤلمة والعقيمة غالب 
الاحيان » والخاصة بالنقاش والتناقض والجدل + ولكن ماذا لو فضلنا الطرق 
الديمو قراطيه ؛ رغم كل احتمالات الخطأ فيها » ورغم کل تاخرها ؟ ويقولون لنا : 
الا" ان هذا الصراع في الافكار ؛ والطرق ؛ والسياسات والبدائل الاخلاقية » 
جراء“ فارخ“ وعقيم” في هن الأنسان المستقل ٠‏ إنه شي» مسزول في عالم 
الأحساسات والتصورات الخاص ٠‏ وما يحدث فعلا لا يعتمد على أحساساشنا 
الذاتية بل على الاذعان الشغوط البيئية » أي ضرورات البقاء البايولوجية ٠‏ وكل 
ما بقوم به السلوكي” هو أن يُسر”ع عمليات جمل الفرد وهم لى وفة 1 
للحاجة ٠‏ وتنيجة ذلك هي أن ( سكيتي ) يحاول أن يبرهن لنا على ان 
الانسان ليس مسستقلاء لان" كل العالم ليس الا" صندوقا من صناديق ( سكينيد )» 
فلا قيم ولا أحداث تتجاوز الأتدطة التي تستحثها جداول التعويض التي 
بسك هو وحده بمفتاحها ٠‏ 
وبرى ( راسوند ولم )۳ ان الرد الوحد على ( سكيتر ) + 
هو الصرخة الغاضبة التي يطلقها الائساني” اللبرالي” ء مؤكدآ حقوق 
الانسان المستفل + بيد أن من الطبيعي الايكون هذا الجواب الوحيد ٠‏ فقد 


Reviewing, Beyond Freedom and Dignity in the Guardian. (0) 


FA 


أيّد اثنان من المنظرين الاجتماعيين اللاحقين ايمان ( روبرت أوون ) بتأثير 
البيئة » وبضرورة تآمين ظروف آفضل ء الا أنهما حملا برنامج الاصلاح خطوة 
آأخرى ء وقالا : 


اذا كان الانسان يستخلص جميع معارفه » 
واحساساته » الخ ء من عالم الاحاسيس والتجربة 
الكتسية فيه » وجب قرتيب العالم التجربي على نحور 
يجرب فيه الانسان ويعتاد ما هو انساني حقاء ويصبح 
عالما بنصه كانسان ٠٠١‏ ان مصدر الجريمة المعادي 
للمجتمع يجب أن يدمر » ويجب اعطاء كل انسان مجالا 
اجتماعيآ لكي يظهر وجوده ظهورا حيوبا ٠‏ واذا كان 
الانسان تحدده او تشكله بيئته فمن الواجب جمل 
بيئته افسانية » واذا كان الانسان اجتماعيا بطبيعته فلن 
يطور طبيعته الحقيقية إلا“ في المجتمم 239 ٠‏ 


ولم يخطر يبال ( سكينير ) أن المجتمع نفسه ربما لايجري في الحقيقة 
تنظيمه بحيث بكون جميع الذين يذعنون له سمداء ومتوازتين ٠‏ إن الاذعان 
هو بالضبط ما ليس مطلوبا في مجتمع فاسد أو معيب ء ولكي نور الظروف 
التي نستطيع أن فكون جميعا فيها انسائيين أو بشرا علينا آلا" نذعن بسل أن 
تشن بن الع : 

إن هذه » مرة اخرى » هي مسألة المراقبين ٠‏ فاذا جرى تكييفنا جميعا إلى 
حدر ما بضغط البيئة وبضرورة البقاء » واذا اتهمك السكيتيريون ووسائل 
اعلامهم باستمرارر في تكييفنا لكي لذعن » قكيف يمكن ان غير يومأ وكيف 
يمكن تغير المجتمع ؟ 


,) ر المائلة المقدسة‎ K. Marx and 5. Engels, The Holy Family, (A) 


fra 


طبيعي” لأننا تملك عقلاء اتنقاديا وروحاً قي التساؤل » فان (سكينير) يعتبر 
ذلك مرضا بحب امتتماله » وهو قول : 
نحن بحاجة الى تصميم حالات طارئة يستطيع فيها 
الشبان المتمردون ان يكتسبوا سل وكا بفيد مجتمعهم »> 
حالات لا توجد فيها منتحات ثانوية مزعدة0 0 ه 
وهؤلاء الشبان بحب تكييفهم سواء أكان ذلك بحوافز ايجابية آم 
بحوافز سلبيةليتصرقوا تصرفاً مقبولا”. الا ان الحقيقةالبسيطة» وهي أن الاذعان 
ليس حتميآ وان الانتقاد يمكن ان بظهر وهو يظهر » تبرعن على ان الانسان ليس 
قآرا ولا حمامة ؛ بل كاتا عقلا ليع ان يصتع مرة أخرى النمط الاجتماعي 
وعل نحو أفضل »> بعد أن كان قد صنع هذا اللمط في يمر ماء 


إن" رد" الأتسان الى مستوى حمامة بأفعالها اللاإرادية البسيطة + آو الى 
محرد آلية شبيهة بآلة أو ماكنة تعمل باسقاط قطعة ت 
أو الى فآر مختبر » هو المجازقة اليائسة التي يقوم بها شخص لم يفهي ظهور 
المراحل العليا قي عملية الارتقاء - أي مستوى الوعي » والذكاء ء والمباديء 
الاخلاقية ٠‏ ومحاولة استتصال هذه الصفات الناشئة قي ارتقاء الدماغ عبر 
طريق فلسفة « ليس إل“ » هي البرهان السائق الى المحال0*) ٠‏ وكما قول 
الاستاذ ( لورغون ) : 1 

اكيد" إن ما من فكرة دخلت يوما الدماغ 

البشري آسخف أو اكثر تسفيهآ من الفكرة القائلة بأن 

التمسكير محد ذانه ‏ اي التذكر  »‏ التخطيط ء ‏ التنيؤ - 

شيء لا مكان له الى حدر كير » ولا دور له في دان 


Skinuecr, Beyond Freedom and Diguity. “0 
reductio ad absurdum. 3 


الغا 


سلوك الانسان أو في تكوين مصايره ‏ اي زيادة 
غامضة في كون سيقتفي بدونها تمس المسار 
بالشيط 2 , 
إلا” ان المرء لا ستطيع أ يمر" بالرفض الكلي” للمقاصد » والدوافع > 
والقيم والانفعالات الانسانية ؛ وللانسان المستقل » وللمسؤولية ؛ بعما 
لا ينجاوز الخلاف النظري + كما لا يسعنا أن نغض النظر عن رفض « أدب 
الحرية والكرامة » » أي كامل تراث العالم الأدبي من الانجيل والتراجيديات 
الاغريقية الى الدراما الكلاسيكية ورواية اورا الغربية واميريكا ء التى كان 
يجب ان تذهب جميما لأنها لا تقم ضمن ردود الفعل الملحوظة الصادرة عن 
الحيوان الانساني » وهى الحقائق الوحيدة التي يأخذها السلوكي في الحسيان ٠‏ 
وتوجد وراء هذه المقترحات ورفص ( الحرية والكرامة © والآسان 
المستقل فلسفة كاملة لم تتبيتن افتراضاتها المسبقة ولم نشكك في ميتافيزيقيتهاء 
والأهي هو ننا سلمنا بمنتهى السهولة باتكار ( سكينير ) لموضوعية قيم مجتمعنا 
الاخلاقية والحضارية ٠‏ و ( سكينير ) نتخذ نفس الموقف الذي اتخذه الفلاسفة 
الذين سخر منهم ( جي + إي مور ) لاتكارهم وجود الاشباء المادية » رغم أنهم 
كانوا يعلمون جيدآ بان لمم آتمسهم اجسادآ مادية ٠‏ 
إن“ رفض ( سكينير ) اللامنهجي والتافه لجميع تجارب الانسان التي 
لا تتلاءم مع نظريته الخاصة هو اكثر خطورة ء إله يرفض ما لا يفكر هو نفسه 
ابد في اتكاره في الحياة الواقعية » وهو يفعل هذا وكانه يريد في الواقع منا أن 
تنفق معه + وبداهة” فان له بواعثه وقيمه ٠‏ والحقيقه إنه يؤكد بان تكنو لوجيته 
السلوكية هي الطر هق الافضل لتحقيق قم المحتمع المقولة دصورة عامة » ومن 
نكر يأ بان هذه اتيم موجود أن كامل يا الانسان لبائية ليس له 
من معنى ٠‏ وهناك شيء من الضحالة واللامدؤولية معا » ولا سيما في عصرنا ء 


Loreğon, Journal of Philosophy, Vol. XVV, No. 28. 06) 


الإناد - ۴۹ 


في شوبه الحرية والكرامة والانسان المستقل » مثل هذا . إنه لا مسؤول 
وخطراء 


وف مراجمة. مطوا ةر وعلمية لكتاب ( سكيني ) » ( ما وراء الحرية 


والكرامة) » بختنم (بيرتارد ويليمز) » استاذ الفلسفة في جامعة كميرج ؛ مر اجعنه 
قي قسوة غير معهودة بأن كتاب ( سكينير ) هذا : 


خليط”» بسب متساوية تقربا » من فلسفةر من 
الطراز التاسع » وقيم سيئة التحديد » وعلم لا وجود 
له ٠‏ إنه كتاب سخيف كل السخف ء وبعيد عن الواقع 
الاجتماعي بصورة تدعو الى الاشفاق ٠‏ ولا سكن أن 
تؤدي اللمجة الردية القائمة على معرفة كل شي» إل إلى 


سج أعداء الحرية والكرامة" , 
إنها حقا خاتمة للمغامرة السلوكية » غربية” ومرعية” نوع ما ء 


The Sunday Times, May 27, 1972. 


الفصل الثاني عشر 
الانسان ينع نفسه 


ان الادلة المتجمعة من علئمّي البايولوجيا والانثروبولوجيا هي التي 
تثبت فرادة الانان ٠‏ وآما أن کون كامل كيان الاقسان قائما على اساسر 
مادي” نهو لا يحيل أو برد كل هذا الكيانالى هذا الأساس ٠‏ وهذا مثلما 
لا بعنى اعتماد الصوت على موجات الضغط في الجو ان بالا مكان رد" السمفوتية 
أو اختزالها إلى مصطلحات فيزيائية بدون أن يتبغى شيء بعد الاختزال ٠‏ ومع 
ذلك » كانت هذه الرديّة بالضبط هي التي تبعت بقوة متزايدة في كل حقل 
في السنوات الاخيرة وذلك في المحاولة المبذولة لطرح الانسان « وراء الحرية 
والكرامة » » باعتباره انسانا آلا سلوكياً » أو لرد”ه إلى ما هو ليس اكثر من 
( قود عادر ) أو حيواذر مفترس + 

إن الانسان حيوان“ بغارق ٠‏ والفارق هو أن الحيوان تدفعه انناطه 
السلوكية الموروثة » وعليه أن يكيتف تسه مع الفط البيئي والا” اتقرض»ة 
يينما بخلق الأنسان آعدافه هو ء و يكيش الطبيمة معها » مهما يكن معتمدا عل 
قواننها ء ذلك ان هذا الاعتماد يمني استخدام هذه القوانين في سبيل الاعداف 
الانسانية والقيم الحضارية ٠‏ وهذا يعني أن الانسان يسئع قفسه ويعيد صنعها 
وفقا للانماط المتتالة من حاته الاحتماعية والاقتصادية » وهكذا يحقق مستوى 
الحياة الحضارية الثقافية والروحية التي ينجزعا المجتمع في تطوره ٠‏ 

إن الانسان يغير الطبيعة بتطوير البيئة وبناء عالم المدنية الخارجي ٠‏ 
وهذا: 


YF 


هو فن” من الفتون 
ُصلح الطبيعة ء ويغير طبيعتها » ولكن القن نفسه 
هو الطببعة . 

وهكذا » فبينما برتمع الانسان مرحلة” فمرحلة” فوق مستوى مجرد 
الاذعان لضغوط العالي المادي ء يكون هو ذاته جزءآ من الطبيعة ء وتدفعه قواها 
الى القيام بأعمال تنطوي على ذكاء ٠‏ ود تتفجر الطبيعة عن وعير متواصل, 
لارنقاتهاء حيث بخلق هذا معرفة” بعملياتهاء وتقديرا لعناصر الخير فيهاء وتجاوزاً 
انفها في اساليها الواعة ء وقد تكو "ن الانسان من الادة التى تكونت 
متها الطبيعة تسسا » ونع في مصنعها ء إلا انه ليس محض راصدر 
للعالم ٠‏ ولم يعد بمقدورنا ان تعتبر الطبيعة البقرية وتاجها » وهو المالم 
المتمدن » مصنما يستمر فيه تشفيل المكائن بالأقسة » ولا يكثرث فيه بالنتاج ع 
بل همل اهمالا” كبيرآ ٠‏ إتها ذلك المصتع الذي يدعم ويحفظ ما نختار أن 
لسميهالنتاجات المثالية » وبذلك تحد قيها أهميتها ومبررها ٠‏ 

أن الارتقاء يجب ان نظر اليه على أنه عملية تتحرك ذاتياً وتتحول ذاتيآء 
ونوكد مستويات من التنظيم أعلى فأعلى » حتى يصبح الانسان تسه القكم 
على الحملياتر الار : على هذا الکو کې وآداتها > وكما يقول مكسلى 
« العامل الوحيد القادر على خلق مظاهر نقدم مهمة وتحقيق امكانات جديدة 
لتطوير الحياة » ٠‏ ومع ذلك » لا يمكن ان يكون من الاسراف في التاكيد 
القول بأن هذا لا بسني العملية الوراثية ال ة جداً لإحداث التغيرات الطبيعية 
أو المادية » بل سرعة التطور الاجتماعي الخطرة جدا » وسرعة حاق وتطورات 


لةه 


وقد اثار ( توينبي ) سالا“ واجاب عنه ء وهو ما اذا كان هذا يدل على 
ظهور الانسان كجنس, أو نوع فريد ٠‏ إن” الانسان هو الجنس أو التوع 


, كر » حكابة الشتاء‎ )١( 


él 


الوحيد الذي لا يتوزع » بعد ظهوره ؛ الى سلالات متشعبة » كما هو شأن 
الانواع المتعددة من القرود » أو اللواحم ء أو القوارض ء والمجموعات المتنوعة 
من الجن البشري” هي بأجدعها منتهاجنة" ء وبالثالي فهي في جوهرها من 
توع واحد ء م بقول : 
بظهور الوعي » يتجاوز تطور الحياة التفسي - 
الاجتماعي مرحلته البايولوجية المرفة ٠٠١‏ ان وعي 
الانسان قد اعطى الانسان سموا على جميع انواع 
الكائنات الحية الاخرى° ٠‏ 
وتامل" السرعة المتزايدة المذهلة في قدرة الانسان عل التعلم و تقل المعرفة 
المكتسبة ٠‏ وكما يقول ( مكسلي ) » إن الانسان ؛ بعد أن تجاوز مستوى 
ردود الفعل الداخلية والغرائز الحيوانة المحددة على تحور واضح » أصبسح 
قادرا على أن ستعيض عن ذلك بآمور جديدة واكثر تعقيدآ في عالم الأخلاق » 
والفكر ‏ والمن » وکل ميدان, أو نشاط ميدع ٠‏ ويختلف الانسان عن كل 
الانواع السابقة في أنه يستطيع آن يصوغ في وعي منه قيمآ ‏ وتحقيق هذه 
القيم هو ما نعني اليوم بالتقدم ٠‏ 
إن" الخطوة الأخيرة في العملية البايولوجية هي إذن الخطوة الاوى في 
التقدم ما بعد البابولوجي » وهي الوحيدة اليوم التي يعقد عليها امل التقدم 
غير المحدود ء 


ونستطيع أن تنبين هنا عمليتين متفاطتين » ومتداخلتين جدلاً ٠‏ فآولا” ء 
هناك الهيمنة المتوايدة في قوتها على لروف الوجود المادية » وهي تمثل درجة 
متزايدة من الاستقلال عن البيئة الممنوحة عن طريق المصادفة » مصحوبة بقدرة 
متزايدة على تسخير الطاقة ٠‏ وبالأمكان اعتبار هذا تقدما ء مقاساً بمدى اشباع 


Arnold Toynbee, Change and Habit, Challenge of our Time. 5 


لتنا 


الحاجات البشربة عبر السلع ء والخدمات ء والطعام » والملجأ » والسيطرة على 
الأمراض ء ولكن » ثانا » هذه هي الفرصة التي يتحقق فيها تحسن” وتقدم” 
واسعان ‏ آي خلق آهداف للمدنية جمالية وفكرية ؛ وحاجات جديدة » 
وأهداف جديدة» وقيم جديدة» حيث يكتشف ويحقق الانسازدائمآ امكاناتر 
الحياة جديدة” وأغنى ٠‏ 

وهذه ليست بآية حال وجهة نظر أولئك المتخصصين بعلم النفس الحيواني 
الذين نتروا في الفترة الاخيرة الفكرة القائلة بأن تاريخ الأنسان الارتة 
يربطه اي الانسان ‏ بعالم حيواني” داقعه الأول هو العدوان ٠‏ 

وقد استنتج (لورنز) قيماً من أوزه البري” الاوربي الوحشي” وستمكار 
المقائل ؛ ليطبتها على الجنس البشري ٠‏ آما ( آردري ) د ( ديزموند موريس ) 
فهما يردان الانسان إلى سلف مفترس, نزل من الاشجار وأصبح حيوانا 
مفتو سآ ٠‏ وتعتمد حجة هؤلاء على ما ثعثتتبر قانون التطور الارتقائي الذى 
يرى ؛ بعد آن وجد في الحيوانات انماطا سلوكية ثابتة ورائياآ » بان" هذه 
الأنماط لابد أن تنتقل الى الأنسان » وبآن استتتصالها متعذر > وبأنها باقية” بقاء 
أعمدننا الفقرية ٠‏ والارتقاء يريط الانسان بأسلافه الحيوانات » وبالتالى لايد“ 
أن بملك الانسان الصفات المميزة لهذه الحيوانات ٠‏ وقد ختمت هذه الصفات 
على الطبيعة البشرية من خلال الانتقاء الطبيعي » وهي إذن لا تتقبل التعليم او 
الاقناع الأخلاقي 5 


إن هذه النظرية اثرت تارا قور في علماء نفسيين من أمثال ( أنتوني 
ستور ) الذي الى أتنا تمرف في قرارة أتمسنا بأن كل واحد متا يخي 
في ذانه فس لك الدواقع الهسجية ألتي نمود إلى القتل ء والى التعذيب والى 
الحرب » » وهو لا يرى أي علاج لهذه الحالة ٠‏ ويدعي ايضآ كتاب ( وليم 
غولدنغ ) الذائع » ( سيكد الذياب ) » بان" غرائر كهذه تماماً تكمن تحت المظهر 
النظامي لطلاب المدارس ايضآ ء وبآن هؤلاء يأخذون بقتل بعضهم بمضا في 


E 


اللحظة التي زاح فيها الانضباط الحديدي » الذي يفرضه مدير المدرسة + 
وقول أحد مراجعى ي الكتاب وهو يلخص هدفه : 
د هناك القليل ممن سيتكرون وجود العدوان الفريزي العميق في 
الانسان » ٠‏ 
إننا نشسك في سلامة هذه الادعاءات من التاحية العلمية ٠‏ و ( لورينز) ء كما 
رآناء رفض استخدام ( آردري ) لابحاثه » إلا" ان تأثير ( آردري ) قيه » وف 
( اتتوني ستور ) و ( موريس ) وآخرين كثيرين » تأثير” كبير » لسوء الطالع + 
وهكذا اعلن ( اتتوني جي ) في كتايد*» عن عهد جديد في التشكير الاجتماعي 
مستندر إلى د المعرفة العلمية والحقار فق النبتة لمي التي احدت ثمورة في العل م 


واسم ذه الثورة عو الباتولوسيا إل - وسترف السيد ( جي ) في 


صراحة بآئه يجهل البايولو جیا والانثرو بولوجيا جهلا” مطبتا » وهو على ما يبدو 
' جاهل ايض بكامل غياب الصفة الملمية في الأساس الوحيد « لبايولوجيته 
الجديدة » ء أما السيد ( آردري ) فهو » كما رآينا سايق » بعلن مبتهجا بأنه 
« تخبط في الميدان ملوحآ بالجهل وكانه شعار نبالة » غير عارف العظم 
الداخلي من العظم الخارجي في الساق » ٠ه‏ وهذا يصعب أن شيت الأسس 
المطلوبة لأقناعنا بأن” طبيعة الانسان الحقيقية موروئة“ من أسلافه الممترسين 
قي العصر الحجري » أي القرود العارية التي هبطت لتو”ها من الاشجار والتي 
كانت قد بدأت تمارس القتل من أجل طمامها ٠‏ 
ويثيت آنصار هذا الرأي في النهاية بأنهم إما هواة في كلميدان ؛ واما 
على علب بالااثولوجيا ء أو سلوك الحو اتات في الطسعة ء فقط ء أما على 
الوراثة » وعلم المستحاثات البشرية » والاتثروبولوجيا الاجتماعية » فهي علوم" 
خاصة لا يزعمون بأن لهم مقدرة فيها ٠‏ 


Corporation Man (*) 


YY 


ولربما كان لاتشار هذه الآراء صلة كبيرة بمناخ الآراء المتشائمة في 
الأنسان ومستقيله » ذلك المناخ الذي اتتحمل وزره الحروب واشاعات الحروب» 
والازمات الاقتصادية والاضطراب الاجتماعي ٠‏ 

وهكذا نعرف الآن ! ان كل متاعب الانسان » وكل عدرانه » وطمعه > 
ووحديته » واندفاعه الجنسي” غير المكبوح > هي الأرث المباشر من أسلافه 
أشباه القرود ٠‏ وتعتبر | والوراثة الآن الحقائق المهمة النى تقرر السلوك 
الافساني ٠‏ وليس من اليد التطلع الى القانون الألخلاقي » او الى اة ييتقر 
اجتساعية محسكة ؛ أو الى ازالة الخبات الاجتماعية او الطيقية ٠‏ كما ليس من 
الفيد محاولة تصحيح سوء السلوك البشري من خلال فهم أفضل لأسيابه 
النفسية والاجتماعية » أو بطريقة التربية ٠‏ ويقول (آمء إي ٠‏ هاردنث ) بهذا 


اله 


تحت واجهة الوعي المحترمة ء مم تظامه الاخلاقي 

المنضبط ولياته الحسئة » تكمن القوى الغريزية الفجة 

للحياة كحيوانات المحيطات الهائلة » وهي تفترس 

وتدمكر إلى ما لا نهاية9؟ . 

وما من ريب ف أن هذا الرآي بستند الى الشعور بآن اي « تنظين » 
سهل لفرادة الأنسان يبدو وكانه يرفع الانسان فوق مستوى الصمراع 
الاجتماعي » والحرب » والاضطهاد والوحشية الفردية » ويتجاهل الحقيقة 
الثابتة عن التزوع الطبيعي لدى الاتسان إلى الشر” ٠‏ ولكن هل مجرد الحيوانيثة 
سبب خباثة الانسان ؟ إن الحيوانات ليست خبيثة ٠‏ وكل ما تفعله يصدر عن 
الحاجة الماسة الى توفير الطعام والدفاع عرم تمسها ضد” اعدائها ٠‏ وهذا ما 
لا تسيطر عليه أبة اعتبارات خارجية » والحيوان لا يضوغ استجاباته في إطار 
مؤولة ١‏ » وكبح اخلاقي* » وتقدير للعواقب ٠‏ وکل ما يفعله هو 


M. E. Harding, Psychic Energy. ( 


رد“ فعل, مباشر ٠‏ إلا“ ان الحقيقة هي انه لا يوجد بن الحيوانات إلا القليل 
من المسدوان بين النوع الواحد ٠‏ « إن الكسلاب لا تاكل كليسآ »» 
ولاتعيش الأسود يمهاجمسة الأسود الاخرى وأكلها . والحصول 
على طعامر من فربسة الرء الطبيعية »اليس عدواتا متعمدآ ٠‏ ويلاحظ ( لورينز) 
بأن وثوب الأسود على فريسة ما مسألة” عملية وليس غضبا ء أما غضيها > 
الذي يثيرء الانسان عادة” حين يصطادها ۽ فيسو رد“ فصل مختلف تسام ٠‏ 
والحيوانات ليست لا اخلاقية ‏ ولا تهيط إلى ما تحت مثلها ء وليست له 
إجتماعية” على تحور متعمد ٠‏ 

إِذن لماذا يق الانسان في الخطيئة ؟ لماذا "ثم ؟ إن من ن الخطأ الرجوع الى 
أصله الحيواني » ليس فقط لا سردناه تو من أسباب ؛ بل لأن أسلافه » اذا ما 
اا وا ؛ الاوحخدا + O‏ لكي سيا كله ف كته 
وكانت أسنانهم تفتقى الى الأنياب المميتة لدى اللواحم » التي ما تؤال القرود 
تملكها حت الآ > كما لا يوجد أدفى مبرر لارا بان الئاس الذين 
سينون على الصيد اكثر قسوة أو عدواة من الذين يعيشون على الزراعة » 
وهكذا فحين بدأ اسلاف الناس بأكلون الجيوانات الصغيرة فقد اصبحوا 
بالضرو رة قساة“ وعدوانين ٠‏ والاسكيمو » الذين يعيشون على صيد عجول 
البحر او الفقمات ء مسالمون على نحو استثنائي ٠‏ ولا يمكن آن تربط تأمين 
طعام الحيوانات اليوم ء أو أي وقت في التآريخ » بالضراوة القائمة بين نوع 
واحد من الحيوان ٠‏ وكان هذا أقل احتمالا” لدى اسلافنا القريين » آي الناس 
البدائيين من نوع الاوسترالوبيئيتكس » الذين كانت اسلحتهم غير مؤهلةر 
لاستخدامها في قتل الحيوانات الكبيرة » والذين عاشوا على طعام هو خليط" 


ء والثديات إل 


5 
انش من قنيص الحيوانات المنترسة الكيرة . 

إن" الانسان المتمدن ليس شسيانزيا تلتقى تعليمه في مدرسة, ثانويةر 

ند رس معظم دروسها باللاتينية » ويلاقي مصاعب” جم" في كبت غرائزه 


كنا 


القر”دية ء انه قد يكون انسانا سيا » وقد يتكون اقسا صالحآ ٠‏ إلا أقه 
انان" على نحو فرید ٠‏ 
وهناك جواب” للمسالة اكثر صدا في علميته من ذلك ٠‏ فأولا” » ومن 
التاحية الفلسقية ء إن الشر“ ممكن" لأن الاتسان يقرر طريق عمله الخاص به > 
وهو ليس قطمة” من آليتّة ساعة بايولوجية + ولو كان كذلكء لكان كالكلب » 
سيعض أو جرت مشايقته » ويندفع مهاجمآ لو تعرض لاستفزاز » ولكان هذا 
هو كل شيء تعلق به ٠‏ ولربما كان حتی الآن يفعل هذا على أدنى مستويات 
السلوك اللاإرادي” ء إلا“ أن“ سلوكه الانساني بقتفي أثثر” اختياره هو 
للأهداف البعيدة ؛ وبحنه الذكي” عن الوسائل » وتقديره للنتائمج بروح من 
المسؤولية نوعا ما » سواء كانت تلك التتائج جيدة أم سيئة » تجاه نفسه 
والمجتمع ٠‏ واضافة” الى هذا » فان الانسال كائن" اجتماعي » وهو متشر ب 
بعمق, بالقواعد أو الواجبات التي يفرضها السلوك الاجتماعي ٠‏ ومهما 
يفعل » فهو يختار طريقه الخاص » و بتلقى النتائج او السواقب ٠‏ وهو إذ" يصنع 
تفسه ؛ ومستقبله » وعاله » وشکل مجتمعه هو ء فانما هو يفعل ما يريد ء ويتعلم 
من اخطائه » آولا يتعلم منها ويدمتر تفسه » وکا قول ( توينبي ) : 
إن التاريخ يمتلك عدة حياكل عظمية في خزاتته » 
وتبلغ حوالي العشرين اذا ما أردنا الدقة » وهي المدنيات 
التي دمرت تفسها بالحرب ء وبالعساد » وبالاستغلال ٠‏ 
ولربما كان مصيرتا هو التالي أو الأخير ٠‏ 
وما من حيواذر یمکن أن پام ء آما الانسان فقد يهبط الى ما هو آدقی 
من مستوى الحيوان بكثير + اي إلى خباثة وقسوة. وانحطاطر .تعذر ققريا 
تصوره ٠‏ أو قد يرتم الى التحقيق الاكمل للقابليات الكامئة لدى الانسان . 
إن الخيار له ٠‏ 


Arnold Toynbee, The Listner, March 7, 1968. 55 


fa» 


وهل بالأمكان القيام بأي تيء للحيلولة دون هذا الاتحطاط والاتهبار أو 
للتغلب عليهما ؟ ان هذه مسألة متروكة للمتخصص بعلم التفس المتعلق ينمو 
الاطفال » الذي ريما لا يصل الى نتيجة إذا ما جثوبه بنؤعة للش" مقررقر 
فطترع ء وعلى العكس » فهو إستقد بآن المتسكلة » في الوقت الذي لا بوجد 
حل“ سهل لها ء قابلة* للملاج تجويبيا على أسس تفسية - إجتماعية ٠‏ كما أن 
المشسكلة هي موضع اهتمام العام التفسي و العالم الاجتماعي ٠‏ وهنا أيضا ,يكن 
اجراء تحقيقات في الاسباب الخاصة للاتانية التي لايسكن التحكم فيها »وللصراع 
الاجتماعي » وللاضطرايات العصبية التى تنشا عن مظاهر التلق التى تحدق 
بالناس في مجتمم تنافسي” ما » وللصراعات التي تنشا بسبب المصالح المحلية 
او الاقليمية والاستغلال الطيقي والمنصري » وللصراع الاقنصادي بين الدول- 
وهذه هي الأسس التي نشخص بموجبها المصدر الحقيقي للشرور الاخلاقية 
والاجتماعية ٠‏ ومن جهة, أخرى ء لدينا يمدق أتسكال التعليم الايجابية 
ولاسيما تعليم البالفين واعادة تعليمهم ٠‏ وآمامنا السلسلة الكاملة من العرامل 
ذات الطبيعة الفكرية الموثرة فى السمات الشخصية : الادب ء الدراما » الدين ء 
الترية الأخلاقية وما أشبه » رغم ان هذه العوامل يمكن تزيينها والحط” من 
قيمتها » وهذا هو ما يجري الآن في معظم الأحيان » لتصيح وسائل للتضليل 
الفردي والاجتماعي” ٠‏ 
إن الانسان » اجتماعيا وعبر تطور عقله وصفائه» تصنع منه ييئته الاجتماعية 
وتربيته » سواء كان ذلك في اتجاه الخير آم الشر » ذلك النوع من الانسان الذي 
هو عليه ٠‏ وشخصيته لا بكو'نها مجموع غرائزه الأساسية والطرق الموروثة 
لاشباعها : كما هى حال الحوانات ء ولو كان الآمر كذلك لتصرف الناس 
بأسلوب ممائل ف كل مكان, وف كل الأعمار ٠‏ إلا“ آذ” العادات والصفات 


الانسانية تنثاير الى درجة هاثلة ء والناس في أوقات مختلفة واماكن مختلفة 
يختلفون في قيمهم ودواقهم والسمات المميزة لشم لشخصياتهم ۰ 
وتاريخياء إن" ما يميز” الناس هو طابع الوسائل التكنولوجية والاقتصادية 


f01 


*١ ال‎ 


لآشباع الحاجات التخاصة بتر در ومنان معینیں ء ولا سما الطرقة لني 
بها الناس لأنتاج وتبادل البضائع ٠‏ فالانسان الاقطاعي » قا كان آم مالك أرض» 
كان مختلفاً تماما في عاداته » ومواتفه واقكاره ء عن الانسان الصناعي » رب 
عمل كان آم مستخد ما » في القرن العشرين بن » وقد اتتجت الولايات الجلوية 
من أميريكا قبل الحرب الاهلية نمطا من الاشخاص مختلفاً.عن اليانكي 
الاين » الصناعيين والتجاريين ٠‏ ومحاولة جعل كل التاريخ وكل الحضارة 
تعبيرآعن الطبيعة البشرية وتطورها كانت دائمآ وما تزال تفسير) معقولا” » الا” 
ان الصعوبة الكبيرة في آية نظرية من هذا النوع هي تفسير القروق الواسعة 
بين الحضارات ٠‏ فاذا كانت الطبيعة البشرية مصدر جميع مظاعر التأريخ 0 
خكيف يمكن تفسير التغيرات التي وقعت والفروق التي تظهر » بشيء ثابت ؟ 
وهل السب في أن حجا متغايرا يتغير هو أن حجما ابا يبقى دون تغير ؟ وكيف 
نستطيع ان تفسر القرق الكبير ء متلا » بين الحضارة المصرية الراكدة وحضارة 
اليونان الكلاسيكية » المتشنككة والمفعمة بالحيوية والاثارة ؟ 

واذا كانت الطبيعة البشرية مسؤولة” عن جميع المشاهد المتفيرة في تأريخ 
العالم » فلماذا يوجد العديد جدآ من تفاسير هذه المشاهد ء تلك التفاسير 
المختلفة بل المتناقضة في الحقيقة ؟ ولاذا بتغيد التأريخ تغيراً شديدآ جداء ؟ 
وكيف تسر توق العام العا بي في البحث العلمي ء بالمقارنة مع أورياء 
قبل آلف عام » واتتكاص هذا اليوم ۴ وماذا عن التغيرات التي نتوقعها في 
غصرنا ؟ واذا كانت الطبيعة البشرية شيئآ لابا » قكيف إذن نستطيع ان نتوقع 
التغيرات التي نرغب فيها » وازالة شرور عصرنا ء وخلق مجتمعم آفضل ؟ فاذا 
« لم تستطع انت تغيير الطبيعة البشرية » ء قكل هذه الجهود عبث » ونحن 
محملتون سد لا بسك أن بخدم الاشاء إلا“ كما هي عليه ٠‏ 

ولا توجد طبيعة” بشربة واحدة فقط ء غير متغيرة » تتشارك فيها جميعا 
رن استرد الى ا 
بالعدل » لدينا ٠‏ وتحن لا نستطيع ان نقول إنه لأتنا نعرف ما هي الطبيعة 


Yor 


البشرية فنحن تفهم المجتمع وإمكانات » أو اسنحالات » تفييره ه ونحن لا نعرف 
الطبيعة البشرية لأنها لا يمكن أن فصل أبدا عن الحضارة التى تظهر فيها > 
رهي لا تملك آي“ معتى لها مجرد » وقبل كل شيء » فآن الطبيعة البشرية 
ليست طبيعة الانسان الفرد » ذلك أن الانسان المتتصوكر معزولا” هو تجريد“ 
صرف ٠‏ والطبيعة البشرية هي في جوهرها طبيعة” الاتسان الاجتماعي » الأنسان 
المدين بحياته ذاتها » وببواهبه » وامكانات إنجازه الشخصى » لعضو يته في عائلة 
الانسان * وطينا أن نتوقف عن التحدث عن « غرائز » الأنساق ٠‏ وتعتم ارم 


الوا تجاه نویل خاريية بل نابات دة تجاه متمكلاتٌ اجتماعية ؛ 
اوراز لي الخال عو ركه A‏ ةين مع الآخرين ع 


إذا E E A‏ 
على التعاون ٠‏ وقد برهتت المساعدات المتبادلة والقرارات .والافعال الجماعية 
على أنها ضرورية » بل لا يسكن الاستغناء عنها ٠‏ بالنسبة ال ىكل من اليقاء وتطور 
الاقتصاد المعيفي” الى مدنية ٠‏ إثنا بعض" لبعضر أعضاء ٠‏ وكل هذا يشجم 
الوعي ء والادراك ء وليس العملية العمياء غير الواعية التي تقوم بها القوى 
الطبيمية التي تقرر البقاء أو الصراع على الوجود ٠‏ 
إن” التغيرات ف القوى العقلية العاملة في المجتمع مستقلة” عن التغيي 
الورائي” ء وما يهم عند الناس هو بعثد النظر والتخطيط ٠‏ وتحصل التغيرات 
بجهود متسمدقر موجةر الى آهدافر مدركة على نحو واضح إلى حدر ما 
ن تدايهها للاعاقة والخرية الناجيجاف عن تقس طاراءقنا الداارة م 
والمراحل الدورية في النقص الاقتصادي هي التي تحدث فيها التحولات 
الرئيسة الى إنماط جديدة من التنظيم الاجتماعي ٠‏ وف الوقت الذي تنطور 
فيه الحياة الاقتصادية على مستوى تكنولوجي” معين ويموجب اسلوب للأتناج 


Yar 


ممين 4 نیح على نحو متزايد . الأشكال التي تاخذها آفل كفاة” لحاجات 
الانسان ٠‏ وفي عصرنا : بكو ن الأتتاج اجتماعياً إلى درجة. كبيرة » وينطوي على 
تعاونالعديد منالافراد فی نظام EE‏ شن اي 
درجي عالية من النطور ٠‏ وما بزال آساس التركيب الموسلساني عبارة” عن نظام 
للسلكيّة والمشاريع الخاصة ء رغم أن هذا أخذ لكل مشاريع موحدة على مينة 
انحادات يَكون العديد منها دولا في طاقه ٠‏ وتدل” المصاعب التقدية المعاصرة 
ووطاة اناف س الاقتصادي على وجود بين الامكانات الانتاحية والطريقة 
التي تستيثيك بها على الانتاج ٠‏ والناقض » وليس الجهود العقلانية الصرفة 
لاعادة التنظيم » هوما بميز الفترة ؛ لأن امو سات القائمة تقاوم التغيير يسبب 
تھا تجدم الى أن تكون مصونة بشكل مصطنع على يد القوى الاجتماعية 
#الستاسنة ل هى معائحهأ » إلى ما وراء الحد الذي تكون فيه نافعةة 
من الناحية الاقتصادية ٠‏ وحين يصبح التغاوت كبيرا الى درجة كافية » فان 
احتمال الفوضى الاقتصادية بطر ًح سببآ مقنعآ لاعادة التنظيم حتى في وجه 
الضغل الكبير للحفاظ على الشكل البالي من التنظيم الاقتصادي ٠‏ 

وفي مثل هذه الظروف ؛ ربما يجري اقناع تظام اجتماعي” أو سياسي” 
أو تنظيم اقتصادي” بالتخميف من بعض عيوبه بقدر ما تسمح مطالب الاقتصاد 
بذلك > الا" أن من المستحيل قربا إقتاعه بالاعتراف بأن عصره أو حياته قد 
اتنهمت» واذا كانت متطليات عصر علىدرحة عالية. من التكنو لوجياء متضاربة” 
مسم التركيب الطبقي للمالكين والعمال » فمن المشكوك فيه ما إذا كانت 
الاعتبارات العقلانية الصرفة ستقلم المنتفعين من هذا التركيب بالتنازل عن 

إن الاماة الحقيقية لوضعنا الراهن هي إن التكنولوجيا العصرية قد 
جملت من التبادل والمقابلة بالمثل ضرورة مطلقة » قائو ةا للبقاء ذاته ۾ بينمسا 
.يكون الناس ؛ كما ببيكن التأربخ ذلك مرارا » بطيئين في رة الحقائق الواضحة 


Yat 


في مرحلة جديدة في التطور الاقتصادي » ولا طيعون القواعد التي مكتدفا 
عنها ٠‏ 

وقد ظل الحفاظ على آية مدنيكة خصبة عاجزآ عدة قرون عن تقديم حياة 
خصبةر الى الأكثرية ٠‏ وتطليت مستلزمات الحضارة » والتعلم » وآية طبقة 
حاكمة راسخة ومس ولة ؛ تلك المستلزمات التي اعتمد عليها الاستقرار والتقدم 
اللاحق ‏ تطلبت إفقارآ للجماهير حتميآ ء ويدت المدنية تقسها معادية” للسعادة 
الشاملة ه وبدا التغلب التدريجي على الطبيعة مرتبطآ بالهيمنة الاجتماعية 
ومتشسكثلا” بها على نحو لا سبيل الى الخلاص منه + 

إلا" آن النجاح الكبير الذي حققته الرأسمالية » وهي آخر آنظمة 
الاضطهاد والامتياز هذه » قد جعل إتكار الحرية والامتياز آقل ضرورة” بل 
معرقلا” لاستخدام الطاقات الاقتصادية بشكل, تام » لأنه يقيتد الاستهلاك في 
فترة يمكن أن يكون السوق فيها فائفآ ٠‏ 

إذن » ان استمرار التنظيم القمعي للمجتمع لم يبق ضروريا ٠‏ قفي 
نلل اروف عقلانية » سيخلق التنظيم الاقتصادي للمجتمع » الذي يعتمد في 
امقام الاول على الصناعة الآلية » سيخلق عير أتممة الصتاعة ء لا اليطالة » بل 
تقليص وقت العمل الى أدنى حد” » كما سبخلق حريةت للناس أوسع لينوعوا 
مهنهم ووظائمهم ٠‏ ومن الممكن الآن آن تنسور على تحور معقول حالة” من 
المدنية يمكن فيها أن تلبى الاحتياجات الانسانية بغير استغلال اقتصادي” ٠‏ 

إن شحة أو ندرة السلع المطلوبة ستنقلص » لآن” معرفة الانسان وسيطرقه 
على الطبيعة ستو ستعان وسائل تلبية الاحتياجات الانسائية باقل جهدر ممكن ٠‏ 
وسوف تنمو بشكل, أقوى الامكانات الفملية لتحرير الأنسان من القيود التي 
كانت فى بوم ما تيررها الحاجة أو الضرورة ٠‏ ولي تمس الوقت » بينما يحتف 
الجتمع بتركيبه الحالي » تزداد الضغوط للابقاء على هذه القيود » لكي لا ينحل” 
النظام القائم » ويترتب على شسكل المدنية الراهن أن بحمي تسه من شبح عالمر 
یمکن أن يكون حرا ٠‏ 


Yaa 


وليس عبر الحقد يعتقد فعلاء اولئك الذين بتحملون مسؤوليات النظام 
القائم » ويتمتعون بامتيازاته » بآن اولئك الذين يهددون مصالحهم إنما بهددون 
بذلك كامل راه المجتمع ٠‏ والمرفهون لا بعانون ما يكفي من تقلبات الاقتصاد 
ليشسعروا باحتياجات الآخربن بنفس الحرص الذين يدونه في تشخيص 
احتياجاتهم هم أنفسهم ۰ وهم يستطيعون أن يجدوا دائما أسبابا وجيهة 
للاعتقاد بأن” امتيازاتهم تخدم اه دافا شاملة ٠‏ ومصالحهم هي » بالنسبة 
إليهم » نهائية ويجب الحفاظ عليها من أجل المجتمع * 
إن أر"يتحيتات حتى الذين هم اكثر الناس حساسية ؛ والتنازلات 
والمحاولات التي يقوم بها الذين هم الاكثر استعداداً للحمل للمصلحة العامة 
للتخميف من الشرور الاجتماعية » لا تصل الى حد التنازل عن مصادر سلطتهم 
لصالح اقامة عدالة كبرى + وهم سيربطون حتمآ النظام الأجتماعي المعني » 
الذي بتي على مركزهم الخاص ء بسبدا النظام تمسه » وسيعتبرون المقترحات 
قامة نظام منافس مرادفة” لخطز الفوضى ٠‏ 
ويلاحظ الفيلسوف ( واتهيد  )‏ وهو بقارن بين الثورات الفكرية في 
تطور العلم ابتداء” من اكتشاف ( كوبر نيكس ) مكان الارض في النظام 
الشمسي حتى نظريه ( دارون ) في الارتقاء » بان : 
الاستقرار المطلق لقواتين معينة من الطبيعة 
ونواميس اخلاقية معينة وهم" كبير“ أضعف الكثير من 
الفلسفة200 ٠‏ 


إن الذكاء كثيرا ما أوقفته الدوغماتة في النظام أو التمط ء وما مم فلسفة 
مقلعةر تحاول أن تتخلقد اشكال نظام ا ماضي أو الحاضر ۾ بل ستشرح 
استخدام أتماط جديدة من النظام» أي الاتنقال من نمط. الى نمط ء وستشرح 


) طرائق التفكر‎ ( CCH. Whitehead, Modes of Though (o) 


الما 


إنا ا إذا ما فسرقا مجتمعنا نحن فقط من تاحية اشكال النظام الخاصة به » 
فسوف نرى الحاضر قلقآ وسائرا نحو الفوضى ٠‏ إلا" أن جوهر الحياة ذاته 
نجده في خيبة النظام القائم وتحقيق الامكانات الكامنة وراء الواقم المباشر » 
ووراء الامكانات التي تسمح بها الأشسكال الاقتصادية والاجتماعية الراكدة ٠‏ 

وقد سبق أن بيّنا بان التقدم الاجتماعي لا يعتمد على التغير الورائي 
البعليء الى بد الحدود » بل على قدرة الانسان العقلانية على منم إيادته من 
خلال الافتقاء الطييعي ء وذلك بتغيير وسائله في التغلب على الطبيعة ؛ أي 
تكنولوجيته » وباعادة تنظيم نمط علاقاته الانسانية لكي بسيرها تسبي 
فالا ٠‏ 


وق البايولوجيا » نحن تتحدث عن تكيف الشكل مع الوظيفة » مشل 
تيف الحيوان لتدبي” مم الحياة النسطة على البر » أو ألطير مع الطيران 
والحيوان بطوكر ششكلا” او تركيبآ بطابيق أسلوب حيائه ٠‏ فاذا الحفق انقرض 
النوع برمته ٠‏ والاشكال يجب ان تتكيقف هي الأخرى ٠‏ ولا بني ان 
شد" مئر الجنس البشري ويختفي لأن شكلا” اجتماعيآ معينا بصبح غير ملام 
للهيمنة المطلوبة على البيئة » آي ء لتكنواوجيا متقدمة ٠‏ إله يستطيع أن يعيد 
تنظيم النمط الاجتماعي » كما فمل حين إنتقل من الاقطاع الى الراسبالية ٠‏ 
وليست القبيلة » أو الأمة » أو النوع » ما بطرحه الارتقاء جانا » بل التقنية 
او الآلة المهياة للتخلص منها ؛ والنظام الاقتصادي والسياسي اليالي ٠‏ الا أن 
هناك دائمآ خطر؟ والمتمالا” في أن يلقى التمسك الاعمى بالارادة التي خلفها 
الزمن وراءه مصير” الدونيصور الذي كان صعب المراس ء 


ان العرق الكبير بين الافسان والحيوان يتجسد في قدرات الانسان 
العقلانية » وقدرته على النقد الذاتى » وفي اعادة بناء طرقه واصلاحها . وهو 
تباين يقوم على الفرق الاساسي بين الانسان » صائع الآلات الاججنساعي 

ومستخدمها ء والحيوانات الاخرى ء 
الإنسان - ١۷‏ 


وهذا عو السيب في أن الارحقاء الحجاري أصبح من ناحية التكيف أقوى 
إمتدادر للارتقاء البايولوجي ء وذلك أن الانسان كان منذ ما لا يقل عن عديرة 
لاف سنة وربما مليون سنة يكيتف بيثته لتلائع جيناته او مورثاته اكثر مما 
يكيف جيتائه وفقآ لبيئته ٠‏ ولا ربب في أن" هيمنة الحضارة في التكيف سوف 
تستمر في المستقبل الذي يمكن اتنب به ٠‏ وبهذا انى - ولكن بهذا المعنى 
وحده ‏ يمكن أن تقول ان الاتسان تخلص من براثن ماضيه البايولوجي 

وأصيح » إلى حدر ما ء سيد جيناته او مورثاته » اكثر منه عبدا لها ٠‏ 
وليس انتقال المعرفة الحالية للتربية والتقاليد هو وحده ما بميز المجتمع 
الانساني » بل كذلك الاختراع والتحول اللذان يحقتهما الذكاء » ومن م 
يتقلهما ٠‏ ولا يجب علينا نحن أن ننتظر. مليون سنة لتتراكم الاح رافات 

التصادفية عن نوعنا وتغير” القليل جد من شكل جسدتا ٠‏ 

إن الانسان » على النقيض من قريبه الحيوان > سمل في عاا اكتشيفه هر 
وجعله مفهوما آمامه ككائن حي" قادر لا على الوعي وحده بل على وعي الذات 
والتفكير التأملى” ايشا ٠‏ وما بعنيه هذا هو أن حياة” اجتماعية” منظمة عند 
الأتسان » بسيب تجاوزها العوامل الحاسمة البايولوجية والجغرافية الهرفة » 
لا بسكن أن تسير بمعزل عن المعامي والقيم المخلوقة والمعترقف بها اجتماعيا » وان 
التغير الاجتماعي بنشا عن قدرة الادراك الذاتي على تجاوز الحاضر وتكوين 
صور عقلية للاشياء والمواقف التى لا توجد حتى الآن ء الا أن من الممكن أن 
تعثر عليها أو تحققها أو تشسيدها جهود*نا ٠‏ وكل هذا هو اكثر من الامكانات 
المتيسرة لأي حيوان آخر مهما يكن ذكياً ٠‏ وبهذا المعنى قول ( دوبشانسكي ٠)‏ 

إن الانسان يستطيع ان يخلق في خياله عالما مختلفآ 

عن العالم الفعلي » ويستطيع ان يتخيل تمسه في هذه 

العوالم التصورية ٠‏ وقبل ان تبني أنت بيتآ » وتصنم 

ماكنة ء وتكتب كتا » وتسافر في عطلة » فقد بيت" او 

صنت او كتيت” هذه الاشياء » او ذهبت” في عطلة » 


ليلا 


قاء في ذعك ء والتة 211 ةة لاتروي أو للتبصم 


أوضح من ان تحتاج الى برهان ء انها رفعت الانسان الى 
مركز سيد الابداع) + 


ان كون أن وعي الذات يعتمد دائما على الوعي الاجتماعي كان يمرفه كل 
فيلسوف حتى الفرن الثامن عشر » ولم يكن قد اخلى مكانه للاتجاه الفردي 
العرف إلا" مع مذاهب الحرية الاقتصادية . ولا تكران بان هذا الاتجاه 
أنهم كتير في خلق المنصر الضروري الذي يقوم عليه الاستقلال والاكتماء 
الذاتى والرأيالخاص ء وبانه كان المنجز التاريخي الذي اسفر عنه التفكير 
الاجتماعي في تلك الفترة ٠‏ الا أن من المتصذر التسليم به فلسفة” كاملة 
للانسان ٠‏ ققد برهن الاتحاه الفردي individu liam‏ على انه 
مدير #شخصية الفردية ء وبرهن الميدأ السابق المتعلق بالصائح العام » 
وبالمؤولة المشتركة والاهدان الاجتماعية » على أنه ضروري بالمثل للتطور 
الكامل لوعي الذات ٠‏ وهذه حقيقة فاتت برمتها كلا من السلوكيين وآولئك 
الذين يودون أن بضضوا الانسان الى مستوى الحيوانات » والانسان ينمو 
بعالمه وعقله يملا ويأمر تمسه : وف الوقت الذي يعرف الافسان تفسه بمعزل 
عنهء آي عن عقله : كان نفسه في ذلك الوقت تكلون سكتضصلفة” ومتسيزة” 
بوجود الآخرين ٠‏ وينطوي محتوى إدراكتا الذاتي” ف كل جانبر من جوانبه 
على علاقات من المجتمع ٠‏ ففي تعلمنا الكلام ‏ نحن نأخد من التراث المشتركء 
ونحن نمو في جو من المثال والتقليد العام ٠‏ واذا حاولنا أن نطوكر شخصية 
فردية منفصلة صرفة على نحو مستقل عن الآخرين > قآين عي تللك الشخصية ؟ 
إن الروح داظلنا مشبع ء منلوء ء ومحدد برابطة الانسازة > وقد تمثلها 
واستظس جوهره وبنى نفسه منها ٠‏ إته هو حياة واحدة معها ٠‏ 

وكما يقول ( هاريتين ) بشكل رائع : 


Dobshanasky, Mankind Evolving زلف‎ 


s4 


ل ا ا ع ا 
أن الانسان أبعد من أن يكون شحصا 


صرفا ء ان الشخص اللبسري قرد بائ » 
مادى” » وهو حيوان ولد مصاا بالفقسر 
اكثر من كل الحيوانات الاخرى ٠‏ والشخص البشري 
هو ف ادنى مستويات الشخصية ء لا حيلة له ولا ملاذ ؛ 
انه شخص معدم وبحاجة الى كل الضرورات ٠‏ ويسبب 
هذه النواقص العميقة » ووفقاً لكل متممات الوجود او 
حاجاته التي تنبع من المجتمع والتي يدوتها سيبقى 
الشسخص » إن" صح التعبير ء قي حالة حياة كامنة » 
إبصادنه أن يصبح الشخص » حين يدخل مجتمع أقراته » 
جز من كل هو اكبر وافضل من جزءه .- ويكون 
الشخص باكمله منهمكا وموجوداً لصالح المجتمعات 
امقر ٠‏ 
إن" هذا ليس أبدا صالح المجتمع ككيان » اذ لايوجد أي كان بعد الفرد 
أو ما وراءه » والصالح العام هو » آساسا » ما ينبع عائدا الى شخص كل واحدر 
من اعضائه أو افراده » إن الانسان يجد تفسه في رفقة. أو صحبة » ولاتحقق 
الجماعة هدنها إلا“ بخدمة أفرادها بأشخاصهم ٠‏ 
وهدف اتفستا ليس رفاهنا المتفصل والمقصور علينا وحدنا » وذلك في 
اكبر اتمصال, ممكن, عن الآخرين - فتلك حركة تقهقر كلي" ٠‏ ولكي تكون 
ل ا ا E‏ 
لا ٠‏ وفي کل مجتمعر منظير ؛ بتكمل الافراد اسهم ويحققون ذراتهم » 
ولکهم أن ينجزوا ذلك بجا الا ادا الان هدف المجتمع الوحيد تحقيق ذاتر 
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